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(يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (23) فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) وَقالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (25))
البيان : العذاب والرحمة يتبعان مشيئة الله وما يختاره العبد لنفسه من طاعة او عصيان. فان اطاع خالقه بما امره ونهاه. استحق الرحمة والكرامة في الدنيا وفي الآخرة جنات النعيم وان عصاه ونبذ ما امره ونهاه : استحق الخزي والذم في الدنيا. وله في الاخرة عذاب الجحيم. (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ) فليس لكم من قوة في هذه الحياة تمتنعون بها. (وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) وأين يوجد ولي لهذا المخلوق او نصير من دون خالقه. واليه يرجع الامر كله (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجاهُ اللهُ ..) هذا كان جزاء هدا الناصح الشفيق المحسن لقومه ليخرجهم من الظلمات الى النور. ومن الضلال الى الهدى.

كان الجزاء من قوم ابراهيم على احسانه وارشاده اياهم : القتل او الحرق. ولكنهم قد اختاروا اقسى العقوبات وهو الحرق بالنار وغاب عنهم ان له مولى يحميه من كيدهم ويرجع كيدهم الى أنفسهم فيقعوا في الخزي والخسران في الدنيا والآخرة. (فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ).
(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) يعني ان اهل الايمان يأخذون من نجاة ابراهيم (ع) قوة وحصنا منيعا يقويهم على اتباع الحق والعدل وان كادتهم اهل السماء والارض فان الله قادر على خلاصهم ونجاتهم وينزل الخزي والخسران على اعدائهم مهما كانوا وكيفما كانوا فالله فوقهم

(وَقالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً) لا تسمع ولا تبصر. ولا تنفع ولا تضر فأين عقولكم ومدارككم. ثم يكشف لهم عن منتهى امرهم وما سيجري بينهم وما ستكون عاقبة امرهم بعد قليل وقليل : (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) فيا لها من عاقبة. ويا لها من صحبة وصداقة تنتهي بالتبرىء واللعن. يوم يتنكر التابعون من المتبوعين ويتبرأ الاولياء من اوليائهم. ويلعن كل غوي صاحبه الذي قد غواه. وزين له ارتكاب الفواحش والجرائم حتى استحق الخلود في النار (مَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ) فيا ليت هذه النار التي سيخلدون فيها قريبة الشبه. بالنار التي ارادوا ان يحرقوا نبيهم وناصحهم (ابراهيم (ع)) بها واي شبه بين النارين. وقد انتهت جولة ابراهيم الخليل (ع) مع قومه وما بذله من الجهود الجبارة. وما أراهم خالقهم بنجاة ابراهيم وصيرورة النار عليه بردا وسلاما. فبعد هذا كله لم يؤمن به ويتبعه في دينه الا فرد واحد هو ابن اخيه لوط (ع) وباقي القوم باجمعهم اتبعوا قادتهم المتجبرين الظالمين لهم.

(فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (28) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30))
البيان : ونقف امام قول لوط (ع) : (إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي) لنرى فيم هاجر. انه لم يهاجر للنجاة والفرار. ولا لتجارة وكسب اموال. انما هاجر لربه. متقربا اليه ليخلص له في عبادته. ويخلص له في قلبه وسريرته. ليخلص له في ايمانه وعقيدته. بعيدا عن وطنه وعشيرته. مستنكرا على أهل زمانه الذين اختاروا عبادة الاحجار على عبادة الرحمان

وحاربوا من يدعوهم الى الهدى والايمان. واتبعوا اهل الكفر والطغيان وقد عوض الله تعالى على ابراهيم (ع) عن وطنه ذرية طيبة. وعوض على لوط (ع) ان جعله نبيا ورفع مقامه. (وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ) ومن خطاب لوط لقومه يظهر ان الفساد قد استشرى فيهم بكل الوانه. فهم يأتون الفاحشة الشاذة التي لم يسبقهم بها احد من العالمين. يأتون الرجال. وهي فاحشة شاذة قذرة تدل على انحراف الفطرة وفسادها من اعماقها. فالفطرة قد تفسد بتجاوز حد الاعتدال والطهارة مع المرأة. فتكون هذه جريمة فاحشة. فان الله تعالى قد جعل لذة المباشرة الجنسية بين الزوجين متناسقة مع خط الحياة الاكبر ، وامتداده للنسل الذي ينشأ بينهما. وقد جهز كل من الزوجين بجهاز خاص. نفسيا وعضويا. وفقا لذلك التناسل والتناسق. فاذا تركت فسدت (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فهو منتهى الانحراف والعصيان. على الخالق العظيم. والعناد في وجه الانذار والتحد التام. (قالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ). وهنا ينقطع البيان. على دعاء لوط (ع).
(وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ (31) قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35))
البيان : (وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى) هذا المشهد مشهد الملائكة مع ابراهيم (ع) مختصر في هذا الموضع لأنه ليس مقصودا. فقد سبق في قصة ابراهيم (ع) ومن ثم لم يفصل قصتها هنا. لأن الغرض هو اتمام قصة لوط. فذكر ان مرور الملائكة بابراهيم (ع) ثم اخبروه

بمهمتهم الاولى : (إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ) وادركت ابراهيم رقته ورأفته فراح يذكر (قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً) فهو صالح وليس بظالم (قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها) وقد كان هوى امرأته مع القوم لذا أصابها ما أصابهم (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً) ويختصر هنا هجوم القوم على الضيوف ومحاورة لوط لهم. وهم في شدة الشذوذ. (قالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ).
ترسم هذه الآية مشهد التدمير الذي اصاب القرية واهلها جميعا ـ الا لوطا وأهله المؤمنين) وقد كان هذا التدمير. بقلب القرية عاليها سافلها. وامطرنا عليها حجارة من طين. قلبت المدينة وابتلعتها الارض وما تزال آثار هذا التدمير باقية. تحدث عنها آيات الله تعالى. لمن يعقلها ويتدبرها ، (وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) وكان هذا هو المصير الطبيعي لهذه الشجرة الخبيثة التي فسدت وانتنت فلم تعد صالحة للاثمار ولا للحياة. ولم تعد تصلح الا للعبر لمن أعتبر ويعتبر.

(وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (37)
وَعاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَما كانُوا سابِقِينَ (39) فَكُلاًّ أَخَذْنا بِذَنْبِهِ
فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40))
البيان : (وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً) وهي اشارة تبين وحدة الدعوة ولباب العقيدة. (اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ) وعبادة الله الواحد القهار. هي قاعدة العقيدة ورجاء اليوم الآخر. كفيل بتحويلهم عما

كانوا يرجونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي الحرام بالتطفيف في الكيل والميزان. وغصب المارين بطريقهم للتجارة. وبخس أشياءهم والافساد في الارض.

(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ) وقد تقدم بيان الرجفة التي زلزلت عليهم بلادهم ورجتها بعد الصيحة المدوية التي اسقطت قلوبهم وتركتهم مسحوقين حيث كانوا في دارهم لا يتحركون. فأصبحوا فيها جاثمين جزاء ما كانوا يروعون الناس وهم يخرجون عليهم ظالمين مفسدين. (وَعاداً وَثَمُودَ. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ..)
وعاد كانت تسكن بالاحقاف. في جنوب الجزيرة بالقرب من حضرموت. وثمود كانت تسكن بالحجر في شمال الجزيرة. بالقرب من وادي القرى. وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية. وهلكت ثمود بالصيحة المزلزلة. وبقيت مساكنها معروفة للعرب يمرون عليها في رحلتي الشتاء والصيف ويشهدون آثار التدمير. بعد العز والتمكين. وهذه اشارة مجملة تكشف عن سر ضلالهم وفسادهم. (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ..)
فقد كانت لهم عقول. وكانت امامهم دلائل الهدى. ولكن الشيطان استهواهم وزين لهم أعمالهم (فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) سبيل الهدى المؤدي الى الايمان بخالق الكون وما حواه وضيع عليهم الفرصة.(قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ) بثروته وعلمه. ولم يستمع نصح الناصحين بالاحسان. والاعتدال والتواضع وعدم البغي والفساد.(وفرعون) كان طاغية غشوما. يرتكب أبشع الجرائم وأغلظها. ويسخر الناس ويجعلهم شيعا. وكان يقتل ابناء بني اسرائيل ويستحي نساءهم عتوا وظلما. وهامان كان وزيره المدبر لمكائده. المعين على

ظلمه وبطشه (وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ).
(فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً .. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا).
(مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ (43) خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44) اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ (45))
البيان : انه تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود. الحقيقة التي يغفل عنها الناس أحيانا. فيسوء تقديرهم لجميع القيم. ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات. وتختل في أيديهم جميع الموازين. ولا يعرفون الى أين يتوجهون. وماذا يأخذون وماذا يدعون.

وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبونها القوة القادرة التي تعمل في هذه الارض. وتخدعهم قوة المال فيحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار الحياة. وتخدعهم قوة العلم فيحسبونها أصل القوة وأصل المال. وأصل سائر القوى التي يصول بها من يملكها ويجول بها من يعتمد عليها. وتخدعهم هذه القوة الظاهرة تخدعهم في أيدي الافراد. وفي أيدي الجماعات. وفي أيدي الدول. كالتجاء العنكبوت الى بيتها التي صنعته من لعابها. ولا وقاية لها من بيتها الواهن.

وليس هناك الا حماية الله. والا حماه. والا ركنه القوي الركين. هذه الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن المجيد بتقريرها في نفوس الفئة المؤمنة. فكانت بها أقوى من جميع القوى التي وقفت في

طريقها. وداست بها على كبرياء الجبابرة في الارض ودكت بها المعاقل والحصون.

فقوة الله وحدها هي القوة. وولاية الله وحدها هي الولاية. وما عداها فهو واهن ضئيل. (وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ). فلقد اتخذها جماعة من المشركين المغلقي القلوب والعقول مادة للسخرية والتهكم. وقالوا ان رب محمد يتحدث عن الذباب والعنكبوت ولم يهز مشاعرهم هذا التصوير العجيب لانهم لا يعقلون ولا يعلمون (وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ) (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ). وهكذا تجيء هذه الاية عقب قصص الانبياء وعقب المثل المصور لحقيقة القوى في الوجود. متناسقة معها مرتبطة بها. بتلك الصلة الملحوظة. صلة الحقائق المتناثرة كلها بالحق الكامن في خلق السموات والارض. والذي قامت به في ذلك النظام الدقيق الذي لا يتخلف ولا يبطىء ولا يختلف. ولا يصدم بعضه بعضا. لانه الحق متناسق لا عوج به (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) (اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ). فهو وسيلتك للدعوة. والاية الربانية المصاحبة لها والحق المرتبط بالحق الكامن في خلق الكون. (وَأَقِمِ الصَّلاةَ) فهي اتصال بالله يخجل صاحبه ويستحي أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى الله بها. وهي تطهر وتجرد صاحبها من كل دنس ولوث.

(وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) اكبر اطلاقا. اكبر من كل اندفاع. واكبر من كل تعبد وخشوع (وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ).
(وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلهُنا وَإِلهُكُمْ واحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ الْكافِرُونَ (47) وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ
قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتابَ الْمُبْطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ الظَّالِمُونَ (49) وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50))
البيان : ان دعوة الله تعالى التي حملها نوح (ع) والرسل بعده حتى وصلت الى خاتم النبيين محمد ص وآله. لهي دعوة واحدة من عند اله واحد. ذات هدف واحد. هو رد البشرية الضالة الى ربها. وهدايتها الى طريقه. وتربيتها بمنهاجه. وان المؤمنين بكل رسالة لأخوة متعاضدة. وان البشرية في جميع أجيالها لصنفان اثنان. صنف المؤمنين وهم حزب الله. وصنف المشاقين لله. وهم حزب الشيطان. بغض النظر عن تطاول الزمان. وتباعد المكان.

هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة. الرفيعة التي يقوم عليها الاسلام. والتي تقررها هذه الاية من القرآن (وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ. وَإِلهُنا وَإِلهُكُمْ واحِدٌ ..)
اذن فلا حاجة الى الشقاق والنزاع والجدل والنقاش وكلهم يؤمنون باله واحد. (وَكَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ) على النهج الواحد المتصل (وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ ...)
وهكذا يتتبع مواضيع شبهاتهم حتى على فرض أن رسول الله ص وآله. كان قارئا كاتبا. ما جاز لهم ان يرتابوا. فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البشر. فهو أكبر جدا من طاقة البشر. والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي في هذا الكون. وكل وقفة امام نصوصه توحي للقلب بان وراءه قوة فوق قوة البشرية (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ). فهو دلائل واضحة في صدور الذين وهبهم الله العلم. لا لبس فيها ولا غموض. ولا شبهة فيها ولا ارتياب. دلائل يجدونها بينة في صدورهم تطمئن اليها قلوبهم. فلا تطلب عليها دليلا. والعلم الذي يستحق هذا الاسم. هو

الذي تجده الصدور في قرارتها مستقرا فيها منبعثا منها. يكشف لها الطريق (وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمُونَ) الذين لا يعدلون في تقدير الحقائق وتقويم الامور. والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم.(وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ ...)
يعنون بذلك الخوارق المادية التي صاحبت الرسالات من قبل في طفولة البشرية. والتي هي مختصة في أهلها وزمانها ثم تزول فلا يبقى لها أثر يحس. لانها كانت هكذا لوقت معلوم. بخلاف رسالة الاسلام فانها للاجيال والعصور. التي ستصبح في رقي شاهق من المعارف. وهي الرسالة الاخيرة التي تقوم حجتها على كل من بلغته دعوتها. الى أن يرث الله الارض ومن عليها. ومن ثم جاءت آياتها الخوارق ، آيات متلوة من القرآن المجيد المعجز الذي لا تنفد عجائبه ، والذي تنفتح كنوزه لجميع الاجيال. والذي هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ، يحسبونها خوارق معجزة. (قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ) يظهرها عند الحاجة اليها. وفق تقديره وتدبيره.(وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ).
ان القرآن قد جرد العقيدة من كل وهم وكل شبهة. فلا تتلبس بصفات الله الواحد القهار.

(أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (52) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (54) يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55))
أولم يكفهم ان يعيشوا مع السماء. بهذا القرآن وهو

يحدثهم بما في نفوسهم. ويكشف لهم عما حولهم ويشعرهم ان عين الله عليهم. وانه معكم أينما كنتم (إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) فالذين يؤمنون هم الذين يجدون مس هذه الرحمة في نفوسهم. وهم الذين يتذكرون فضل الله تعالى وعظيم منته على البشرية بهذا التنزيل. ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم الى حضرته ليغنيهم ويحميهم. من كل ما يخافون. وهو على ذلك قدير. وهو أقرب اليهم من كل قريب. وهو العلي الكبير العظيم.

هؤلا هم ينفعهم هذا القرآن لانه يحيا في قلوبهم. ويفتح لهم عن كنوزه. ويمنحهم دخائره. ويشرق في أرواحهم بالمعرفة والنور.(قُلْ كَفى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً ..)
(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) الخاسرون لكل شيء في الدنيا والاخرة.

ان الايمان بالله كسب في ذاته. والاجر عليه بعد ذلك فضل من الله آخر. انه طمأنينة في القلب. واستقامة على الطريق. وثبات على الاحداث. وثقة بالسند. واطمئنان للحمى. ويقين بالعاقبة. وان هذا في ذاته لهو كسب لا يقدر. وان هذا في ذاته هو خسران الكافرين.(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ) .. ولقد كان المشركون يسمعون النذير. ولا يدركون حكمة الله تعالى. في امهالهم الى حين. وكثيرا ما يكون امهال الله استدراجا للظالمين ليزدادوا عتوا وفسادا.

وقد يكون التأخير تصفية للمنافقين الذين يتبعون الانبياء لأجل الدنيا فالامتحان يكشفهم وقد يكون امتحانا للمؤمنين ليزدادوا ايمانا وثباتا. وتمييزا عن المنافقين الذين رجعوا بالامهال. ولكن المشركين لم يكونوا يدركون شيئا من هذه الحكمة الالهية. (وَلَوْ لا أَجَلٌ
مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ) ولقد جاءهم هذا العذاب يوم بدر. ورأوا بأعينهم كيف انتقم الله من جبابرتهم. وصدق وعد الله.

وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذي أتاهم بغتة. جعل يكرر استعجالهم بالعذاب الدائم. (يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ).
وفي استحضار المستقبل كأنه مشهود صور لهم جهنم وهي محيطة بالكافرين. وتصويره على حقيقته المستورة يوقع في الحس رهبة. وهي تحيط بهم جهنم. وتهم أن تنطبق عليهم.

(يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ. وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ). وهو مشهد مفزع في ذاته يصاحبه التقريع المخزي. والتأنيب المرير (ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فهذه نهاية الاستعجال بالعذاب. والاستخفاف بالنذير.

(يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ (57) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59) وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60))
البيان : ان خالق هذه القلوب هو الخبير بمداخلها. وهو العليم بخفاياها. وهو العارف بما يهجس فيها. وما يستكن في حناياها. ان خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب (يا عِبادِيَ) يناديها هكذا. ان خالق هذه القلوب يدعوها الى الهجرة بدينها. لتحس منذ اللحظة الاولى بحقيقتها. بنسبتها الى ربها واضافتها الى مولاها (يا عِبادِيَ).
هذه هي اللمسة الاولى. واللمسة الثانية (إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ)
انتم عبادي ، وهذه أرضي. وهي واسعة فسيحة تسعكم فما الذي يمسككم في مقامكم الضيق. الذي تفتنون فيه عن دينكم. ولا تملكون. ان تعبدوا الله مولاكم. غادروها يا عبادي ، واخرجوا ناجين بدينكم أحرارا في عبادتكم. (فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ) (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) فالموت حتم في كل مكان فلا داعي أن يحسبوا حسابه. وهم لا يعلمون أسبابه. والى الله المرجع والمآب. فهم مهاجرون اليه في أرضه الواسعة. وهم عباده الذين يحرسهم ويكفلهم اينما كانوا).
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ...)
وهي لمسة التثبيت والتشجيع لهذه القلوب التي قد يدخل عليها القلق والخوف. ثم يهيج في النفس دفع القلق والخوف من ضيق المعاش أو الاعداء. في مغادرة البلاد والاوطان. (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ).
وهي لمسة توقظ قلوبهم الى الواقع المشهود في حياتهم. فكم من دابة لا تقدر على السعي الى رزقها. ولا تعرف كيف توفره لنفسها. وهنا يتكفل خالقها برزقها من حيث لا تحتسب كما تكفها وهي في ظلمات ثلاث في بطن امها. وهو على كل شيء قدير ، لا يعجزه شيء ، ومن المستحيل أن يدعها تموت جوعا من تعهدها في ما تحتاج اليه. وهي لم تكن شيئا مذكورا. اذن فلا مجال للقلق والخوف من الحاجة والضياع ، في حال الخروج من الاوطان حرصا على ثبات الدين واداء شريعة الخالق العظيم. فكما يرزق الدابة يرزق من خلق لأجله الدابة.(وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ). وهذا ما يجب أن يترك مكان كل خوف وقلق وطمأنينة وثقة تامة. ومكان كل تعب. راحة ورعاية في كنف الخالق المنان الرؤوف الحنان الموجود في كل مكان.

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (63) وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (64) فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ (65)
لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ (67) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69))
البيان : هذه الايات ترسم صورة العقيدة العربية اذ ذاك. وتوحي بانه كان لها أصل من التوحيد. ثم وقع فيها الانحراف. ولا عجب في هذا فهم من أبناء اسماعيل بن ابراهيم (ع).
وقد كانوا بالفعل يعتقدون أنهم على دين ابراهيم. وكانوا يعتزون بعقيدتهم على هذا الاساس. ولم يكونوا يحلفون كثيرا بالديانة الموسوية. او المسيحية. وهما معهم في الجزيرة العربية اعتزازا منهم بانهم على دين ابراهيم. غير منتبهين الى ما صارت اليه عقيدتهم من التناقض والانحراف.

كانوا اذا سئلوا عن خالق السماوات والارض. ومسخر الشمس والقمر. ومنزل الماء من السماء ومحيي الارض بعد موتها. (لَيَقُولُنَّ اللهُ) ويقرون أن صانع هذا كله هو الله. ولكنهم مع هذا يعبدون أصنامهم. ويجعلونهم شركاء لله في العبادة. وان لم يجعلوهم له شركاء في الخلق. وهو تناقض عجيب. (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ .. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) فليس يعقل من يقبل هذا الخلط. ويأتي

السياق فيربط سنة الرزق بخلق السموات وسائر آثار القدرة (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
والقرآن المجيد يجعل الكون ومشاهده العظيمة هي برهانه وحجته. وهي مجال النظر والفكر والتدبر للحق الذي جاء به. ويقف القلب امام هذا الكون وقفة المتدبر اليقظ لعجائبه. الشاعر بيد الصانع وقدرته. المدبر لنواميسه الهائلة. بلفتة هائلة يسيرة. لا تحتاج الى مشاق. وانما تحتاج الى حس يقظ القلب البصير. وكلما تلا آية من آيات الكون وقف امامها يسبح بحمد خالقها ومنظمها. ويربط القلوب بخالقها. (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ).
(وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ).
فهذه الحياة في عمومها ليست الا لهوا ولعبا حين لا ينظر فيها الى الاخرة. حين تكون هي الغاية العليا للناس. حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من الحياة. فأما الحياة الاخرة فهي الحياة الفائضة بالحيوية. هي (الحيوان) لشدة ما فيها من الحيوية والامتلاء.

والقرآن المجيد لا يعني بهذا انه يحض على الزهد في متاع الحياة الدنيا. والفرار منه والقائه بعيدا .. انما يعني مراعاة الاخرة في هذا المتاع. والوقوف فيه عند حدود الخالق العظيم.

والمسألة مسألة قيم يزنها المخلوق بميزان الخالق حتى لا يقع في افراط أو تفريط. فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الاخرة بنظر الاسلام الحق المبين. يستشعرها المؤمن ثم يسير في متاع الدنيا على ضوئها. مالكا لحرية عقله. معتدلا في نظرته.

(فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ).
وهذا أيضا من التناقض والاضطراب. فهم اذا ركبوا في الفلك وأصبحوا على وجه الماء كاللعبة تتقاذفها الامواج. هنالك يذكرون الله الذي لا يقدر على نجاتهم الا هو من الهلاك. فيتوجهون اليه بالدعاء والتضرع واعطائه العهد بالايمان به والاخلاص له بالطاعة.(فَلَمَّا نَجَّاهُمْ ...) نسوا وحي فطرتهم وما أعطوه من العهد. وكأنه لا يقدر على هلاكهم في البر كالبحر. (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) وهذا تهديد قارص وتقبيح لافعالهم السخيفة. (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً ...) ولقد كان اهل مكة يعيشون في أمن. ويعظمهم الناس من أجل بيت الله الحرام. ومن حولهم القبائل تتناحر ويدمر بعضهم بعضا. وهم في أمان واطمئنان. (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً ...) وهم قد افتروا على الكذب بنسبة الشركاء له وهم كذبوا بالحق لما جاءهم ، وجحدوا به (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ) بلى وعن يقين سيرون ما يوعدون. (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا. وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) والله ولي المتقين.

ـ 30 ـ سورة الروم عدد آياتها (59) تسع وخمسون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ (7))
البيان : بدأت السورة بالاحرف المقطعة (ألف. لام. ميم) التي اخترنا في تفسيرها انها للتنبيه. الى ان هذا القرآن ـ ومنه هذه السورة ـ مصوغ من مثل هذه الاحرف. التي يعرفها جميع العرب. وهو مع هذا اعجاز وتحدي لهم. وهم لا يملكون صياغة مثله والاحرف بين أيديهم. وهم أرباب الكلام.

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنين ، وقد كانت الفرس قد غلبت الروم ودحرتهم دحرة لم يبق أمل في مخلوق انهم يقوم لهم قائمة بعد هذا الاندحار الهائل.

ولكن الله الخبير قد أخبر في قرآنه المجيد أن الروم ستنتصر على الفرس ـ بعد بضع سنين ـ وترجع كلما أخذ منها. وذلك الوقت الذي قد عين للانتصار لا يصل لعشر سنين بل دون ذلك يقينا.

وقد حقق الله عزوجل ذلك وانتصر الروم على الفرس وارجعوا كلما أخذ منهم بالعيان. فلو كان المشركون والنصارى يريدون اتباع الحق ويتنازلون عن ضلالهم وباطلهم لكان ذلك اكبر دليل وبرهان لهم. ولكن المسألة مسألة مصالح واتباع أهواء من بعد ما تبين لهم الحق المبين.

ومما يروى أنه لما مضى سبع سنين ولم ينتصر الروم على الفرس. فرح المشركون وقالوا لقد كذب محمد بما قال ووعد. فأرسل اليهم انتظروا سنتين فانه يتحقق كل ما قلت وما وعدني ربي. وبالفعل فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على

فارس. ففرح المؤمنون وخاب المشركون (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ. يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ).
فالامر له من قبل ومن بعد. وهو ينصر من يشاء. والعقيدة الاسلامية واضحة ومنطقية. في هذا المجال فهي ترد الامر كله الى الله عزوجل. (يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ) بعد رجوعهم الى الله تعالى.

(وَعْدَ اللهِ. لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ) ذلك النصر وعد من الله. فلابد من تحققه في واقع الحياة. فوعده صادر عن ارادته المطلقة. وعن حكمته البالغة. وهو قادر على تحقيقه. ولا معقب لحكمه (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا) ثم لا يتجاوزون هذا الظاهر ولا ما وراءه.

والذي لا يتصل قلبه بخالقه. ولا يتصل حسه بالنواميس الكونية. يظل ينظر وكأنه لا يرى. (وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ) فالاخرة حلقة في سلسلة النشأة وصفحة من صفحات هذا الوجود. والذين لا يدركون حكمة النشأة. ولا يدركون ناموس الوجود يغفلون عن الاخرة وآثارها الهائلة.

ومن ثم فان المؤمن يلتقي دائما بالاخرة ويحسب حسابها. بينما سواه يعيش هذه الحياة فقط وحدها ولا ينظر الى ماورائها. وعلى هذا السير المتقابل المتعاكس يسير المؤمن عكس الكافر دائما.

(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ (8) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَكانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ (10))
البيان : وهذه دعوة الى التأمل في مصائر الغابرين. وهم ناس مثل هذه الناس. تخبر عنهم آثارهم وكيف دمرهم خالقهم لما استكبروا وبغوا في الارض. فسنة الله في الجميع على حد سواء.

وهي دعوة الى ادراك حقيقة هذه الحياة. وروابطها على مدار القرون. كي لا ينعزل جيل من الناس بنفسه.

فهؤلاء أقوام قد عاشوا قبل جيل المشركين في مكة (كانوا أشد من هؤلاء قوة) (وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) فلم تتفتح بصائرهم لهذه البينات. ولم يؤمنوا فتتصل ضمائرهم بالنور الذي انزل اليهم من خالقهم مع رسله. فمضت فيهم سنة الخالق القدير. وأهلكت المكذبين. ولم ينفعهم قوتهم. ولم يغن عنهم علمهم ولا حضارتهم (فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ) كانت عاقبتهم السوء.

(اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاءُ وَكانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ (13) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ فَأُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ (16) فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ (19) وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20))
البيان : (اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) وهي حقيقة بسيطة واضحة. فالاعادة كالبدء لا غرابة فيها. (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ...) فها هي ذي الساعة التي يغفل عنها الغافلون. ويكذب بها المكذبون. هاهي ذي تجيء. وهؤلاء المجرمون حائرون لا أمل لهم في نجاة. ولا رجاء لهم في خلاص. ولا شفاعة لهم من شركائهم الذين اتخذوهم في الدنيا. ضالين مخدوعين وبشركائهم يكفرون الذين عبدوهم. (فَأَمَّا
الَّذِينَ آمَنُوا .. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ) وتتلقاهم الملائكة سلام عليكم فادخلوها خالدين. (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ...) (فَأُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ) (ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ) (فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ).
انها جولة ضخمة هائلة لطيفة عميقة بعيدة الاماد والاغوار. جولة تطوف بالقلب فتضيئه وتوسعه. وتفتح هذا القلب. لتدبر الحياة والموت. وترتد به الى نشأة الانسان الاولى. والى ماركب في فطرته وتوجهه الى آيات الله في خلق السموات والارض. واختلاف الألسنة والالوان. وفقا لاختلاف البيئة والمكان. والى التوجه لما في السموات والارض.

وتنتهي بالحقيقة التي تتجلى حينئذ واضحة (ان الله هو يبدء) والاعادة أهون من البدء. (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها). (وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ). تلك العملية الدائبة التي لا تكف ولا تثني لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار.

وفي كل لحظة تدب الحياة في جنين : انسان. أو حيوان. أو طائر. ومثل هذا يتم في أغوار البحار. انها دورة دائبة عجيبة رهيبة. لمن يتأملها بالحس الواعي والقلب البصير. وبراهين على هدى القرآن. ونوره المستمد من الخالق العظيم. (وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ) فالامر واقع في كل لحظة من لحظات الليل والنهار (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ. ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ).
والتراب ميت ساكن. ومنه نشأ الانسان سواء ما كان في خلقة أول انسان كما ذكر القرآن من قصة آدم وحواء (ع). أو كان من خلق

كل انسان حيث ان نطفته تتكون من المآكل التي من الارض. وهذه المعجزة الخارقة آية من آيات القدرة. وايحاء بالصلة وثيقة. بين البشر. والنقلة الضخمة من جنس التراب الساكن الزهيد الى انسان حساس مفكر عظيم. انها نقلة تثير التأمل في صنع الله. وتستجيش الضمير لتوجهه الى حمد خالقه وشكره. وتحرك القلب لتمجيد الصانع العظيم المتفضل الكريم. ومن مجال الخلقة الاولى لنوع البشر الى مجال الحياة.

(وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ (22) وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25))
البيان : الناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الاخر. وتشغل أعصابهم ومشاعرهم تلك الصلة بين الجنسين. وتدفع خطاهم. وتحرك نشاطهم بين الرجل والمرأة. ولكنهم قلما يتذكرون عناية الله بهم الذي خلقت لهم من أنفسهم أزواجا. وأودعت في نفوسهم هذه العواطف والمشاعر. وجعلت بينهم مودة ورحمة. وراحة للجسم والقلب. واستقرارا للحياة والمعاش. وانسا للارواح والضمائر. واطمئنانا للرجل والمرأة على السواء.

والتعبير القرآني اللطيف الرقيق يصور هذه العلاقة تصويرا مثيرا. وكأنما يلتقط الصورة من أعماق القلب. وأغوار الحس (لِتَسْكُنُوا إِلَيْها) (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً).
(وَمِنْ آياتِهِ. خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ. وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ) وآية خلق السموات والارض. كثيرا ما يشار اليها في القرآن المجيد. وكثيرا ما يمر الانسان عليها دونما ان يفكر في آياتها وتنظيمها البديع. ولكنها جديرة بطول الوقوف امامها. والتدبر الى صنعها وصانعها ومديرها ومسيرها.

ان خلق السموات والارض. معنى وانشاء هذا الخلق الهائل الضخم الذي لا نعرف عنه الا أقل القليل. هذا الحشد الذي لا يحصى من أفلاكه ومداراته ونجومه وكواكبه وسدومه. ومجراته. الا تلك التي لا تزيد أرضنا الصغيرة التي قد تكون ذرة تائهة نسبة لغيرها. والتي لا وزن لها ولا ظل. مع ضخامة تناسقها العجيب وبين الافلاك. والمدارات والمجرات.

هذا من ناحية الحجم العام والنظام. فأما اسرار هذه الخلائق الهائلة وطبائعها وما يستكن فيها وما يظهر عليها. والنواميس الكبرى التي تحفظها وتحكمها وتصرفها.

فهذا كله أعظم من أن يلم به الانسان مهما تعلم وتقدم. وما جرب واكتشف. وما عرف عنه الا أقل القليل. ودراسة هذا الكوكب الصغير الضئيل الذي نعيش على سطحه لم يتم منها حتى اليوم الا القليل. وعلماء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والالوان. ثم يمرون عليه دون ان يروا فيه عناية الله الحكيمة كيف تقلبه وكيف تدبره باحكم تدبير (يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا) وآية خلق السموات والارض واختلاف الألسنة والالوان. لا يراها الا الذين نور الله قلوبهم بضيائه. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ) (وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ ...)
وهذه آية كذلك تجمع بين ظواهر كونية. وما يتعلق بها من أحوال البشرية. وتربط بين هذه وتلك وتنسق بينهما في صلب هذا الوجود الكبير. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) والنوم سكون. والسعي حركة. (وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً).
وظاهرة البرق ظاهرة ناشئة من النظام الكوني. ويعللها بعضهم بانها تنشأ من انطلاق شرارة كهربائية بين سحابتين. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).
فهنا للعقل مجال للتدبر والتفكر. ومن يرى هذا التقدير في نظام الكون. لا يشك في تلبية البشر الضعاف لدعوة خالقهم العظيم. (ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ).
(وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ (26) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27)
ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (29) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30))
البيان : لقد نرى أن الكثيرين من الناس لا يقنتون لله تعالى. ولكن هذا التقدير انما يعني خضوع كل من في السموات والارض. لارادة الله تعالى ومشيئته التي تصرفهم وفق ارادته المرسومة التي لا تتخلف ولا تحيد. فهم محكومون بهذه السنة. ولو كانوا عصاة كافرين.

ولكنهم مع هذا يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد. وهم لا يملكون

الا الخضوع والقنوت. (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى) وليس شيء أهون على الله ولا أصعب وانما هي للايضاح.

وانما يخاطب الناس بحسب مداركهم. ففي تقدير الناس انه بدء الخلق ثم يعيده قد يصعب فهو سبحانه ينفرد في السموات والارض بصفاته لا يشاركه فيها أحد. ليس كمثله شيء ..
(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد. الحكيم الذي يدير الخلق باحكام وتقدير. (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ. هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ).
ضرب هذا المثل لمن كانوا يتخذون من دون الله شركاء خلقا من خلقه. وهم يأنفون ان يجعلوا لانفسهم من عبيدهم شركاء في مالهم ومالهم ليس من خلقهم انما هو من رزق الله تعالى وهذا تناقض عجيب في التصور والتقدير. فهذا مثل من أنفسكم ليس بعيدا عنكم. وهم لا يرضون أن يشاركهم ما ملكت ايمانهم فيما رزقناهم. (تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ) أي تحسبون حسابهم معكم كما تحسبون الشركاء الاحرار. وتخشون أن يجوروا عليكم. هل يقع شيء من هذا في محيطكم القريب. وشأنكم الخاص. فكيف ترضونه في حق الله وله المثل الاعلى. وهو مثل واضح بسيط حاسم ـ عند أدنى التفات وانصاف ـ فلا مجال للجدال فيه.

(كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) وعند هذا الحد من عرض تناقضهم في دعوى الشرك يكشف عن العلة الاصلية في هذا التناقض المريب. انه الهوى الذي لا يستند على عقل او تفكير (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ. وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ). والهوى لا ضابط له ولا مقياس. انما هو شهوة النفس

المتقلبة ونزوتها المضطربة. ورغباتها ومخاوفها. وآمالها ومطامعها التي لا تستند الى حق. ولا تقف عند حد. ولا تزن بميزان. (فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ) وهذه نتائج اتباع الهوى (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) يمنعونهم من سوء المصير.

(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ. الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها. لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ...)
هذا التوجيه لاقامة الوجه للدين القيم يجيء في موعده وفي موضعه. بعد تلك الجولات. في ضمير الكون. وفي أغوار النفس وفطرتها. وهذا هو السلطان الذي يصدع به القلب في رد النفوس (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً) واتجه اليه مستقيما. فهذا الدين هو العاصم من الانحراف مع الاهواء.

(فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها) وبهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين القويم. وكلاهما من صنع الله تعالى. وكلاهما موافق لناموس الوجود. والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل اليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه. فيقومه من الانحراف.(وهو أعلم بمن خلق) والفطرة ثابتة. والدين ثابت. (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ) فاذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها الى الاستقامة الا هذا الدين المستقيم. (ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ).
(مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35))
البيان : (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) فهي الانابة الى الله والعودة في كل أمر

اليه. وهي التقوى والانابة ومراقبة الله في السر والعلانية. والشعور به عند كل حركة وكل سكتة. ويصف المشركين (الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً) والشرك ألوان كثيرة (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ). بينما الدين القيم واحد. لا يتبدل ولا يتفرق. ولا يقود أهله الا الى الله الواحد. الذي تقوم بأمره السموات والارض. وله من في السموات والارض كل له قانتون.

(وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) انها صورة للنفس البشرية التي لا تستمد من قيمة ثابتة. فعند مس الضر يذكر الناس ربهم ويلجأون الى القوة التي لا عاصم الا اياها. ولا نجاة الا بالانابة اليها. حتى اذا انكشفت الغمة .. وانفرجت الشدة. واذاقهم الله رحمة منه. (إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ) وهو الفريق الذي لا يستند الى عقيدة صحيحة تهديه الى نهج مستقيم. وهنا يعاجل هذا الفريق بالتهديد في أشخاص المشركين الذين كانوا يواجهون الرسالة. فيوجه اليهم الخطاب. ويحدد أنهم من هذا الفريق الذي يعنيه (فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ). (أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ).
فانه لا ينبغي لبشر ان يتلقى شيئا في أمر عقيدته الا من الله. فهل أنزلنا عليهم حجة ذات قوة وسلطان تشهد بهذا الشرك الذي يتخذونه ، وهو سؤال استنكاري تهكمي. يكشف عن تهافتهم في الضلال

(وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38) وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ
فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40))
البيان : (وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها) وهي كذلك صورة للنفس التي لا ترتبط بخط ثابت تقيس اليه أمرها في جميع الاحوال. وميزان دقيق لا يضطرب مع التقلبات. والناس.

هنا مقصود بهم أولئك الذين لا يرتبطون بذلك الخط. ولا يزنون بهذا الميزان. فهم يفرحون بالرحمة فرح البطر. ولا يشكرون الله على نعمه. (اولئك الذين لا يعلمون) يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا.(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) فلا داعي للفرح والبطر عند البسط. ولا لليأس والقنوط عند القبض. تتعاون الناس وفق حكمة الله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ). (فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ. وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ).
ومادام مال الله أعطاه رزقا لبعض عباده. فالله صاحب المال الاول لان العبد لا يملك فالعبد وما ملكت يداه لمولاه. في الكافي عن الامام موسى الكاظم (ع) قال :

(لما فتح الله على نبيه فدك وما والاها. لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. فأنزل الله تعالى على نبيه ص وآله (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) ولم يدر رسول الله ص وآله من هم فراجع جبرائيل (ع) فأخبره عن الله تعالى : ان ادفع فدك الى فاطمة. فدعاها رسول الله ص وآله فقال لها : هذه فدك وهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهي لي خاصة وان الله أمرني أن أدفعها اليك ...) (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ).
(عن الصادق (ع) انه قال : (الربا. رباءان. أحدهما حلال. والاخر حرام. فاما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن

يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما. فان أعطاه اكثر مما أخذه على غير شرط بينهما. فهو مباح له. وليس له ثواب عند الله فيما أقرضه. وهو قوله : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) وأما الربا الحرام فالرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه. فهذا حرام).
(وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون).
(الاضعاف من الثواب في القرض الذي يكون لوجه الله. وعن الصادق (ع) قال :

(على باب الجنة مكتوب القرض بثمانية عشر ضعفا. والصدقة بعشر) ، هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة المال. اعطاؤه بلا مقابل. وبلا انتظار رد زائد من الذي أقرضه. وانما هي اراده وجه الله. أليس هو الذي يبسط الرزق ويقدر. وهو الذي يضاعف المنفقين لوجه الله تعالى.

(اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ. ثُمَّ رَزَقَكُمْ. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ..) هو يواجههم بواقع أمرهم وحقائق حالهم التي لا يملكون ان يماروا في أن الله وحده هو موجدها. وهو الذي خلقهم وانه الذي يرزقهم.(هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ) وكيف يمكنهم الجواب العجز ظاهر واضح لكل ذي رشد (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) ثم يكشف لهم عن ارتباط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال الناس.

(ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ (45))
البيان : فظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هو الطغيان والاستعلاء. ويحذرهم الله في نهاية هذه الجولة أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا) كيف كانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الارض. وهي عاقبة لا تشجع أحدا على سلوك ذلك الطريق. (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ ...) يجيء بهذه المناسبة فيبين جزاء الاخرة. ونصيب المؤمنين والكافرين فيها ويحذرهم من يوم لا مرد له من الله. يوم يتفرقون فريقين (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ).
فالذي يعمل العمل الصالح انما يمهد لنفسه. ويهيء اسباب الراحة في ذات اللحظة التي يقوم فيها بالعمل الصالح فيرجع عليه النفع في دنياه قبل يوم القيامة من الله التوفيق والنجاح ومن الناس المدح والثناء.

(وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49) فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50))
البيان : ان الله يجمع في الآيات بين ارسال الرياح مبشرات. وارسال الرسل بالبينات. ونصر المؤمنين بالرسل. وانزال المطر المحيي. واحياء الموتى وبعثهم. وهو جمع له مغزاه.

انها كلها من رحمة الله. وكلها تتبع سنة الله عزوجل. وبين نظام الكون ورسالات الرسل بالهدى ونصر المؤمنين صلة وثقة. وكلها من

آيات الله. ومن نعمته ورحمته. وبها تنعلق حياتهم وهي مرتبطة كلها بنظام الكون الاصيل (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ).
تبشر بالمطر الذي هو سبب للحياة العامة .. (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) ولكن الناس لم يستقبلوا رحمة الله هذه ـ وهي اجل واعظم ـ استقبالهم للرياح المبشرات. ولم ينتفعوا بها ـ وهي انفع وادوم ـ انتفاعهم بالمطر والماء. وقد وقفوا اتجاه الرسل فريقين مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون. ولا يكفون عن ايذاء الرسل والصد عن سبيل الله.

والفريق الآخر المؤمنون الذين يدركون آيات الله. ويشكرون رحمته. ويدركون انه لو لا فضل الرسل (ع) وفضل من يؤمن بهم لما انزل الله تعالى من السماء قطرة ماء. ولما اخرج من الارض نبتة خضراء فالمؤمنون يدركون ذلك جيدا لذلك يفرحون بارسال الرسول اكثر بكثير من فرحهم بنزول المطر. ويسرعون الى الاستفادة من الرسول والايمان به لعلمه بفوائد ذلك وعظمته عند الله تعالى. (فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ).
فسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين. وجعله لهم حقا عليه عز شأنه وعظم فضله. وقد اكد لهم في هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكا ولا ريبا. كيف ينصرهم والقائل هو الخالق العظيم القوي العزيز. القاهر فوق عباده. وهو الحكيم الخبير. وقد يبطيء هذا النصر لحكمة يراها من يعلم الحاضر والمستقبل. وقد يبطىء هذا وارادته هي الخير والصلاح لعباده المؤمنين (اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ) وفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه. (وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ) وهذا تقرير لحالهم قبل ان ينزل عليهم المطر. حالهم اليأس والقنوط. ثم هم يستبشرون. (فَانْظُرْ إِلى آثارِ
رَحْمَتِ اللهِ) انظر اليها في النفوس المستبشرة بعد القنوط. وفي الحياة التي تدب في التربة وتدب في القلوب.

(كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) انها حقيقة واقعة في منظورة الناس اجمع. لا تحتاج الى برهان (إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وهذه آثار رحمة الله في الارض تنطق بصدق (إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى) وبعد تقرير هذه الحقيقة يمضي في تصوير حال القوم الذين يستبشرون بالرياح. ثم يصف حالهم حينما تكون الرياح لتدميرهم وتدمير أرضهم وأموالهم :

(وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51) فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) وَما أَنْتَ بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53) اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ (55))
البيان : يكفرون سخطا ويأسا. بدلا من ان يستسلموا لقضاء الله. ويبتهلون اليه في رفع البلاء الذي استحقوه بجرائمهم وعصيانهم لخالقهم العظيم. وعدم انتفاعهم بآيات الله التي يرونها مائلة في الكون من حولهم. وعدم ادراكهم لحكمة الله من وراء ما يشهدونه. من احداث عند هذا يتوجه الخالق العظيم الى رسوله الكريم. فيعزيه عن اخفاق جهوده في هداية الكثير منهم (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ).
ان الله عزوجل يصور هؤلاء المعاندين للحق والعدل. كمن لا حياة فيهم ولمن لا يبصر شيئا. وكالذي ينفصل حسه عن الوجود. انما هي حياة حيوانية بل اضل واقل.

فالحيوان مهتدى بفطرته وغريزته التي منحها الله تعالى له. اما

الذي خلق له العقل والمدارك ثم هو يعطلها ولا يستفيد بها فهو اقبح من فاقدها من الأصل.

(إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ) وهؤلاء هم الذين قد استحملوا مواهب الله تعالى وانتفعوا بها بما أراهم من عظيم آياته وفتحوا قلوبهم بواضح برهانه واسرعوا الى الاذعان لخالقهم العظيم. فزادهم نورا وهدى. وافاض عليهم من بركاته التي هي حياة القلوب ونورها. (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ..) انها جولة مديدة. يرون اوائلها في مشهود حياتهم. ويرون اواخرها مصورة تصويرا مؤثرا كأنها حاضرة امامهم. وهي جولة موحية لمن له قلب أو القى السمع وهو شهيد (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) ولم يقل ضعافا وانما قال ذلك لاهداف اسمى واعلا. كأن الضعف مادتهم الاولى التي صيغ منها كيانهم. والضعف الذي تشير اليه الآية ذو معان ومظاهر شتى في تكوين هذا الانسان الذي تارة يكون افضل من ملائكة السماء وأخرى يكون أحط وأخبث من هوام الارض وديدانها. وجيفها وتننها.

انه ضعف البنية الجسدية وهو فيها كلها واهن ضعيف. في حال الحمل وفي حال الطفولة وفي حال الصبا. وفي حال الفتوة. لأن كل من كان معرضا للبلاء والمصائب والفناء هو ضعيف بذاته وقد نقله في اطوار لا بد له بدون اختياران يمر بها. وفق علم وثيق وتقدير دقيق.(يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) ولا بد لهذه النشأة المحكمة المقدرة من نهاية كذلك مرسومة مقدرة حافلة بالحركة والحوار على طريقة القرآن المجيد (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ) فهكذا يتضاءل في حسهم كل ما وراءهم قبل هذا اليوم. فيقسمون (ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ) (كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ) ويصرفون عن الحق والتقدير الصحيح حتى يردهم اولوا

العلم الصحيح الى التقدير الصحيح وعند لقاء بعضهم لبعض يقع بينهم السباب والتلاعن والتبرء فيما بينهم هذا هو مصيرهم.

(وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (56) فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57) وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ (58) كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ (60))
البيان : (أُولُوا الْعِلْمِ) اول ما يصدق هذا العنوان على انبياء الله تعالى ثم على اوصيائهم (ع) ثم بعد ذلك على اوليائهم الذين اتبعوهم باحسان ولم يغيروا ولم يبدلوا ما آمنوا به وأيقنوا بحقيقته. (وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) وهذه نقلة بعيدة في الزمان والمكان. ولكنها تجيء في السياق. وكأنها قريب من قريب. وينطوي الزمان والمكان.

فاذا هم مرة أخرى امام القرآن وفيه من كل مثل وعظة وتنبيه وتذكر لقوم يتذكرون. ويتفكرون. ويعقلون. وفي هذا القرآن المجيد. من كل وسيلة توقظ القلوب من غفلتها. والعقول من كبوتها ونكبتها. وفيه شتى اللمسات الموحية. العميقة التأثير. وهو يخاطب كل قلب. وكل عقل وكل بيئة وكل محيط. وهو يخاطب النفس البشرية في كل حالة من حالاتها. وفي كل طور من اطوارها.

ولكنهم ـ بعد هذا كله ـ يكذبون بكل آية. ولا يكتفون بالتكذيب بل يتطاولون على اهل العلم الصحيح. فيقولون عنهم (انهم مبطلون) (ولئن جئتهم بكل آية ليقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون) (كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)
كذلك بمثل هذه الطريقة يسيرون وبمثل هذا السبب يكذبون

فهؤلاء لا يعلمون قد رانت الجرائم على قلوبهم فاعمتها (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ. وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ).
انه الصبر ـ فهو مفتاح الفرج ـ وهو وسيلة المؤمنين عند النكبات وعند تكذيب الاعداء لهم في طريقهم الطويل. الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا نهاية. ولكن الثقة بوعد الله الحق. هي السلاح الوحيد لاستمرار الكفاح. والثبات على الخط المستقيم مهما تراكمت الاهوال. كل ذلك يقوي نفوسهم ويجعلهم ثابتين بدون قلق ولا اضطراب. ولا حقد قد ألزموا أنفسهم باتباعه بدون أدنى انحراف على الرغم من اضطراب الاخرين. ومن تكذيبهم للحق المبين. وشكهم بوعد الله الصادق (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) والله من وراء القصد.

* * *
ـ 31 ـ سورة لقمان عدد آياتها (33) ثلاث وثلاثون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ (2) هُدىً وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8) خالِدِينَ فِيها وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10))
البيان : الافتتاح بالأحرف المقطعة (الف. لام. ميم) والاخبار عنها بأنها (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ) للتنبيه الى ان آيات الكتاب من جنس تلك الأحرف ـ لانه على نحو ما تقدم في السور المبدوءة بالاحرف ـ واختيار وصف الكتاب هنا بالحكمة. لان موضوع الحكمة مكرر في هذه السورة. فناسب ان يختار. هذا الوصف من اوصاف الكتاب في جوه المناسب على طريقة القرآن الكريم. ووصف الكتاب بالحكمة يلقي عليه ظلال الحياة والارادة. فكأنما هو كائن حيّ متصف بالحكمة. في قوله وتوجيهه. قاصدا لما يقول مريد لما يهدف اليه. وانه لكذلك في ضميمه. فيه روح. وفيه حياة. وفيه حركة. وله شخصية ذاتية مميزة وفيه ايناس. وله صحبة يحسّ بها من يعيشون معه ويحيون في بيانه ويشعرون له بحنين. وتجاوب كالتجاوب بين الحي والحي. وبين الصديق والصديق.

هذا الكتاب الحكيم. أو آياته (هُدىً وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ) فهذه حاله الاصيلة الدائمة ان يكون هدى ورحمة. هدى يهديهم الى الطريق الواصل الذي لا يضل سالكوه. ورحمة بما يسكبه الهدى في القلب من راحة وطمأنينة وقرار. وما يقود اليه من كسب وخير وفلاح. وبما يعقده من الصلات. والروابط بين قلوب المهتدين به ثم بين هذه القلوب ونواميس الكون الذي تعيش فيه. وبما يعقده من الصلات والقيم والاحوال والاحداث التي تتعارف عليها القلوب المهتدية. (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ ..) وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب لهم هدى ورحمة لانهم بما في قلوبهم من تفتح يجدون في صحبة هذا الكتاب راحة وطمأنينة.

اولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالاخرة (أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ) اولئك المهتدون بالكتاب وآياته. المقيمون

الصلاة والمؤتون الزكاة المفلحون في الدنيا والاخرة (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) ..
ولهو الحديث كل كلام يلهي القلب ويأكل الوقت. ولا يثمر خيرا ولا يؤتي حصيلة تليق بوظيفة الانسان المستخلف في هذه الارض لعمارتها بالخير والعدل والصلاح. هذه الوظيفة التي يقررها الاسلام بطبيعتها وحدودها ووسائلها. ويرسم لها الطريق والنص عام (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) يشتريه بماله ويشتريه بوقته. ويشتريه بحياته يبذل تلك الاثمان الغالية في لهو رخيص. يفني فيه عمره المحدود الذي لا يعاد ولا يعود. يشتري هذا اللهو (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) فهو جاهل محجوب عن الحكمة والصلاح ويضل نفسه ويضل غيره. بهذا اللهو الذي ينفق فيه الحياة. وهو سيء الادب مع خالقه العظيم. (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها) وهو يشهد فيه حركة ترسم هيئة المستكبر (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ) هؤلاء الذين آمنوا وحققوا ايمانهم بالعمل الصالح (لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خالِدِينَ فِيها) لهم هذه الجنات وهذا الخلود تحقيقا لوعد الله الحق (وَعْدَ اللهِ حَقًّا) فقد بلغ من فضل الخالق على العباد ان يوجب على نفسه الاحسان اليهم جزاء احسانهم لأنفسهم واله سبحانه (وهو الغني عن الجميع) (وهو العزيز الحكيم). (خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها) وهذه السموات ـ بظاهر مدلولها ودون تعمق في آية بحوث علمية معقدة ـ تواجه النظر والحس هائلة فسيحة سامقة. وسواء أكانت السموات هي هذه الكواكب والنجوم والمجرات والسدم السابحة في الفضاء التي لا يعلم سرها الا الله تعالى او كانت هي هذه القبة التي تراها العين. ولا يعرف ما هي على وجه التحقيق الا خالقها.(خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها) يرتد السياق بالقلب البشري الى الارض

فيستقر عليها وما يكاد الى الارض الصغيرة. التي لا تبلغ ان تكون هباءة في كتلة الكون الضخمة. (وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) والرواسي الجبال. ويقول علماء طبقات الارض : انها تضاريس في قشرة الكرة الارضية. وتقع فيها المرتفعات. وسواء أصحت هذه النظرية ام لم تصح. فهذا كتاب الله عزوجل يقرر ان وجود هذه الجبال يحفظ توازن الارض. فلا تميد ولا تتأرجح ولا تهتز. (وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ) وهذه احدى عجائب الوجود الكبيرة.

فوجود الحياة على هذه الارض سر لا يدعى احد. حتى اليوم ـ ادراكه ولا تفسيره. الحياة في اول سورها. في الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة. فكيف بضخامة هذا السر والحياة تتنوع وتتركب وتتعدد انواعها واجناسها وفصائلها وانماطها الى غير حد يعلمه الانسان.

ومع هذا فان اكثر الناس يمرون بهذه العجائب مغمضي العيون. مطموسي القلوب. بينما هم يقفون مدهوشين مذهولين امام جهاز من صنع الانسان ساذج صغير لا نسبة له حين يقاس الى خلية واحدة من الخلايا الحية. وتصرفها الدقيق العجيب.

(وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ)
وانزال الماء من السماء احدى العجائب الكونية. التي تمر عليها كذلك غافلين. هذا الماء الذي تفيض به مجاري الانهار. والذي تمتلىء به البحيرات. والذي تتفجر به العيون ...

هذا كله ينزل من السماء وفق نظام دقيق. مرتبط بنظام السموات والارض. وما بينهما من نسب وابعاد. ومن طبيعة وتكوين وانبات النبات. من الارض بعد نزول الماء. عجيبة اخرى لا ينقضي منها العجب عجيبة الحياة. وعجيبة التنوع. وعجيبة الوارثة للخصائص الكامنة في البذرة الصغيرة. لتعيد نفسها في النبتة وفي الشجرة الكبيرة. وان

دراسة توزيع الالوان في زهرة واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب المفتوح ـ الذي فيه حياة ـ الى اعماق الحياة واعماق الايمان بخالقها العظيم. مبدع هذه الحياة الذي يتحد كافة المخلوقات بايجادها (يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ). وان يسلبهم شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب)
والنص القرآني يقرر ان الله انبت النبات ازواجا (مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) وهي حقيقة ضخمة قد اهتدى اليها العلم بالاستقراء بعد الاف السنين وبعد جهله لهذا. فكل نبات له خلايا تذكير. وخلايا تأنيث. اما مجتمعة في زهرة واحدة او في زهرتين في العود الواحد. واما منفصلة في عودين او شجرتين ولا توجد الثمرة الا بعد عملية التقاء. وتلقيح بين زوج النبات كما هو الشأن في الحيوان والانسان على حد سواء.

ووصف الزوج بانه (كريم) يلقي ظلا خاصا مقصودا في هذا الموضع ليصبح لائقا بأن يكون (خَلْقُ اللهِ) (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) وليتحداهم ويتحد دعواهم المتهافتة.

(هذا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (11) وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15))
البيان : ثم يعالج قضية الشكر لله عزوجل. وتنزيهه عن الشرك كله. وقضية الآخرة والعمل والجزاء (وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ)
ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد. وقضية الآخرة تختلف في حقيقته الروايات. والاكثرون على انه عبد صالح. وانه كان عبدا حبشيا وايا كان فقد قرر القرآن انه رجل اتاه الله الحكمة الحكمة التي مضمونها ومقتضاها الشكر لله تعالى. وهذا توجيه قرآني ضمني الى شكر الله عزوجل. اقتداء بذلك الرجل الحكيم. المختار الذي يعرض قصته وقوله. والى جوار هذا التوجيه الضمني توجيه آخر. فشكر الله انما هو رصيد مذخور للشاكر ينفعه في الدنيا والآخرة. والله المشكور غني عن شكر الشاكرين. وانما امرهم وحثهم على شكره لافتقارهم اليه في دينهم ودنياهم. وقيامهم وقعودهم. وشكر الله عزوجل نور وغذاء للقلوب. وضياء للعيون. وقوة لكل عضو من اعضاء الانسان ولذا ورد الدعاء (بحول الله وقوته اقوم واقعد). هذا هو افتقار المخلوق لخالقه والعبد لمولاه. (وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) اذن فاحمق هو من يخالف الحكمة (وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ) وانها لعظة غير متهمة. فما يريد الوالد لولده الا الخير. وما يكون الوالد لولده الا ناصحا. وهذا لقمان الحكيم ينهي ابنه عن الشرك. ويعلل هذا النهي بان الشرك ظلم عظيم. ويؤكد هذه الحقيقة مرتين. مرة بتقديم النهي وفصل علته. ومرة بان واللام.

وهذه هي الحقيقة التي يعرضها محمد ص وآله. على قومه فيجادلونه فيها. ويشكون في غرضه من وراء عرضها. ويخشون ان يكون وراءها انتزاع السلطان منهم والتفضل عليهم. فما القول ولقمان الحكيم يعرضها على ابنه ويأمره بها. والنصيحة من الوالد لولده. مبرأة من كل شبهة. بعيدة من كل ظنة. الا انها الحقيقة القديمة. التي تجري على لسان كل من اتاه الله الحكمة. دون الناس يراد بها الخير المحض

ولا يراد بها سواه. وهذا هو المؤثر النفسي المقصود. عند اخلاص الناصح لمن ينصح (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ ..)
وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن المجيد. وفي وصايا رسول الله ص وآله ولم ترد توصية الى الوالد بالولد الا قليلا. ومعظمها في حالة الوأد ـ وهي حالة شاذة عن الطبيعة ـ ذلك ان الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه. فالفطرة مدفوعة الى رعاية ولدها. ولضمان امتداد الحياة كما يريدها الله. وان الوالدين ليبذلان لوليدهما من اجسامهما واعصابهما واعمارهما. ومن كل ما يملكان. من عزيز وغال. في غير تأفف ولا شكوى. بل في غير انتباه ولا شعور. بما يبذلان. بل في نشاط وفرح وسرور. كأنهما هما اللذان يأخذان.

فالفطرة الحيوانية وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاية. ولذا تراها سارية في كل حيوان. فاما الوليد فهو في حاجة الى الوصية المكررة ليلتفت الى الجيل المتجه الى أسفله الى شهواته لا الى عقله وما فوقه وما يوجبه عليه خالقه العظيم وعقله الحكيم من وجوب اداء شكر المنعم على انعامه الذي خلقه من العدم. ورباه من الصغر وحفظه من كل اذى حتى صار رجلا.

(يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19)
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (20))
البيان : (يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ ..) هذا هو طريق العقيدة المرسوم. وهذا هو طريق السعادة المنشودة. ثقة وخشية. واذعان وتسليم. ثم انتقال الى دعوة الناس واصلاح حالهم. وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والتزود قبل ذلك كله للمعركة مع الشر. ثم الصبر على ما يصيب الداعي الى الله تعالى. من المنحرفين وعبدة الهوى (إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) وعزم الامور وقطع الطريق على الشك من أن يدنو اليك فيما تيقنت صحته وصوابه. لأن الشك لا سبيل له على تزلزل اليقين بالصواب. (وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ..) والصعر داء يصيب الابل فيلوي اعناقها. والاسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتنفير. وامالة الخد للناس في حال السؤال واظهار الحاجة والفاقة للناس. والمنهى في المشي مرحا هو التكبر والتجبر. وهي حركة يمقتها الله (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ) والقصد هنا عدم التبختر والاختيال (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ..) والغض من الصوت هو أدب وطمأنينة. وعدم الشدة والغلظة. (إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً).
وهذه اللفتة المكررة في القرآن بشتى الاساليب. تبدو جديدة في كل مرة. لأن هذا الكون. لا يزال يتجدد في الحس كلما نظر اليه القلب. وتدبر اسراره. وتأمل عجائبه. التي لا تنفد. ولا يبلغ الانسان في عمره المحدود ان يتقصاها. وهي تبدو في كل نظرة بلون جديد. وايقاع جديد.

وقد سخر الله تعالى لهذا المخلوق الانساني ما في السموات فجعل في مقدوره. الانتفاع بشعاع الشمس والقمر. والنجوم والمطر.

والطير والهوام. وسخر له ما في الارض من الطول والعرض. (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ).
وتبدو هذه المجادلة مستغربة مستنكرة. ويبدو هذا الفريق من الناس الذي يجادل في حقيقة الله عزوجل. وعلاقة الخلق بهذه الحقيقة يبدو منحرف الفطرة. انه لا يرتكز في هذا الجدال الى علم. ولا يهتدي بهدى. ولا يستند الى كتاب ينير له القضية ويقدم له الدليل.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ (21) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى وَإِلَى اللهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (22) وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (23) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ (24) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (25))
البيان : فهذا هو سندهم الوحيد. وهذا هو دليلهم العجيب. التقليد الجامد المتحجر الذي لا يقوم على علم ولا يعتمد على تفكير. التقليد الذي يريد الاسلام ان يحررهم منه. وان يطلق عقولهم للحياة طليق التدبر. ويشيع فيها اليقظة والحركة والنور. فيأبوا هم الانطلاق من اسر الماضي المنحرف.

ان الاسلام حرية في الضمير. وحركة في الشعور. وتطلع الى النور. ومنهج جديد للحياة ومع ذلك يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير (أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ). فهذا الموقف انما هو دعوة من الشيطان الرجيم لهم لينتهي بهم الى عذاب السعير فهل هم مصرون عليه ولو قادهم الى ذلك المصير. لمسة موقظة ومؤثر مخيف بعد ذلك الدليل الكوني العظيم. (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ ـ وَهُوَ مُحْسِنٌ ـ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى. وَإِلَى اللهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ). انه الاستسلام المطلق لله. مع احسان العمل ـ الاستسلام

بكامل معناه. والطمأنينة لقدر الله تعالى. والانصياع لأوامره تعالى (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى)
هذه العروة الوثقى هي الصلة بين المخلوق وخالقه العظيم. الصلة الثابتة المطمئنة بين قلب المؤمن المستسلم وخالقه العظيم. ان الرحلة طويلة وشاقة ومليئة بالاخطار. ويستحيل ان ينجو من اخطارها الا من توفق للاستمساك بعروة الله الوثقى وهي ولاية محمد وآله المعصومين علي وابنائه الاثني عشر اماما (ع) فهم العروة الوثقى وهم سفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى) في مهاوي الضلال والفتن. والعذاب والنكال يوم لا ينفع مال ولا بنون ...

وخطر السراء فيها ليس اهون من خطر الضراء والحاجة الى السند الذي لا يهن والحبل الذي لا ينقطع. حاجة ماسة دائمة. والى الله عاقبة الامور) واليه المرجع والمصير والمنتهى (وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ) تلك نهاية من يسلم وجهه لله وهو محسن. وهذه نهاية من يكفر ويخدعه متاع الحياة نهايته في الدنيا. فشأنه اهون من ان يحزنك واصغر من ان يهمك ونهايته في الآخرة التهوين ـ وهو في قبضة الله ـ أين ما كان ـ فلا يفلت وهو مأخوذ بعمله. والله أعلم بما عمل وبما يخفيه في صدره من نوايا (إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ) (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ).
ومتاع الدنيا قصير الاجل. والعاقبة بعد ذلك مروعة فظيعة. والعاقبة للمتقين لا غير. (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ..) وما يملك الانسان حين يستفتي فطرته ويعود الى ضميره. فهذه السموات والارض قائمة. مقدرة تقديرا. يبدو فيها القصد والتصميم ولا يدعي احد ان خالقا غير الله شارك فيها ـ والقول ـ التافه ـ بانها وجدت تلقائيا او فلتة. او صدفه لا يستحق احترام المناقشة واولئك

الذين كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالشرك لم يكونوا يستطيعون ان يزيفوا منطق فطرتهم (لَيَقُولُنَّ اللهُ) هو الخالق دون سواه.

(لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26) وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30))
البيان : انه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهداتهم المحدودة ليقرّب الى تصورهم معنى تجدد المشيئة الذي ليس له حدود. والذي لا يكاد تصورهم البشري يدركه بغير هذا التجسيم. ان البشر يكتبون علمهم. ويسجلون قولهم. ويمضون اوامرهم من طريق كتابتها باقلام ـ كانت تتخذ من الغاب ومدادهم الحبر. وجميع ما في السموات من بحر لو تحول مدادا. بل معه سبعة ابحر كذلك لنفدت الاقلام والمداد والبحار. وكلمات الله باقية لم تنفد. ولا تأتي لها نهاية. ويستحيل ان يواجه المحدود غير المحدود. وكلمات الله غير محدودة حتى تحصى (ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ ..)
والارادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة الى الخلق. يستوي عندها الواحد والكثير الكثير. (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ومع القدر العلم والخبرة والحكمة والعدالة. (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ ..) ومشهد دخول الليل في النهار. ودخول النهار في الليل وتناقضهما وامتدادهما عند اختلاف الفصول .. مشهد عجيب حقا. ولكن طول الالفة يفقد الانتباه لذلك الامر العجيب. ولا يحتاج ادراك هذه الحقيقة اكثر من رؤية تلك الدورة الدائبة التي لا تكل ولا

تحيد (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ. وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ) وأي دلالة اقوى واظهر من تنسيق هذا الكون وما فيه على ان خالقه هو الحق المبين وما سواه باطل عاجز ميت فانّى. وكل شيء غير الله عزوجل يتبدل وينتهي ويموت ولا يبقى في الوجود الا خالق الوجود الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياتِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32)
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (33) إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34))
البيان : الفلك تجري في البحر وفي النواميس التي اودعها الله البحر. والفلك والريح والارض والسماء .. فخلقة هذه الخلائق بخواصها هذه هي التي جعلت الفلك تجري في البحر ولا تنغمس فلو اختلت تلك الخواص اي اختلال ما جرى الفلك في البحر. ولو اختلت كثافة الماء او كثافة مادة الفلك. ولو اختلت نسبة ضغط الهواء على سطح البحر او اختلت التيارات المائية والهوائية. لو اختلت نسبة واحدة اي اختلال لما جرت الفلك في الماء ولما بقي احياء.

اذن فالفضل لمن خلق هذه الاسباب المجتمعة. والفضل لله الذي يبقى هو الحارس للفلك وحاميها حتى مع اجتماع كافة اسبابها. وسط العواصف والانواء. حيث لا عاصم لها الا الواحد القهار. فهي تجري بنعمة الله وفضله على كل حال (لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياتِهِ) وهي معروضة لكل ناظر سالم الضمير. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ)
ولكن الناس لا يصبرون ولا يشكرون (وَإِذا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) فأمامهم مثل هذا الخطر الذي يخشاهم. تتعرى النفوس من القوة الخادعة التي تحجب عنها هنا وتتوجه الى خالقها القادر على نجاتها حين انقطعت اسباب النجاة الا منه. وتعرت الفطرة من كل ما سوى خالقها. وانقطعت اليه مخلصة له الدين (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) لا يجرفه الامن الى النسيان. ومنهم من يجمد وينكر كلما وعد وعاهد الله عليه. (وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ).
(يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ) ان الهول هنا هول نفسي. انما يقاس بمداه في المشاعر والقلوب وما تتقطع به أواصر القربى والنسب. ووشائج العلاقة بين الوالد ومن ولد. وبين المولود والوالد. وما يستقل كل بشأنه. فلا يجزي احد عن أحد. ولا ينفع أحدا الا عمله وكسبه. وما يكون هذا كله الا لهول لا نظير له. في مألوف الناس. فالدعوة هنا الى تقوى الله تجيء في موضعها الذي فيه تستجاب. وقضية الاخرة تعرض في هذا الهول الغامر فتسمع لها القلوب. (إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ) فلا يخلف ولا يتخلف. ولا مفر من مواجهة هذا الهول العصيب. ولا مفر من الحساب الدقيق والجزاء العادل ، الذي لا يغني فيه والد عن ولده. ولا مولود عن والده (فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) وما فيها من متاع ولهو ومشغلة. فهي مهلة محدودة. وهي ابتلاء واستحقاق وجزاء. (وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ) .. من متاع يلهي. أو شغل ينسي. أو شيطان يغوي.

فالغرور بالمال شيطان. والغرور بالعلم شيطان. والغرور بالعمر شيطان. والغرور بالقوى شيطان. والغرور بالسلطان شيطان. ودفعة الهوى شيطان. ونزوة الشهوة شيطان. ولا عاصم ولا مانع ولا رادع

من جميع ذلك الا تقوى الله. وتصور الجنة والنار دائما وأبدا. فكل ما يذكرك نعيم الجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا اذن سمعت. وما يذكرك النار وعذابها الخالد. هو تقوى الله تعالى. وكلما يلهيك عن ذلك هو الغرور والشيطان المغوي والمهلك. وأحسن من هذا كله ذكر افتقارك لربك في دنياك قبل آخرتك وافتقارك الى الله في بصرك وسمعك وافتقارك اليه في حركة يدك ولسانك وافتقارك اليه في قيامك وقعودك وتحركك وسكونك.

(إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ...) الله سبحانه قد جعل الساعة غيبا لا يعلمه سواه. ليبقى الناس على حذر دائم وتوقع دائم. ومحاولة دائمة. والمراد بالساعة هنا ـ والله أعلم ـ هي ساعة الموت لهذا الجسم وانتهاء هذه الحياة. وانتقال الانسان الى الجنة أو الى النار. ولذا يقول رسول الله ص وآله : (اذا مات الانسان قامت قيامته). ويقول خليفته سيد الاوصياء علي بن ابي طالب (ع) (ليس بين أحدكم وبين الجنة والنار الا الموت). فالموت يأتي بغتة في كل لحظة. ولا مجال للتأجيل في اتخاذ الزاد وكنز الرصيد والانابة عن المعاصي. (والله ينزل الغيث وفق حكمته. بالقدر الذي يريده. وقد يعرف الناس بالتجارب قرب نزول المطر. ولكنهم هم أعجز وأقصر من القدرة على نزوله. والنص يقرر أن الله هو الذي ينزل الغيث لانه سبحانه هو المنشىء للاسباب الكونية التي تكونه والتي تنظمه. فاختصاص الله تعالى في نزول الغيث. هو اختصاص القدرة. كما هو ظاهر من النص (وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ).
وهذا الاعجاز الثالث في الآية ان اختصاص علم الارحام من مختصات الله تعالى دون سواه. كاختصاصه (بعلم الساعة) وكاختصاصه (بتنزيل الغيث).
فهو سبحانه الذي يعلم ما في الارحام من ذكر وأنثى. من فيض وغيض. ويستحيل أن يعلم سواه عن ذلك. وهذا القرن العشرين بأشعته الهائلة. هو عاجز ولم يزل عاجزا عن معرفة الجنين. هل ذكر أم أنثى ولو في قرب ولادته. (وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً) وهذا الاعجاز الرابع من الاية الذي يتحد به كل مخلوق.

ماذا تكسب من خير وشر. ومن نفع وضر. ومن يسر وعسر. ومن صحة ومرض. ومن طاعة ومعصية. فالكسب أعم من الربح المالي وما في معناه. وهو كل ما تعنيه النفس في المستقبل الاتي. وهو غيب مغلق. والانفس الانسانية تقف أمام سدف الغيب. لا تملك أن ترى شيئا مما وراء الستار. (لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ) كما الحديث (وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ). وهذا هو الاعجاز الخامس في الاية الواحدة. فاعتبروا يا أولي الالباب بما أراكم الله عزوجل من عجائب قدرته وفائق حكمته انه عليم خبير. حكيم حميد.

وان النفس البشرية لتقف امام هذه الاستار. عاجزة خاشعة ، تدرك بالمواجهة حقيقة علمها المحدود. وعجزها الواضح. ويتساقط عنها غرور العلم والمعرفة المدعاة. وتعرف أمام ستر الغيب المسدل أن الناس لم يؤتوا من العلم الا قليلا. وان وراء الستر الكثير الكثير مما لم يعلمه الا خالقه العظيم والمخلوقات به من الجاهلين. والسياق القرآني يعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير في القلب البشرى في رقعة هائلة. رائعة الزمان والمكان. وفي الحاضر والمستقبل. والغيب السحيق وفي خواطر النفس : (علم الساعة. وعلم تنزيل الغيث. وما في الارحام ـ وما تكسب النفس. وأين تموت). وانها فوق مقدور الانسان مهما جد واجتهد. لانه خالقه ومسيره كذلك قدر عليه وهو اللطيف الخبير.

ـ 32 ـ سورة السجدة وآياتها (30) ثلاثون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (4) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5))
البيان : (ألف. لام. ميم) .. هذه الاحرف التي يعرفها العرب المخاطبون بهذا الكتاب المعجز. ويعرفون ما يملكون أن يصوغوا منها ومن نظائرها من كلام. ويدركون الفارق الهائل بين ما يملكون وما يصوغون من الكلام. وبين هذا القرآن المجيد. وهو فارق يدركه كل خبير بالقول. وكل من يمارس التعبير باللفظ عن المعاني والافكار. كما يدرك أن في النصوص القرآنية قوة خفية. وعنصرا يجعل لها سلطانا. وايقاعا في القلب والحس. ليسا كسائر القول المؤلف من احرف اللغة.

وهي ظاهرة ملحوظة لا سبيل الى الجدال فيها. لان السامع يدركها ويميزها ويهتز ضميره لها. ولو لم يعلم سلفا ان هذا قرآن. والتجارب الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شتى أوساط الناس.

والفارق بين القرآن المجيد. وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام. هو كالفارق بين صنعة الخالق. وصنعة المخلوق في سائر الاشياء. صنعة الله واضحة مميزة. لا تبلغ اليها صنعة البشر في أصغر الاشياء. وان توزيع الالوان في زهرة واحدة ليبدو معجزة لأمهر الرسامين. في جميع العصور. وكذلك صنع الله في القرآن. وصنع البشر فيما يصوغون من هذه الحروف. (ألف. لام. ميم) (تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) انها قضية مقطوع بها. لا سبيل

الى الشك فيها قضية تنزيل الكتاب من رب العالمين .. ويجعل السياق بنفي الريب. في منتصف الآية. لان هذا هو صلب القضية. والتمهيد لها بذكر هذه الاحرف المقطعة يضع المرتابين الشاكين وجها لوجه امام واقع الامر الذي لا سبيل الى الجدل فيه. فهذا الكتاب مصوغ من جنس هذه الاحرف التي يعرفون. ونمطه هو هذا النمط المعجز الذي لا يمارون في اعجازه أمام التجربة الواقعة. وامام موازين القول التي يقر بها الجميع.

ان كل آية. وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز ، في هذا القرآن. وتشي بالقوة الخفية المودعة في هذا الكلام المعجز ، وان الكيان الانساني ليهتز ويرتجف ويتزايل ولا يملك التماسك امام هذا القرآن. كلما تفتح القلب. وصفا الحس وارتفع الادراك وارتفعت حساسية التلقي.

وان هذه الظاهرة لتزداد وضوحا كلما اتسعت ثقافة الانسان. ومعرفته بهذا الكون وما فيه. ومن فيه. فليست هي مجرد وهلة تأثرية وجدانية غامضة. بل هي متحققة حين يخاطب القرآن الفطرة خطابا مباشرا. وهي متحققة كذلك حين يخاطب القلب المفتوح. والعقل الصحيح. والذهن الصافي الحافل بالعلم والمعلومات. وان نصوصه تتسع مدى مدلولاتها ومفهوماتها وايقاعاتها. على السواء. كلما ارتفعت درجة العلم والمعرفة. مادامت الفطرة مستقيمة لم تنحرف وتمسخ وترين عليها الاهواء. مما يجزم بان هذا القرآن صنعة خالق عظيم وليس من صنع المخلوقين. على وجه اليقين.

(وانه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) .. (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ).
ولقد قالوها ولكنهم قد انفضحوا في افترائهم. قالوها لكنهم متعنتين في كذبهم وقولهم. والسياق هنا يصوغ هذا القول في صيغة المستنكر. لان يقال هذا القول أصلا : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ). هذه القولة التي لا ينبغي أن تقال. فتاريخ محمد ص وآله فيهم ينفي صحة هذا القول لانه (الصادق الامين) عندهم. (بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) الحق بما في طبيعته من صدق ومطابقته للفطرة من الحق الازلي. وما في طبيعة الكون كله. من هذا الحق الثابت المستقر في كيانه. الملحوظ في تناسقه. واطراد نظامه. وعدم تصادم اجزائه. (الحق) بما يحققه من اتصال بين البشر الذين يرتضونه منهجا وهذا الكون الذي يعيشون فيه ونواميسه الكلية. (الحق) الذي تستجيب له الفطرة حين يلسها ايقاعه في يسر وسهولة. (الحق) الذي لا يظلم احدا ولا يرضى بظلم أحد. وهو منهاج الحياة البشرية كاملا. (بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) فما هو من عندك. انما هو من عند ربك. وهو رب العالمين. كما قال فيما سبق (لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون) هم قومك العرب الذين أرسلك الله اليهم.

(اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما ..) ذلك هو الله ، وهذه هي آثار ألوهيته ودلالاته. هذه هي في صفحة الكون المنظور. والتي في ضمير كل حي. وفي احساس كل حساس في تدبير كل عقل سليم. وفي نشأة الانسان وأطواره. الذي يعرفها الانسان. والتي يطلع عليها الناس.

والسماوات والارض وما بينهما هي هذه الخلائق الهائلة. التي نعلم عنها القليل. ونجهل منها الكثير. هي هذا الملكوت الضخم المترامي الاطراف. الذي يقف امامه العالم الكبير في القرن العشرين

مبهورا مدهوشا متحيرا في صنعته المتقنة. المتنسقة التنظيم. هي هذا الخلق الذي يجمع الى العظمة الباهرة الجمال الحقيقي الكامل. الذي لا يرى فيه البصر ولا القلب موضعا للنقص. ولا يذهب التكرار والالفة بجاذبيته المتناسق (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ) الملك
(ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) والاستواء هنا هو رمز للاستعلاء على كافة مخلوقاته. فالاستعلاء درجة فوق الخلق (ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ. مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ).
وأين. ومن. وهو سبحانه المسيطر على العرش والسموات والارض وما بينهما. وخلقهم (أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ) وتذكر هذه الحقيقة. يردّ القلب الى الاقرار بالله. والاتجاه اليه ان كان فيه أدنى حياة.
(يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ) والتعبير يرسم مجال التدبير منظورا شاملا (مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ) ليلقي على الحسّ البشري مجال التصور والخشوع ... ثم يرتفع كل تدبير وكل تقدير بمآله وتنائجه يرتفع اليه سبحانه في علاه. في اليوم الذي قدره لعرض مآلات الاعمال (أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) فهو يرتفع اليه. أو يترفع باذنه حين يشاء (ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ..)
(ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (9) وَقالُوا أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ (10))
البيان : ذلك الذي خلق السموات والارض. والذي ـ استولى وهيمن على الكون وما حواه ـ (ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ) المطلع على ما غاب وما لا يغيب وما يحضر وما مضى وما هو آت. (وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) في ارادته وتدبيره.

(الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) : اللهم ان هذا هو الحق الذي تراه الفطرة. وتراه العين ويراه القلب. ويقره العقل والضمير الحي. والحق والعدل. المتمثل في بدائع الاشياء. وفي طبيعتها وتناسقها. وفي كل ما يتعلق بوصف الحسن والجمال. (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ).
انها نشأة من الطين. وان الطين كان المرحلة السابقة لنفخ الحياة فيها بأمر الله. وهذا هو السر الذي لم يصل اليه أحد. لا ما هو. ولا كيف كان. ولا كيف نشأ هذا الانسان الذي منتهى أمره اما أن يكون أفضل وأشرف من الملائكة. واما أن يكون أخبث وأسفل من حشرات الارض وهوامها. (ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) من نطفة قذرة ثم من علقة نجسة. ثم من مضغة وهنة.

(ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ).
يا ألله ، ما أضخم الرحلة. وما أبعد الشقّة. وما أعظم المعجزة التي يمرّ عليها الناس وهم عنها غافلون. أين تلك النطفة الصغيرة المهينة. من ذلك الانسان ـ الملاك القديس ـ او الشيطان الرجيم ـ
انها يد الخالق العظيم العلام الخبير الصانع الحكيم. الغفور الرحيم. انها يد الله التي كونت هذا الانسان. وانها النفخة من روح الله في هذا الكيان. انها التفسير الوحيد الممكن لهذه العجيبة التي تتكرر في كل لحظة والناس عنها غافلون. ثم هي النفخة من روح الله التي جعلت من هذا الكائن العضوي انسانا ذا سمع وبصر. وذا ادراك انساني مميز عن سائر الكائنات العضوية الحيوانية. (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ) وكل تعليل اخر عاجز عن تفسير تلك العجيبة التي تواجه العقل البشري بالحيرة الغامرة.

ومع كل هذا الفيض من الفضل الذي يجعل من الماء المهين ، والذي أودع تلك الخلية الصغيرة كل هذا الرصيد من القدرة والتكاثر والنساء. ومع كل هذا الفيض فان الناس لا يشكرون الا القليل.(قليلا ما يشكرون) (وَقالُوا أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ).
لقد بدأ الله خلق الانسان من طين. (بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ) وثم يقولون ما يقولون.

(قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11) وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ (12) وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13) فَذُوقُوا بِما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا إِنَّا نَسِيناكُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14) إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (15))
البيان : (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ) هكذا في صورة الخبر اليقين. بدون اخبار او انذار او مراجعة. (وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً ..)
انه مشهد الخزي والانحطاط. والاعتراف بالخطيئة والاقرار بالحق الذي جحدوه. واعلان اليقين بما شكّوا فيه. وطلب العودة الى الارض لاصلاح مافات في الحياة الاولى. وهم ناكسوا الرؤوس خجلا وخزيا. ولكن فات ما فات ولا سبيل الى ارجاع ما فات (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).
وهؤلاء المجرمون المعرضون على خالقهم وهم ناكسوا الرؤوس هؤلاء ممن حق عليهم هذا القول. (فَذُوقُوا بِما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) يوم خروجكم من الدنيا التي غرتكم واغتررتم بها ونسيم فراقها الى

غيرها التي خلقتم لها (إِنَّا نَسِيناكُمْ) يعني كالهم الله لانفسهم ورفع رعايته عنهم لانهم تركوه وأعرضوا عنه (فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون) ويحسّ القارىء للقرآن المجيد كأنهم شاخصون حيث تركهم (انما يؤمن بآياتنا الذين اذكروا بها خروا سجدا ..)
وهي صورة وضيئة للارواح المؤمنة اللطيفة الخاشعة لله مولاها وخالقها ورازقها بنعم لا تحصى. المتجهة الى ربها بالطاعة في غير استعلاء بل بخشوع وتقوى. هؤلاء الاخيار.

(تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (17) أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى نُزُلاً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20))
البيان : يقومون لصلاة الليل والشفع والوتر. ويتهجدون بالصلاة ودعاء خالقهم والناس نيام عن هذه اللذات والارباح الهائلة التي لم يعرف لذتها الا من ذاقها وسعد بارباحها التي لا تحصى هذه الصورة المشرقة المضيئة ترافقها صورة أخرى للجزاء الرفيع ، الجزاء الذي تتجلى فيه اللذة والاعزاز الذاتي. والكرامة الالهية. والحفاوة الربانية بهذه النفوس المطمئنة بوعد خالقها. (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ..)
تعبير عجيب مليء بحفاوة الخالق العظيم. والمولى الكريم. الفياض على عبيده المطيعين بالرضوان والرحمة. يبشرهم بما أعد لهم عند خالقهم من الحفاوة والكرامة مما تقر به العيون.

وانها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب في حضرة المولى العظيم ،

يا لله كم ذا يفيض الله على عباده من وافر فضله. وكم يحرسهم بعنايته ويسددهم في كل حركة يتحركونها لاخلاصهم له تعالى (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ..)
وما يستوي وكيف يستوي المؤمنون المطيعون لخالقهم ومولاهم ، مع الفاسقين المتكبرين على خالقهم العظيم ومولاهم الكريم. فالتباين ظاهر بين الفريقين صالح وطالح. ومصلح ومفسد. (أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى) التي ينزلون فيها وتسعد نفوسهم في نعيمها جزاء (بِما كانُوا يَعْمَلُونَ).
(وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ) يصيرون في مهاويها وصناديقها المعدة لهم جزاء لاجرامهم (كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها) يا له من مشهد يرجف القلوب ويهلع الضمائر الحية. مشهد مرعب مخيف. يريدون الهرب والفرار. وأنى لهم ذلك. (ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ) فهو تقريع واستهزاء بهم كما كانوا في الدنيا يستهزأون بالمؤمنين المطيعين لخالقهم ومولاهم. (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ).
الرحمة تتراءى من وراء هذا العذاب الادنى. فالله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب عباده اذا لم يستحقوا العذاب بعلمهم. واذا لم يصرّوا على عصيانهم. فهو يوعدهم بأن يأخذهم بالعذاب في الارض (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) ولعلهم تستيقظ فطرتهم. ويردهم العذاب العاجل الى الصواب فيرجعون عن الخطأ. فيفوزوا بسعادة الدنيا والاخرة. وحينئذ يكون العذاب لهم في العاجل نعمة من الله.

(وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي
إِسْرائِيلَ (23) وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ (24) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25))
البيان : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها) انهم اذن يستحقون الانتقام في الدنيا والاخرة. (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) فياله من هول وتهديد من الجبار العظيم لهذا المخلوق المتمرّد على خالقه ومولاه. ويا له من انتقام لا يطاق لانه يناسب الاجرام.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) وكأنه ايحاء الى الامة المسلمة ان تصبر كما صبر المختارون من بني اسرائيل. وتوقن كما أيقنوا ليكون منهم أئمة للمسلمين. كما كان اولئك أئمة لبني اسرائيل. ولتقرير طريق الائمة المعصومين من أهل بيته من بعد رسول الله ص وآله. وهو الصبر واليقين.

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ (26) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ (27) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30))
البيان : مصارع الغابرين من القرون تنطق بسنّة الله في المكذبين. وسنة الله ماضية لا تتخلف ولا تحابي. وهذه البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورها. وضعفها وقوتها.

والقرآن المجيد ينبه الغافلين الى ثبات هذه القوانين. واطراد تلك السنن. ويتخذ من مصارع القرون. وآثار الماضين الدارسة الخربة العبرة. بعد سكانها وايقاظ القلوب والخوف من بطش الله وأخذه للجبارين. كما يتخذ منها معارض لثبات السنن والنواميس.

ويرفع بهذا مدارك البشر ومقاييسهم. فلا ينعزل شعب أو جيل في حدود الزمان والمكان.

وان للاثار الخاوية لحديثا رهيبا للقلب. والحس المبصر. وان له لرجعة في الاوصال. ورعشة في الضمائر. وهزة في القلوب. ولقد كان العرب المخاطبون بهذه الاية ابتداء. يتمشون في مساكن عاد وثمود. ويرون الآثار الباقية من قرى قوم لوط.

والقرآن المجيد يستنكر عليهم حين ينظرون الى تلك الاثار المثيرة. ثم لا تستجيش قلوبهم ولا تهتز مشاعرهم. ويستثير حساسيتهم خشية الله العظيم الذي فعل بالماضين لما ظلموا وعصوا ما يرون بأعينهم ولا يعتبرون بذلك. كأنهم لم يروا شيئا وكأنهم لا يبصرون ولا يعقلون.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ) يسمعون القصص ويرون العبر ويمشون في مساكن الذين انتقم الله تعالى منهم لما ظلموا وطغوا ولا يأخذون الحذر من أن يصيبهم ما أصابهم : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ. فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً ...)
فهذه الارض الميتة التي لا حياة بها. يرون أن يد الله تسوق اليها الماء المحيي. فاذا هي خضراء تفوح بالنبات والزهور العطرة. والزرع الذي تأكل منه دوابهم ونفوسهم.

ان هذا المشهد ليفتح نوافذ القلب المغلقة ـ لو كان فيه حياة ـ والشعور بحلاوة الحياة احساس حب وقربى وانعطاف. مع الشعور بالقدرة المبدعة. واليد الصانعة المدبرة.

وهكذا يطوق القرآن المجيد بالقلب البشري في مجال الحياة والنماء. بعد ما طوف به في مجالي البلى والدثور. لاستجاشة

مشاعره هنا وهناك. وايقاظه من غفلته وصمود عادته. (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ). والفتح هو الفصل فيما بين الفريقين من خلاف.

(قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) سواء كان هذا اليوم في الدنيا عند الموت أو كان في الاخرة عند الحساب. والظاهر ان هذا يكون عند الموت وانقطاع الامل بالحياة
وهذا الرد يخلخل المفاصل. ويزعزع القلوب التي لم يزل فيها حياة تشعر عند الهزة. (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ) وفي هذا تهديد ووعيد بعاقبة الانتظار.

* * *
ـ 33 ـ سورة الاحزاب وآياتها (73) ثلاث وسبعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (1) وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (3) ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللاَّئِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (5))
البيان : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ) هذا هو ابتداء السورة ، التي تتولى تنظيم جوانب من الحياة الاجتماعية. والاخلاقية للمجتمع الاسلامي الوليد. وهو ابتداء يكشف عن طبيعة النظام الاسلامي والقواعد التي يقوم عليها في عالم الضمير.

ان الاسلام ليس مجموعة ارشادات ومواعظ. ولا مجموعة آداب واخلاق. ولا مجموعة شرائع واحكام. ولا مجموعة أوضاع وتقاليد. انه يشتمل على هذا كله. ولكن هذا كله ليس هو الاسلام.

انما الاسلام أساسه الاستسلام. الاستسلام لمشيئة الله وقدره ، والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونهيه. ولاتباع المنهج الذي يقرره دون التلفت الى أي توجيه اخر والى أي اتجاه. ودون اعتماد كذلك على سواه. وهو الشعور ابتداء بان البشر في هذه الارض خاضعون للناموس الالهي الواحد الذي يصرفهم ويصرف الارض. كما يصرف الكواكب والافلاك. ويدير أمر الوجود كله ما خفي منه وما ظهر. وما غاب وما حضر. ان الاسلام عقيدة تنبثق منها الشريعة.

ومن ثم كان التوجيه الاول في السورة التي تتولى تنظيم الحياة الاجتماعية. للمسلمين. بتشريعات وأوضاع جديدة. هو التوجيه الى تقوى الله. (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ) (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ).
انه قلب واحد فلا بد له من منهج واحد يسير عليه جميع الخلائق ، والانسان لا يمكنه ان يستمد شرائعه وقوانين من معين آخر. (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ).
انه قلب واحد. فلا بد له من منهج واحد يسير عليه. ولا بد له من تصور كلي واحد للحياة والوجود يستمد منه. ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم. ويقوم به الاحداث والاشياء. ولا بد له من حب واحد يسكن هذا القلب ويملؤه حتى لا يوجد به فراغ لواحد آخر ينضم اليه. وهو حب الواحد القهار الرازق المنان الرحيم الحنان. ذاك هو خالق الكون والانسان. والا لتمزق قلب الانسان. والا لتفرق ونافق والتوى ذلك الانسان ولم يستقم على اتجاه.

ولا يملك الانسان ان يستمد آدابه وأخلاقه من معين ، ويستمد شرائعه وقوانينه من معين آخر. ويستمد أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية من معين ثالث. ويستمد فنونه وتصوراته من معين رابع. فهذا الخليط لا يكون انسانا له قلب ولا يتسلط على قلب الا مزقه تمزقا وقطعه تقطيعا. واطفأ نوره نهائيا وأعماه أخيرا كما قال خالقه العظيم.

(فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ. وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ).
وصاحب العقيدة لا يمكنه أن تكون له عقيدة حقا. ثم يتجرد من مقتضياتها وقيمها الخاصة في موقف واحد. من مواقف حياتية كلها. صغيرا كان هذا الموقف أم كبيرا. لا يمكنه أن يقول كلمة. أو يتحرك حركة. أو ينوي نية. أو يتصور تصورا. غير محكوم في هذا كله بعقيدته ـ عند الاختيار والحرية له ـ ان كانت هذه العقيدة واقعة في كيانه ـ لان الله تعالى لم يجعل له سوى قلب واحد. يخضع لناموس واحد. ويستمد من تصور واحد. ويزن بميزان واحد.

لا يملك صاحب العقيدة أن يقول رجال الشركات أو رجال السياسة. أو رجال الجمعيات الاجتماعية او العلمية وما اليها في هذه الايام انه شخص واحد له قلب واحد تعمره عقيدة واحدة. وله تصور واحد للحياة. وميزان واحد للقيم. وتصوره المستمد من عقيدته. متلبس بكل ما يصدر عنه في كل حالة. لا يمكنه أن يقول : فعلت كذا بصفتي الشخصية. وفعلت كذا بصفتي الاسلامية.

وبهذا القلب الواحد يعيش الانسان فردا. ويعيش في الاسرة ، ويعيش في الجماعة. ويعيش في الدولة. ويعيش في العالم. ويعيش في سره وعلانيته. وحاكما ومحكوما. فلا تتبدل موازينه. ولا تتبدل

قيمه (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) ومن ثم فلا بد ان يكون للانسان منهج واحد. وطريق واحد. ووحي واحد. واتجاه واحد. وهو الاستسلام لله وحده. فالقلب الواحد يستحيل ان يعبد الهين. ويخدم سيدين في آن واحد ولا ينهج نهجين. ولا يتجه اتجاهين في آن واحد. وما يفعل شيئا من هذا الا ان يتمزق ويتفرق أشلاء.

(وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ. وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ..) كان الرجل في الجاهلية يقول لامرأته : أنت علي كظهر أمي. أي حرام علي. كما تحرم علي امي. وحينئذ يبتعد عنها فلا يطأها ولا يطلقها تنصرف لحالها فتبقى معلقة. لا تعد مع المتزوجات. ولا مع الخاليات.

وهنا ينصب هذا البلاء على كثير من النساء بمجرد غضبة يغضبها الزوج على زوجته بكلمة واحدة.

فلما جاء الاسلام وفاح عبير عدله المستقيم. رأى المرأة المظلومة في نظرته الاولى فرجع يرفع الخسف عنها. ويسن لها الحقوق ويكافح كل من أراد ظلمها فحرم وأدها وحل تلك القيود عنها فقال (ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ ...) (ان امهاتكم الا اللائي ولدنكم) فقط لا غير (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)
وكان الواحد يأتي بولد غريب فيتبناه ويصبح في بيته كأولاده من صلبه. فجاء الاسلام وانكر ذلك فقال : (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ. وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ).
والله تعالى يقول الحق المطلق الذي لا يلابسه باطل : (وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) الذي لا يغني عنه سبيل آخر من صنع البشر. (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ... فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ).
وهي علاقة أدبية شعورية ، لا تترتب عليها التزامات محددة. كالتزام التوارث والتكافل (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ. وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ).
وهذه هي السماحة العادلة. التي تتصف بالعدل والرأفة الصحيحة. فالغفران في محله حسن وفي غير محله جريمة. لانه يشجع على ارتكاب الجرائم. (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً).
ولذا قال عزوجل في مسألة عقوبة المجرم (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ).
(النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (6) وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (7) لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً (8)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (9) إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا (10))
البيان : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) لقد هاجر المهاجرون من مكة الى المدينة. تاركين وراءهم كل شيء. فارين الى الله بدينهم الغالي الثمين مؤثرين عقيدتهم على كل عزيز لديهم. وبهذا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة ، تغطي على كل العواطف والمشاعر. والاوضاع والتقاليد. والصلات والروابط. لتجعل العقيدة وحدها هي الوشيجة التي تربط القلوب. وتمزج هذه الوحدات الداخلة في الاسلام. فتجعل منها كتلة حقيقة متماسكة متعاونة. لا بنصوص التشريع. ولا بأوامر الدولة. ولكن بدوافع داخلية. تتجاوز كل ما ألفه البشر في حياتهم العادية. وقامت الجماعة الاسلامية على هذا الاساس.

وآخى رسول الله ص وآله بين رجال المهاجرين ورجال الانصار. وكان هذا الاخاء صلحة فريدة في تاريخ التكافل. بين أصحاب العقائد. وقام هذا الاخاء مقام أخوة الدم. فكان يشمل التوارث والالتزامات الاخرى. الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغيرها.

ومن ثم عاد القرآن يقرر في الوقت ذاته الولاية العامة للنبي ص وآله : وهي ولاية تتقدم على قرابة الدم. بل على قرابة النفس.(النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).
وقرر الامومة لأزواج النبي ص وآله. بالنسبة لجميع المؤمنين.(وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ).
وولاية النبي ص وآله ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرها. وأمر المؤمنين فيها الى الرسول ص وآله ـ ليس لهم أن يختاروا الا ما اختاره لهم. ولذا ورد في الحديث عنه :

(لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به).
وهذه الولاية التي جعلها الله لرسوله على المؤمنين بأجمعهم وبعمومها الواسع قد جعلها رسول الله بأمر من الله لخليفته ووصيه وابن عمه سيد الاوصياء علي بن أبي طالب (ع).
ولذا قال في غدير خم : (يا أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم. قالوا بلى : فأوجب لأمير المؤمنين (ع) ما أوجبه لنفسه عليهم من الولاية. فقال ص وآله : (من كنت مولاه. فعلي مولاه).
وكما أصبح رسول الله ص وآله ابا هذه الامة. كذلك أصبح على أباها ولذا قال ص وآله :

(يا علي أنا وانت أبوا هذه الامة) وأكد القول في غدير خم فقال ص وآله بعد أن أتم الولاية.

(من ترك مالا فلورثته. ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي مولاه. ولما جعل النبي ص وآله ابا للمؤمنين ألزمه بمؤنتهم. وتربية ايتامهم ، فألزم الله نبيه للمؤمنين ما يلزم الوالد. والزم المؤمنين ما يلزم الولد لوالده من الطاعة له. فكذلك ألزم امير المؤمنين (ع) ما ألزم رسول الله ص وآله من بعد ذلك. وبعده الائمة واحدا واحدا (ع) قال والدليل على أن رسول الله وأمير المؤمنين (ع) هما والدان قوله تعالى :(وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً). فالوالدان هما رسول الله وامير المؤمنين (ع). ولكن حب الدنيا واتباع الهوى دعا المنافقين للتغيير والتبديل.

(وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ).
انه ميثاق واحد مطرد من لدن نوح (ع) الى خاتم النبيين محمد ص وآله. ميثاق واحد مطرد ومنهج واحد. وامانة واحدة. يتسلمها كل منهم حتى يسلمها لغيره حتى اتنهت الى خاتم المرسلين ص وآله.

وقد عمم النص أولا : (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ) ثم عاد الى اولي العزم من الرسل (ع) ثم خصص صاحب القرآن المجيد. وصاحب الدعوة العامة الى العالمين (ومنك) ثم عاد الى البقية. (لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ) الصادقون : هم الانبياء والاوصياء (ع) ثم الذين اتبعوهم بصدق واخلاص وثبتوا على الحق المبين. الى أن أتاهم اليقين. ونقلهم الى دار الخلود. فهؤلاء هم الصادقون الذين قالوا كلمة الصدق وصدقوا بها ظاهرا وباطنا ولم تأخذهم في الله لومة لائم. ومن سواهم كاذب لانه يعتقد بالباطل. ويقول كلمة الباطل وغدا جزاؤه.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً ..) هكذا يرسم في هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامها. والعناصر الحاسمة فيها .. مجيىء جنود الاعداء. وارسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون. ونصر الله المرتبط بعلم الله تعالى (إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ ..) انها صورة الهول الذي روع المدينة. والكرب الذي شملها. والذي لم ينج منه أحد من أهلها. وقد اطبق عليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بني قريضة من كل جانب من اعلاها ومن اسفلها. فلم يختلف الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب.

وانما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب. وظنها بالله. وسلوكها في الشدة وتصوراتها للقيم والاسباب والنتائج ومن ثم كان الابتلاء كاملا والامتحان دقيقا. والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسما لا تردد فيه (وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا).
(هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً (12) وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِراراً (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْها وَما تَلَبَّثُوا بِها إِلاَّ يَسِيراً (14) وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَكانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُلاً (15) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (16) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (17) قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمالَهُمْ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (19) يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ ما قاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً (20))
(هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً). فيا للهول زلزل قلوب المؤمنين. ويا له من خوف روع الافئدة والبصائر.

(وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً) فقد وجد هؤلاء المنافقون فرصة لأظهار ما يضمرون. واظهار الكرب والشدة الآخذة بالخناق. لقد وجدوا فرصة سانحة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم آمنون من ان يتهمهم أحد بما يقولون. وفرصة للتوهين والتخذيل. وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله. وهم مطمئنون ان يأخذهم احد بما يقولون. فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك وهم مع هذا منطلقون مع انفسهم ومشاعرهم. فالهول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجميل. وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له ايمانهم المهلهل. فجهروا بحقيقة ما يضمرون به. ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة وفي كل زمان ومكان حتى عصرنا. (وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا).
فهم يحرضون اهل المدينة على ترك الصفوف والعودة الى بيوتهم الضعيفة فيها. ثغرة الخوف على النساء والذراري. والخطر محدق بحجة ان اقامتهم امام الخندق مرابطين هكذا. لا موضع لها ولا محل وبيوتهم معرضة للخطر ورائهم وهي دعوة خبيثة تأتي النفوس من الثغرة والهول جامع. والظنون لا تثبت ولا تستقر.

(وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ. يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ).
يستأذنون بحجة ان بيوتهم مكشوفة للعدو. متروكة بلا حماية (وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً) (وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها. ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْها ...)
ذلك كان شأنهم والاعداء بعدهم خارج المدينة. ولم يعد. هكذا يكشفهم القرآن ويقف نفوسهم عارية من كل ستار. (وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ ..) (قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ ..)
ان قدر الله هو المسيطر على الاحداث والمصائر. يدفعها في الطريق المرسوم. وينتهي بها حيث يريد. والموت والقتل قدر لا مفر منه والفرار لا يستقدم لحظة ولا يستأخر لحظة والامر لله.

فالاستسلام والطاعة والوفاء بالعهد مع الله. في السراء والضراء. وارجاع الامر اليه والتوكل الكامل عليه. ثم يفعل الله ما يشاء هو الربح والفوز والسعادة لأهل الايمان. (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا ..)
ويبدأ هذا النص بتقرير علم الله المؤكد بالمعوقين. الذين يسعون بالتخذيل في صفوف الجماعة المسلمة. الذين يدعون اخوانهم الى القعود عن الجهاد في سبيل الله (وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً) (فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ).
وهي صورة شاخصة. واضحة الملامح. متحركة الجوارح. وهي في الوقت ذاته مضحكة تثير السخرية من هذا الصنف الجبان. الذي تنطق أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف بالجبن. (فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ) فاذا ذهب العدو ارتفعت اصواتهم بعد الارتعاش ونفشوا بعد الانزواء. وادعوا في غير حياء (أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ).
فلا يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم واموالهم وانفسهم. وهذا النموذج من الناس لا ينقطع في جيل ولا قبيل. فهو موجود دائما. وهو شجاع فصيح بارز. حين الامن والرخاء وهو جبان صامت منزو حين الشدة والخوف. وهو شحيح على الخير (أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا
فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمالَهُمْ) (يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا) فهم ما يزالون يرتعشون ويأبون ان الاحزاب قد ذهبت وانه قد ذهب وجاء الامان. (وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ).
فيا للسخرية ويا للتصور الزري. ويا للصورة المضحكة. هؤلاء الجبناء لو انهم لم يكونوا من اهل المدينة يوما من الايام. ويتمنون انهم كانوا من أعراب البادية. لا يشاركون أهل المدينة. في حياة ولا مصير. يتمنون هذه الامنيات المضحكة مع أنهم قاعدون. بعيدون عن المعركة (وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ ما قاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً) وبهذا الخط ينتهي رسم الصورة لاولئك الجبناء.

(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً (21) وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَما زادَهُمْ إِلاَّ إِيماناً وَتَسْلِيماً (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (23) لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (24) وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَكانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزاً (25))
البيان : وقد كان رسول الله ص وآله. على الرغم من الهول المرعب والضيق المجهد. مثابة الأمان للمسلمين. ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان. وان دراسة موقفه ص وآله. في هذا الحادث الضخم لما يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم. وفيه اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وتطلب لنفسه القدرة الطيبة. ويذكر الله ولا ينساه.

(وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ) لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا

الحادث من الضخامة. وكان الكرب الذي واجهوه من الشدة (هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً).
لقد كانوا اناسا من البشر وللبشر طاقته لا يكلفهم الله ما فوقها وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله تعالى في النهاية. وبشارة الرسول ص وآله لهم. تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله الى فتوح اليمن والشام .. والمغرب والمشرق .. على الرغم من هذا كله. فان الهول الذي كان حاضرا يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب انفاسهم (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ) هذا في مقابل ذلك النموذج الكريه. نموذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار. ـ ثم لم يوفوا بعهد الله (وَكانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُلاً) (لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ) ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحادث والمشاهد ـ ليرد الامر كله الى الله تعالى. ويكشف عن حكمة الاحداث والوقائع فليس شيء منها عبثا ولا صدفة. انما تقع وفق حكمة مقدرة وتدبير مقصود ـ وتنتهي الى ما شاء واراد العالم بعواقب الامور. وفيها تتجلى رحمة الله بعباده ورحمته. (وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً). وقد بدأت المعركة وسارت في طريقها وانتهت الى نهايتها

(وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (27))
البيان : الصياصي الحصون. والارض التي ورثها المسلمون ولم يطؤوها. هي خيبر فتحت بعد ذلك. والمراد بالذين ظاهروا هم بنو قريضة الذين كانوا متعاهدين مع النبي ص ان لا يتظاهروا عليه ولا يساعدوا عدوه. فلما جاءت الاحزاب ورأوا بوهمهم ان المسلمين

سيقضى عليهم هذه المرة لكثرة اعدائهم وشدة قواهم نكثوا العهد وانضموا مع الاحزاب على حرب المسلمين. فلما رد الله تعالى الكافرين بغيظهم ولم ينالوا قصدهم من المسلمين. أمر الله رسوله ان لا يصلي العصر الا في بني قريضة اليهود. وقذف في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكمه وورثوا أرضهم وأموالهم.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (29) يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً (31))
البيان : لقد اختار النبي ص وآله لنفسه ولأهله معيشة الكفاف. لا عجزا عن حياة أرفه ولما فتح الله على المسلمين البلاد وكثرت الغنائم. وترفه الناس وتوسعت في معيشتها.

ومع هذا فقد كان يمضي الشهر ولا توقد في أهله نار. مع جوده بالصدقات والهبات. ولم تكن الطيبات محرمة عليه وعلى أهله. الا لانه أراد الاستعلاء عن متاع الدنيا وشهواتها.

ولكن نساءه لما أن رأين السعة والرخاء في المسلمين مما أفاء الله عليهم. راجعن النبي ص وآله في أمر النفقة. وطلبن منه التوسعة عليهن ، زيادة عما هن عليه. فلم يستقبل هذه المراجعة بالترحيب. انما استقبلها بعدم الرضى. وقد بلغ بالنبي ص وآله من مطالبة نسائه بالنفقة ان احتجب عن أصحابه. وكان احتجاجه عنهم أمرا صعبا. وجاؤوا اليه فلم يأذن لهم بالدخول.

وأنزل الله عزوجل الخيار لهن بين الفراق أو الرضى بما هن عليه. وحينئذ رضين وسكتن.

لقد جاء القرآن المجيد. ليحدد القيم الاساسية في تصور الاسلام للحياة. هذه القيم التي ينبغي ان تجد ترجمتها الحية في بيت النبي ص وآله. وان تنحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا البيت الذي كان ـ وسيبقى ـ منارة للمسلمين وتجسيما للاسلام كما أراده الله تعالى أن يكون حتى يفنى الزمان.

ونزلت آيتا التحييز تحددان الطريق ـ اما الرضى واما الفراق ـ اما الحياة وزينتها. واما الله ورسوله والدار الاخرة. فالقلب الواحد لا يسع تصورين للحياة (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ) فليست المسألة أن يكون عنده. أو لا يكون. انما المسألة هي اختيار الله ورسوله والدار الاخرة كلية. أو اختيار الزينة والمتاع. سواء كانت خزائن الارض كلها تحت أيديهن. أم كانت بيوتهن خاوية من الزاد. وقد اخترن الله ورسوله والدار الاخرة ورضين بما هن عليه مهما كان شكله وقدره.

(يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ ..)
انها تبعة المكان الكريم الذي هن فيه. وهن زوجات رسول الله ص وآله. وهن امهات المؤمنين. وهذه صفة وتلك كلتاهما ترتبان عليهن واجبات ثقيلة. من مقارفة الفاحشة لضعفين. (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً) والقنوت الطاعة والخضوع. والعمل الصالح هو كل ما يحبه الله تعالى ويقرب عبده اليه. (وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً) مع مضاعفة الاجر لها.

(يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33) وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً (34) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (35))
البيان : لقد جاء الاسلام فوجد المجتمع العربي ـ كغيره من المجتمعات في ذلك الحين ـ ينظر الى المرأة على أنها أداة متاع. واشباع غريزة. وينظر اليها من ناحية أخرى نظرة هابطة.

كذلك وجد في المجتمع نوعا من الفوضى في العلاقات الجنسية. ووجد نظام الاسرة ملوثا. على نحو ما سبق بيانه فيما مضى. هذا وذلك الى هبوط النظرة الى الجنس. وانحطاط الذوق وتفسخ الاخلاق. والاحتفال بالجسديات العارمة. وعدم الالتفات الى الجمال الرفيع الهادىء النظيف. كل هذا يبدو حول جسد المرأة والازدراء بها بما يقل عن البهيمة.

فلما جاء الاسلام أخذ يرفع من نظرة المجتمع للمرأة ويؤكد الجانب الانساني في علاقات الجنسين. فليست هي مجرد اشباع لجوعة الجسد. واطفاء لغورة اللحم والدم. انما هي اتصال بين كائنين انسانيين من نفس واحدة. بينهما مودة ورحمة. وفي اتصالهما سكن وراحة. ولهذا الاتصال هدف مرتبط بارادة الله تعالى في خلق الانسان. وعمارة الارض وخلافة هذا الانسان فيها بسنة الله.

كذلك أخذ يعنى بروابط الاسرة. ويتخذ منها قاعدة للتنظيم الاجتماعي. ويعدها المحضن الذي تنشأ فيه الرجال والاجيال. وتدرج الابطال والشجعان. ويوفر الضمانات لحماية هذا المحضن وصيانته ولتطهيره كذلك من كل ما يلوث جوه من المشاعر والتصورات.

والتشريع للاسرة يشغل جانبا كبيرا من تشريعات الاسلام. وحيزا ملحوظا من آيات القرآن. والى جوار التشريع كان التوجيه المستمر الى تقوية هذه القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع. وبخاصة فيما يتعلق بالتطهير الروحي. وبالنظافة في علاقة الجنسين. وصيانتها من كل تبذل. وتصفيتها من عرامة الشهوة. حتى في العلاقات الجسدية المحضة. (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ ...)
ان اتقيتن فانتن في مكان لا يشارككن فيه أحد. ولا تشاركن فيه أحدا. فليست المسألة مجرد قرابة من النبي ص وآله. بل لا بد من القيام بحق هذه القرابة. (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ). ينهاهن حين يخاطبن الاغراب من الرجال أن يكن في نبراتهن الخضوع واللين الذي يثير شهوات الرجال ويحرك غرائزهم ويطمع مريض القلب ويهيج رغبته فيهن.

ومن هن اللواتي يحذرهن هذا التحذير. انهن ازواج النبي ص وآله وامهات المؤمنين. اللواتي لا يطمع فيهن طامع. ولا يرف عليهن خاطر مريض فيما يبدو للعقل أول مرة. وفي أي عهد يكون هذا التحذير. في عهد النبي ص وآله. وعهد الصفوة المختارة من أصحابه.

ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول. وتترقق في اللفظ ما يثير الطمع في قلوب الرجال. ويهيج الفتنة في قلوبهم. وان القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد. وفي كل بيئة. وتجاه كل امرأة. ولو كانت هي زوج النبي ص وآله وام المؤمنين. وانه لا طهارة من الدنس ولا تخلص من الرجس حتى تمتنع الاسباب المثيرة من الاساس.

فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش فيه اليوم. وفي عصرنا المريض الدنس الهابط الذي تهيج فيه الفتن وتثور فيه الشهوات. وترف فيه الاطماع. كيف بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة. ويهيج الشهوة وينبه الغريزة. ويوقظ السعار الجنسي المحموم.

كيف بنا في هذا المجتمع في هذا العصر وفي هذا الجو. ونساء يتميعن ويتغنجن في نبراتهن وفي أصواتهن ويستعملن كل فتنة انوثية. وكل هتاف جنس. وأين هذا من الطهارة والله تعالى الذي خلقهن يقول لهن (وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) فقد نهاهن من قبل عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة. وأمرهن في هذه أن يكون حديثهن في أمور معروفة غير منكرة. فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب. لحن ولا ايماء. ولا هذر. ولا هزل. ولا دعابة ولا مزاح.

والله سبحانه الخالق العظيم العالم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكلام لامهات المؤمنين كي يراعينه في خطاب أهل زمانهن الذي هو خير الازمنة (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ).
ومن قر يقر أي ثقل واستقر. وليس معنى هذا الامر ملازمة البيوت فلا يبرحنها اطلاقا. بل بمعنى انه لا ينبغي للمرأة أن تغادر بيتها الا عند الحاجة والضرورة. التي لابد منها وبقدرها فقط.

والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما ارادها الله تعالى. غير مشوهة. ولا منحرفة ولا ملوثة. ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها بالفطرة.

ولكي يهيء الاسلام للبيت جوه ويهيء للفراخ الناشئة فيه رعايتها. أوجب على الرجل النفقة والعمل. وجعلها فريضة لازمة عليه. كي يتاح للام من الجهد ومن الوقت ومن هدوء البال ما تشرف

به على هذه الفراخ. وما يهيء به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها. فالام المكدودة بالعمل للكسب. المرهقة بمقتضيات العمل المسغرقة الطاقة. لا يمكن لها أن تهب للبيت جوه وعطره. ولا يمكن لها أن تمنح الطفولة النابتة حقها ورعايتها. وبيوت الموظفات والعاملات لا يزيد على جو الفنادق والخانات. فحقيقة البيت لا توجد الا أن تتولاه امرأة. وأرج البيت لا يفوح الا ان تطلقه زوجة صالحة. وحنان البيت لا يشيع الا أن تخلقه أم طاهرة. والمرأة والزوجة.
وان خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة. فقد يتطوع بها الناس وهم قادرون على اجتنابها. فتلك هي اللعنة التي تصيب الارواح والضمائر والعقول في عصور الانتكاس والضلال.

فاما خروج المرأة لغير العمل. خروجها للاختلاط ومزاولة الملاهي. والتسكع في النوادي والمجتمعات فذلك هو الارتكاس في الحمأة الذي يرد البشر الى مراتع الحيوان (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى).
ولقد كانت المرأة في الجاهلية تتبرج ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاهلية الاولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس الى تبرج أيامنا في القرن العشرين في الجاهلية الحاضرة.

يروى ان المرأة كانت تمشي بين الرجال. فذاك يعدونه تبرج في الجاهلية وهي كاسية.

ويروى ان المرأة كانت تلقى الخمار على رأسها ولا تشده فتبدو قلائدها. وقرطها وعنقها وهذا هو الذي كان في الجاهلية يعد تبرج ومذموم في نظر المجتمع من آثارها ويبعد عنه عوامل الفتنة. ودواعي الغواية. ويرفع آداب الاسلام وتصوراته ومشاعره. والذوق

البشري الذي يعجب بمفاتن الجسد العاري. وهو ذوق بدائي غليظ. وهو من غير شك أحط من الذوق الذي يعجب بجمال الحشمة الهادىء النظيف. وجمال العفة.

وهذا القياس لا يخطىء في معرفة ارتفاع المستوى الانساني وتقدمه. فالحشمة جميلة جمالا حقيقيا رفيعا. ولكن هذا الجمال الراقي لا يدركه اصحاب الذوق الغليظ. الذي لا يرى الا جمال اللحم العاري. ولا يسمع الا هتاف اللحم الجاهر.

والقرآن المجيد يشير الى تبرج الجاهلية فيوحي بان هذا التبرج من مخلفات الجاهلية. التي يرتفع عنها من تجاوز عصر الجاهلية. وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها.

والجاهلية ليست فترة معينة من الزمان. انما هي حالة اجتماعية معينة ذات تصورات معينة للحياة. ويمكن أن توجه هذه الحالة. وان يوجد هذا التصور في أي زمان وفي أي مكان. فيكون دليلا على الجاهلية حيث كان.

وبهذا المقياس نجد أننا نعيش الان في فترة جاهلية عمياء. أشد فسادا من الجاهلية الاولى. وندرك أنه لا طهارة ولا زكاة ولا بركة في مجتمع يحيا هذه الحياة. ولا يأخذ بوسائل الطهر والنظافة التي جعلها الله سبيلا لسعادة البشرية في دينهم ودنياهم وفوزهم العظيم.(وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ. وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ)
وعبادة الله تعالى ليست بمعزل عن السلوك الاجتماعي. أو الاخلاقي في الحياة. انما هي الطريق للارتفاع الى ذلك المستوى الشريف. والزاد الطيب اللذيذ الذي يقطع به المؤمن طريق الفوز

والنجاة. فلا بد من صلة بالله عزوجل. ليأتي منها المدد والزاد وتطهر القلب وتزكيه.

وبذلك يسمو الانسان الطاهر ويرتفع على بقية المخلوقات والذين يعيشون عيشة الحيوانات والبهائم. فأولئك أشد تسافلا من الحيوانات.

(إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)
عن الامام الباقر (ع) قال : (نزلت هذه الآية في رسول الله ص وآله. وعلي بن ابي طالب. وفاطمة والحسن والحسين ولديهما (ع) وذلك في بيت ام سلمة زوجة النبي ص وآله. فدعا رسول الله ص وآله أمير المؤمنين. وفاطمة والحسن والحسين (ع). ثم ألبسهم كساء خيبريا. ودخل معهم فيه ثم قال :

(اللهم هؤلاء أهل بيتي الذين وعدتني فيهم ما وعدتني. اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا). فقالت أم سلمة وانا معهم يا رسول الله. قال ابشري فانك على خير) (ولست منهم).
وعن زيد بن علي بن الحسين قال أن جهالا من الناس يزعمون أنه اراد الله بهذه الاية أزواج النبي ص وآله. وقد كذبوا وأثموا. وأيمن الله. ولو عنى أزواج النبي لقال ليذهب عنكن الرجس ويطهركن ... ولكان الكلام مؤنثا. وتابعا لما قبله وبعده في التأنيث. ولذا تراه حينما رجع الى مخاطبة أزواج النبي ص وآله أرجع الضمير اليهن في التأنيث فقال :

(واذكرن ما يتلى في بيوتكن. ولا تبرجن. ولستن كاحد من النساء) تبعا لما سبق وأتى.

وعن الباقر (ع) (ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير

القرآن. ان الاية ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء. واخرها في شيء) وكذلك كما في آية التطهير في أهل بيت محمد ص وآله خاصة.

(وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ).
وهذا التأنيث في تمام الاية دليل قاطع ان المراد بآية التطهير غير نساء النبي ص وآله. لان ما أتمه في الاية تابع لقوله في التخيير بين متاع الدنيا وزينتها. وايثار الله ورسوله والدار الاخرة ـ كما في الاية السابقة ـ والعاقل المنصف لا يحتاج في صحة هذا البيان الا الى التفات.

(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ...)
هذه الصفات الكثيرة التي جمعت في هذه الاية. تتعاون في تكوين النفس المسلمة. فهي الاسلام. والايمان. والقنوت. والصدق. والصبر والخشوع. والتصدق. والصوم. وحفظ الفروج. وذكر الله كثيرا. ولكل منها قيمته في بناء الشخصية المسلمة.

والاسلام : الاستسلام. والايمان التصديق. وبينهما صلة وثيقة او ان احدهما هو الوجه الثاني للاخر. فالاستسلام انما هو مقتضى للتصديق. والتصديق هو الحق الذي ينشأ عنه الاستسلام. والقنوت هو الصفة الناشئة عن الاسلام والايمان. عن رضى داخل لا عن اكراه.

والصدق : هو الصفة التي يخرج من لا يتصف بها. مثل قوله (إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ).
والصبر : هو الصفة التي لا يستطيع المسلم حمل عقيدته والقيام بتكاليفها الا بها.

والخشوع : صفة القلب والجوارح الدالة على تأثر القلب بجلال الله عزوجل.

والتصدق : هو دلالة التطهر من شح النفس. والتكافل بين الجماعة المسلمة.

والصوم : اشارة الى اطراده وانتظامه. وهو استعلاء في الضرورات. وصبر عن الحاجات ...

وحفظ الفروج : وما فيه من تطهير. وضبط لأعنف ميل وأعمقه في تركيب الانسان. والسيطرة على الدفعة التي لا يسيطر عليها الا تقي يدركه عون الله.

وذكر الله كثيرا : وهو حلقة الاتصال بين نشاط الانسان كله وعقيدته في الله. واستشعار القلب لله عزوجل في كل لحظة. واشراق القلب ببشاشة الذكر الذي يسكب فيه النور.

هؤلاء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات. المتعاونة في بناء الشخصية المسلمة الكاملة. هؤلاء هم الذين قد (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً).
(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ
فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (37) ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللهَ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (39) ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (40))
البيان : روي أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش. حينما أراد النبي ص وآله ان يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة الجاهلية. فيرد الناس سواسية كأسنان المشط. لا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى.

وكان الموالي ـ العبيد ـ وهم الرقيق المحرر ـ طبقة أدنى من طبقة السادة. ومن هؤلاء زيد بن حارثة مولى رسول الله ص وآله ـ الذي تبناه. فأراد رسول الله ص وآله أن يحقق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم قريبة رسول الله ص وآله ـ زينب بنت جحش ـ ليسقط تلك الفوارق الطبيقة بنفسه في اسرته. وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف. بحيث لا يحطمها الا فعل واقعي من رسول الله ص وآله. تتخذ منه الجماعة المسلمة اسوة. وتسير البشرية كلها على هداه في هذا الطريق.

ولكن النص في الآية أعم من أي حادث خاص. وحادث زواج رسول الله ص وآله من زينب بعد طلاقها من زيد الامر الذي كانت له ضجة عظيمة في حينه حيث كان زيد قد تبناه رسول الله ص وآله ثم أخذ زوجته زينب بعد طلاقه لها فكان هذا منكر هائل بنظر العرب ـ حسب عادتهم الجاهلية ـ وأراد الله عزوجل أن يبطل هذه العادة أيضا كما أراد رفع الفوارق بين البشر الا بالتقوى. ولذا أنزل الله هذه الآيات ردا على كل من استنكر كفاح العادتين معا.

وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأتي به قدر الله لشعورهم الباطن الوصل بان قدر الله هو الذي يصرف كل شيء وكل أحد. وكل حادث. وكل حالة. واستقبلوا قدر الله تعالى فيهم بالمعرفة المدركة للربح الواثق. (ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ).
انه الاستسلام المطلق ليد الله التي تقود خطاهم. وتصرف حركاتهم وهم مطمئنون لليد التي تقودهم شاعرون بان معها الامن والثقة واليقين سائرون معها في بساطة ويسر.

ومن هذا البيان ينجلي أن النص القرآني أشمل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث.

ثم يجيء الحديث عن حادث زواج النبي ص وآله من زينب بنت جحش فيقول عزوجل :

(وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ : أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ...)
لقد مضى في أول السورة ابطال تقليد التبني. ورد الادعياء الى آبائهم واقامة العلاقات العائلية على أساس الانساب لا غير.

(وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ...)
ولكن نظام التبني كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة العربية. ولم يكن ابطال هذه الاثار الواقعة في حياة المجتمع ليمضي بالسهولة التي يمضي بها أبطال تقليد التبني ذاته.

فالتقاليد الاجتماعية أعمق أثرا في النفوس. ولا بد من سوابق سوابق عملية مضادة. ولا بد أن تستقبل هذه السوابق أول أمرها بالدهشة والاستنكار. وان تكون شديدة الوقع على الكثيرين. وقد مضى أن رسول الله ص وآله زوج زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه. ابنة عمة رسول الله ص وآله ليحطم فوارق الطبقات الموروثة ويحصر التفاضل بالتقوى لا غير.

ثم شاء الله تعالى أن يحمل نبيه بعد ذلك على ازالة آثار التبني.

فيتزوج من مطلقة متبناه زيد. ويواجه المجتمع بهذا العمل ـ المستهجن بنظرهم ـ وألهم الله نبيه ص وآله ـ أن زيدا سيطلق زينب. وانه سيتزوجها للحكمة التي قضى الله بها. وكانت العلاقات بين زيد وزينب قد اضطربت. وعدم استطاعته المضي معها. والرسول ص وآله يشجعه على عدم طلاقها. فيقول لزيد (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ ...) ويؤخر هذا الامر بالطلاق : (ولم يكن قد نزل بعد احلال مطلقات الادعياء). حتى نزل قوله تعالى :

(فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها. لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ ...)
وكانت هذه احدى ضرائب الرسالة الباهظة حملها رسول الله ص وآله فيما حمل. وواجه بها المجتمع الكاره ـ بل المستنكر لها ـ حتى تردد في مواجهته بها هو هو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحيد. وذم الالهة والشركاء. وتخطئته للاباء والاجداد. (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) لا مرد له ولا مفر منه واقعا محققا لا سبيل الى تخلفه. وكان زواجه ص وآله ـ من زينب ـ بعد انقضاء عدتها وتنفيذ ما أراد الله تنفيذه.

ولم تمر المسألة سهلة. فقد فوجىء بها المجتمع الاسلامي كله ، كما انطلقت ألسنة المنافقين تقول : تزوج حليلة ابنه ..
ولما كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يؤكدها ويزيل عنصر الغرابة فيها. ويردها الى أصولها البسيطة المنطقية التاريخية. فقال عزوجل :

(ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ). فقد فرض له أن يتزوج زينب. وأن يبطل عادة العرب في تحريم أزواج الادعياء. اذن

فلا حرج في هذا الامر بعد اليوم على كل مخلوق.

(سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) فهو أمر جاري في الزمان الماضي والحاضر والمستقبل. وفق سنة الله التي لا تتبدل. والتي تتعلق بحقائق الاشياء. لا بما يحوطها من تقاليد مصطنعة باطلة.

(وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً) فهو نافذ مفعوله. لا يقف في وجهه شيء. وهو مقدر بحكمة وخبرة ووزن. منظور فيه الى الغاية التي يريدها الله منه. وقد أمر الله رسوله ان يبطل تلك العادة ويمحو آثارها بالفعل والعمل. ويقرر نفسه لتطبيقها. ولا بد من نفاذ أمر الله تعالى.

(الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ. وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ) فلا يحسبون للخلق حسابا فيما يكلفهم الله. ولا يخشون احدا الا الله الذي أرسلهم للتبليغ والعمل والتنفيذ.

(ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ) فزينب ليست حليلة ابنه. وزيد ليس ابن محمد ص وآله وانما هو ابن حارثة. ولا حرج اذن في الامر حين ينظر اليه بعين الحقيقة الواقعة. والعلاقة بين محمد ص وآله. وبين جميع المسلمين ـ ومنهم زيد بن حارثة ـ على حد سواء (وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ). (وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) فهو الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية وما يصلحها. وهو الذي فرض على النبي ص وآله ما فرض. واختار له ما اختار. وقد قضى بحلية أزواج الادعياء بدون حرج.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً (44)
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (45) وَداعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً (47) وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (48))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (49) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاَّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (50))
البيان : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً).
ذكر الله اتصال القلب به. والاشتغال بمراقبته. وليس هو مجرد تحريك اللسان. واقامة الصلاة وذكر الله. بل انه وردت آثار تكاد تخصص الذكر بالصلاة. والذكر يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه. ويتصل به قلبه. سواء جهر بلسانه بهذا الذكر أم أخفت.

وان القلب ليظل فارغا أو لاهيا او حائرا حتى يتصل بالله وبذكره ويأنس به. فاذا هو مليء جاد قار. يعرف طريقه. ويعرف منهجه. ويعرف من أين والى اين ينقل خطاه.

ومن هنا يحث القرآن كثيرا على ذكر الله. ويربط القرآن بين هذا الذكر وبين الاوقات. (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) في البكرة والاصيل خاصة. ما يستجيش القلوب الى الاتصال بالله مغير الاحوال ومبدل الظلام. وهو باقي لا يتغير ولا يتبدل. وكل ما سواه قوامه التغيير.

(هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى
النُّورِ) وتعالى الله وجعلّت نعمته وهو يذكر العباد الضعاف الفانين بالخير في الملأ الأعلى. انها لعظيمة لا يكاد الادراك يتصورها ونور الله واحد متصل شامل وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف. ولا ينقذهم من الظلمات الا النور الذي ينشرق في قلوبهم وأرواحهم. ويهديهم الى فطرتهم. وهي فطرة هذا الوجود.

(تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ) سلام وأمن من كل خوف ومن كل تعب وعناء. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فهذا ثوابهم الذي يشرع لهم ويختار لهم ما يصلحهم ويسعدهم في الدارين.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَداعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً).
فوظيفة النبي ص وآله فيهم ان يكون (نذيرا) للغافلين والمعرضين عن طاعة خالقهم بالعذاب والنيران.

(وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ. وَدَعْ أَذاهُمْ. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) ..
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ). المطلقة قبل الدخول ان كان فرض لها مهر. فلها نصف مهرها. وان لم يفرض لها مهر فلها متاع يتبع قدرة الزوج وامكانه. وليس عليها عدة اذا طلقت قبل الدخول (وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً).
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ..)
ففي الآية يحل الله للنبي ص وآله. أنواع النساء المذكورات كما هو حلال لبقية المسلمين. ولكن الشيء الذي ميز الله به النبي ص وآله عن غيره. هو جواز الزائد من النساء عن اربع زوجات. حيث حرم الزيادة على كافة المسلمين. ثم حرم عليه بعد ذلك الزيادة عن

الموجودات لديه أو تبديلهن بالغير. وهذا أيضا مما اختص به دون سواء من المسلمين.

(تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَلِيماً (51) لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً (52) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً (53)
إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (54) لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (55))
البيان : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ).
وجاءت هذه الاية تعلم الناس الا يدخلوا بيوت النبي بغير اذن. فاذا دعوا الى الطعام. دخلوا فاما اذا لم يدعوا فلا يدخلون. ثم اذا أطمعوا أخرجوا ولا تبقوا بعد الطعام للسمر والاخذ بأطراف الحديث. وما أحوج المسلمين اليوم الى هذا الادب الذي يجافيه الكثيرون.

فان دعوا اليوم الى الضيافة لا يفرق بين الزوج وأصحابه. وبين الزوجة وصاحباتها فهم سواء.

(وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) هذا قول الخالق لهذا الانسان الذي هو أعلم بحقائق الانسان. وهو أخير بما

يصلح الانسان دون سواه وهذا ما اختاره لعباده وما هو خير لهم في دينهم ودنياهم.

وأين هذا من دعاة الباطل والضلال الذين ينادون بالاختلاط ورفع الفوارق بين الرجل والمرأة. وازالة الترخيص والحجاب في الحديث والاجتماع. واللقاء والجلوس. ومشاركة الجنسين ويدعون أن هذا يرفع الكبت وهيجان الغريزة بينهما. الى آخر ما يقوله مكرا وخداعا. نفر من المضللين الماكرين. الذين قد طبع الله على قلوبهم فأصبحوا كما وصفهم خالقهم (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ. بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ).
والواقع العلمي الملموس يهتف بصدق الله. ويكذب المدعين غير ما يقوله الله. والتجارب المعروضة اليوم في العالم مصدقة لما يقوله الله ورسوله. ويبطل كلما يفترون.

(وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ. وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً).
فالله هو الذي يتولى الامر. وهو عالم بما يتعرض وما يبدو وما يخفى. مطلع على كل تفكير.

(لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ ...) وهؤلاء المحارم هم الذين أبيح لنساء المسلمين عامة أن يظهرن اليه ويجتمعن بهم. وان يجلسن معهم. وكل ذلك مشروط بتقوى الله ومراقبة سخطه ورضاه. (وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً).
فالايحاء بالتقوى ومراقبة الله يطرد في مثل هذه المواضع. لان

التقوى هي الضمان الاول والاخير. وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب. والضمائر والجوارح.

(إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً (56) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (58) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (59)
لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلاً (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً (61) سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً (62))
البيان : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً). صلاة الله على النبي ص وآله ذكره بالثناء عليه في الملأ الاعلى. وصلاة ملائكته طلب المزيد من الثناء عليه من الله تعالى. وصلاة المؤمنين ايضا طلب المزيد من الثناء عليه من الله فهنالك صلاة وثناء عليه مباشرة من الله. وهنالك ثناء من الله عليه بطلب من الملائكة ومن المؤمنين والغاية من الجميع بيان عظمته عند الله وبيان فضله على من سواه كافة.

فيا لها من مرتبة سنيّة. حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ويشرف الكون كله. وتتجاوب به ارجاؤه. ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الى أبد الابد.

(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً).
وهذا التشديد يشي بانه كان في المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات. بنشر قالة السوء عنهم. وتدبير المؤامرات

لهم واشاعة التهم ضدهم. وهو عام في كل زمان ومكان. والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة من الاشرار المنحرفين والمنافقين. والذين في قلوبهم مرض. والله يتولى عنهم ردع كيد المكيدين. وبغي المعتدين.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ). وهذه الاية المباركة من جملة الادلة المتوافرة على وجوب ستر جسم المرأة بكامله. لان الجلباب هو الذي يغطي كامل جسم المرأة حتى وجهها بحيث لا تظهر منها شعرة. وهذا الستر هو من انجح اسباب الوقاية. من وقوع الفساد وتفسخ الاخلاق الناشىء من الاختلاف وتبذل المرأة وتهتكها وابداء مفاتنها. ومنه ينشأ كل فساد ودمار :

(لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ). ومن هذا التهديد الحاسم ندرك مدى قوة المسلمين في المدينة بعد بني قريظة. ومدى سيطرة الدولة المسلمة عليها. وانزواء المنافقين. الا فيما يدبرونه من كيد خفي لا يقدرون على الظهور الا وهم مهددون خائفين.

(يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً (63) إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً (64) خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا (66) وَقالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا (67) رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً (68)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا وَكانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً (69))
البيان : قد كانوا ما يفتأون يسألون النبي ص وآله عن الساعة التي حدثهم عنها طويلا وخوفهم بها طويلا. وقد وصفها القرآن حتى

كأن السامع يراها بعينه. وكأن ما يفهم من السياق ان الله يقول لهم ماذا يعنيكم او ينفعكم معرفة القيامة. ولكن الذي ينفعكم معرفة ساعة الموت التي تأتي بغتة فتبهر صاحبها وتسد عليه باب كل أمل او كل تدارك مما فاته أو مما قصر في احرازه أو فرط في تجنبه. فالعاقل يهتم بما ينفعه ويحذره من الوقوع في المهالك هذا الذي ينبغي للعاقل أن يسأل عنه ويهتم به ولكن ليس لمعرفة الموت سبيل فالمؤمن اللبيب من كان دائما وأبدا مستعدا للموت حتى لا يأتيه بغتة فيبهره ويرديه.

(إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خالِدِينَ فِيها أَبَداً) .. (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ...)
النار تغشاهم من كل جهة. فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها. والحرص على أن تصل النار الى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال (يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول). وهي أمنية ضائعة. لا موضع فيها ولا استجابة. فقد فات الاوان. انما هي الحسرة والزفرة لا غير.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا ..)
ولم يحدد القرآن المجيد نوع الايذاء لموسى (ع). ولقد وردت روايات في هذا الشأن. فمنها أن موسى وهارون صعدا الجبل فمات هارون. فقالت بنو اسرائيل : انت قتلته. فأمر الله الملائكة فحملته حتى مروا به على بني اسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرفوا انه مات طبيعيا كما يموت كل انسان وبرأه الله من ذلك الاتهام. والله أعلم بحقائق الامور.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً (71)
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (73))
البيان : يوجه القرآن المؤمنين ان يسددوا القول ومعرفة الهدف قبل اطلاق اللفظ (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً) والطاعة بذاتها فوز عظيم. فهي استقامة على النهج القويم. والاهتداء الى الطريق المستقيم. ولو لم يكن وراءه جزاء وثواب لان السير عليه راحة وسعادة للسائرين. وهي الفوز العظيم قبل يوم الحساب وقبل النعيم الخالد والفوز الدائم. (وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ).
(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها).
ان السموات والارض والجبال ـ التي اختارها القرآن ليحدث عنها ـ هذه الخلائق الضخمة. الهائلة لقد أشفقت من أمانة التبعة. امانة الارادة. أمانة المعرفة الذاتية.

(وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ) الانسان الذي يعرف الله بادراكه وشعوره. ويهتدي الى ناموسه ويطيع الله بارادة. ويتحمل مقامه بعدم انحراف شهواته وغرائزه وأهوائه حتى تستقيم كما أراد خالقها العظيم. وبذلك يصبح الانسان أعظم وأقوى من كل كائن مهما عظم وقوي. وحين يصل الانسان الى هذه الدرجة. وهو واع مدرك. فانه يصل حقا الى مقام فريد بين خلق الله تعالى.

ـ 34 ـ سورة سبأ وآياتها (55) خمس وخمسون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2)
وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5))
البيان : ابتداء السورة التي تستعرض اشراك المشركين بالله فمع الحمد صفة الملك لما في السموات وما في الارض. فليس لأحد معه شيء. (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) الحمد الذاتي. والحمد الواقعي المرتفع من عباده. (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ). الحكيم الذي يفعل كل ما يفعل بحكمة ويصرف الدنيا والاخرة بحكمة. ويدبر أمر الوجود كله بحكمة. الخبير الذي يعلم بكل شيء أوجده.

(يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها. وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها).
ويقف الانسان امام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة. فاذا هو امام حشد هائل. عجيب من الاشياء. والحركات والاحجام والاشكال. والصور والمعاني والهيئات لا يصمد لها شيء.

ولو أن أهل الارض جميعا وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة مما تشير اليه الاية لأعجزهم تتبعه واحصاؤه عن الاحاطة به.

فكم من شيء يلج في الارض. وكم من حبة تختبىء. وكم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الارض واقطارها

المترامية كم من قطرة ماء. ومن ذرة غاز. ومن اشعاع كهرباء.

وكم يخرج منها من نبتة تنبثق. وكم نبع يفور. وكم من رحمة تشمل الوجود. وكم من رزق يبسطه الله لمن يشاء من عباده. وكم وكم مما لا يحصيه الا الله العليم الخبير.

وان آية واحدة من القرآن كهذه الآية تثبت انه من خالق الكون وجميع المخلوقات عاجزة عنه :

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ. قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ).
وانكار الذين كفروا للاخرة ناشىء من عدم ادراكهم لحكمة الله وتقديره. فحكمة الله تعالى لا تترك الناس سدى. يحسن منهم من يحسن. ويسيء منهم من يسيء. ثم لا يلقى المحسن جزاء احسانه ولا يلقى المسيء جزاء اساءته. والله الذي يؤكد مجيء الساعة هو (عالِمِ الْغَيْبِ) فقوله الحق :

(لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) وأقرب تفسير لقوله (إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ). انه علم الله الذي يقيد كل شيء ولا يخفى عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ..
(وأصغر من ذلك) والذرة كان معروفا ـ الى عهد قريب ـ انها أصغر الاجسام. فالان يعرف البشر ـ بعد تحطيم الذرة ـ ان هناك ما هو أصغر من الذرة. وهو جزئياتها. التي لم تكن في حسبان أحد يومذاك. (فتبارك الله الذي يعلم عباده ما يشاء من أسرار صفته ومن أسرار خلقه عند ما يشاء). (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) فهناك حكمة وقصد وتدبير. وهناك تقدير في الخلق لتحقيق الجزاء الحق للذين آمنوا وعملوا الصالحات.

(وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ
بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ (8) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9))
البيان : وقد ورد ان المقصود بالذين أوتوا العلم أهل الكتاب الذين يعلمون من كتابهم ان هذا القرآن هو الحق. وانه يقود كل من تبصر فيه الى صراط العزيز الحميد.

ومجال الآية أكبر وأشمل. فالذين أوتوا العلم في أي زمان ومكان. من كل جيل وقبيل يرون هذا متى صح علمهم ونبذوا هواهم. واستقام ايمانهم. واستحق المستبصر أن يوصف بانه (من اولي العلم).
والقرآن كتاب مفتوح للاجيال. وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح. وهو يكشف عن الحق المستكن في كيان هذا الوجود كله. وهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود.

(وَيَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) وصراط العزيز الحميد هو المنهج الذي أراده الله للوجود. واختاره للبشر. لينسق خطاهم مع خطى هذا الكون. الذي يعيشون فيه.

يهدي الى صراط العزيز الحميد. بما ينشئه في ادراك المؤمن من تصور للوجود وروابط وعلاقات وتعاون اجزاء هذا الكون من حوله ـ وهو معها ـ في تحقيق مشيئة الله وحكمته البالغة.

ويهدي الى صراط العزيز الحميد. بتصحيح منهج التفكير

واقامته على أسس سليمة. متفقة مع الايقاعات الكونية على الفطرة البشرية. بحيث يؤدي هذا المنهج بالفكر البشري الى ادراك طبيعة هذا الكون وخواصه وقوانينه. والاستعانة بها. بدون ادنى اصطدام معها.

يهدي الى صراط العزيز الحميد. بمنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع الجماعة البشرية. ويعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق أفرادا وجماعات مع جميع الخلائق.

يهدي الى صراط العزيز الحميد. بما فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الانسان. وظروف حياته ومعاشه الاصيلة. متناسفة مع القوانين الكلية. التي تحكم بقية الاحياء.

ان هذا الكتاب هو الدليل الى هذا الصراط. الدليل الذي وضعه خالق الانسان وخالق الصراط. العارف بطبيعة هذا وذاك. ومنشىء الطريق. ومنشىء السالك في الطريق.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ..)
الى هذا الحدّ يصل الانسان اذا استدبر الحقائق في استغرابه لما لا يحتاج في وضوحه الى ادنى دليل. عجيب (انكم ستخلقون خلقا جديدا) هل ندلكم على رجل غريب عجيب ينطق بقول مستنكر. انكم بعد الموت والبلى والتمزّق الشديد تخلقون من جديد. وتعودون للوجود.

ولماذا هذا كله. لانه يقول لهم ـ بزعمهم ـ (انكم ستخلقون خلقا جديدا) وفيم العجب وهم قد خلقوا ابتداء. انهم لا ينظرون هذه العجيبة الواقعة. عجيبة خلقهم الاول. ولو قد نظروها وتدبروها.

ما عجبوا أدنى عجب للخلق الجديد. ولكنهم ضالون لا يهتدون. ومن ثم يعقب على تشهيرهم وتعجيبهم تعقيبا شديدا مرهوبا لائقا بسخافة عقولهم وبطلان قولهم :

(بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. فِي الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ).
وقد يكون المقصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الاخرة. فهو لتحققه كأنهم واقعون فيه. وقوعهم في الضلال البعيد الذي لا يرجى معه اهتداء. وقد يكون هذا تعبيرا عن معنى اخر معنى ان الذين لا يؤمنون بالاخرة يعيشون في عذاب كمن يعيشون في ضلال. وهي حقيقة عميقة. فالذي يعيش بلا حقيقة في الاخرة يعيش في عذاب نفسي. لا أمل له ولا رجاء في نفسه ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في الحياة. وفي الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الانسان على مواجهتها الا في نفسه رجاء الاخرة. وثوابها للمحسن وعقابها للمسيء

ان الاعتقاد بالاخرة رحمة ونعمة يهبهما الله لمن يستحقهما من عباده باخلاص القلب وتحري الحق. والرغبة في الهدى. والارجح ان هذا هو الذي تشير اليه الاية :

(أَفَلَمْ يَرَوْا إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ .. إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ ..) انه مشهد كوني عنيف. منتزع في الوقت ذاته من مشاهداتهم. أو من مداركهم المشهودة على كل حال. فخسف الارض يقع ويشهده الناس وترويه الاخبار وسقوط قطع من السماء يقع كذلك عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق. ويمكن ان يقع بهم من هذه الارض الساعة ومن هذه السماء التي يجدونها من بين أيديهم ومن خلفهم وهي محيطة بهم. وليست بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة في علم الله عزوجل.

(وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ (13) فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ (14))
البيان : (يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ). ان داود (ع) أوتى صوتا جميلا خارقا في الجمال. كان يرتل به مزاميره. وهي تسابيح دينية. ورد منها في كتاب (العهد القديم) ما الله أعلم بصحته والاية تصور من فضل الله على داود (ع) انه قد بلغ من الشفافية والتجرد في تسابيحه أن انزاحت الحجب بينه وبينها ... وحين انطلق صوت داود (ع) يرتل ويمجد خالقه رجعت معه الجبال والطير. وتجاوب الكون بتلك الترانيم. تمجد بارئها الواحد القهار. وانها لحظات عجيبة لا يتذوقها الا من عنده بها خبر. ومن جرب نوعها ولو في لحظات من حياته.(وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ) وهو طرف اخر من فضل الله عليه. ويبدو ان الامر كان خارقة ليست من مألوف البشر. فلم يكن الامر أمر تسخين الحديد حتى يلين. ويصبح قابلا للطرق.

انما كان ـ والله أعلم ـ معجزة يلين بها الحديد من غير وسيلة. وهو جو المعجزات التي يظهرها الله تعالى. على يد من استخلصه الله لاداء رسالته. (أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ. وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ).
السابغات الدروع. روى انها كانت تعمل قبل داود (ع) بشكل تنصب الجسم وتثقله. فألهم الله تعالى داود ان يصنعها رقائق متداخلة لينة يسهل تشكيلها وتحريكها بحركة الجسم.

(وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ) ان الله سخر الريح لسليمان (ع) تأتمر بأمره كما يشاء. (وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ) القطر هو النحاس وكان أيضا معجزة خارقة كالانة الحديد لداود.

(وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ) وكذلك سخر له طائفة من الجن يعملون بأمره باذن ربه. والجن كلهم مستورون لا يراهم البشر. وسخر الله منهم طائفة لنبيه سليمان (ع) فمن عصى منهم ناله عذاب الله.

(يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ).
المحاريب هي تجعل في أماكن العبادة ومفردها محراب كما هي في مساجد المسلمين اليوم. والتماثيل هي صور من نحاس وخشب وغير ذلك. والجوابي جمع جابية التي يجلب فيها الماء. والقدور جمع قدر وهي الوعاء الكبير الذي يطبخ به في الولائم العامة.

(اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً).
أي قد سخرنا لكم هذه الاشياء فعليكم اداء الشكر لله على ما أنعم به عليكم. لان النعم يلزمها شكر. حتى التوفيق لطاعة الله تعالى هو نعمة منه على عباده يلزمهم اداء الشكر عليه وهو منّة منه
(فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ..)
روى ان سليمان صعد يوما الى مقصورة له عالية تشرف على عمال المسجد الاقصى يراقب أعمالهم وهم يرونه وهو يراقبهم لينظر من الذي يقصر في عمله فيعاقبه. ومن جملة العمال الجن كذلك.

فلما وقف أمام أعينهم وجعل يراقبهم وهم يرونه في مراقبته لهم

جاءه ملك الموت وقبض روحه وهو متكىء على عصاه. وكان قد أمر ان لا أحد يصعد اليه حتى ينزل هو بنفسه. وبقي على تلك الحالة مدة من الزمن والعمال تعمل بجد وحذر خوفا من عقابه حتى كمل المسجد فأرسل الله تعالى دودة (تسمى دابة الارض ـ فلما أكلت الدودة العصا وقع سليمان وظهر لهم انه كان من زمان طويل وهو ميت. فلذا أخبر الله عن ذلك بقوله :

(فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ).
فهؤلاء الجن الذين يعبدهم بعض من دون الله. هؤلاء هم قد سخرهم خالقهم لخدمة عبد من عبيده. وهؤلاء هم محجوب عنهم الغيب الذي يرونه بأعينهم. وبعض الناس يطلب منهم اسرار الغيب البعيد.

(لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلاَّ الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ (18) فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19))
البيان : سبأ اسم لقوم كانوا يسكنون جنوبي اليمن. وكانوا في أرض مخصبة. ما تزال منها بقية الى اليوم. وقد ارتقوا في الحضارة حتى تحكموا في مياه الامطار الغريزة. التي تأتيهم من البحر في الجنوب والشرق. فأقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين. وجعلوا على فم الوادي بينهما سدا به عيون تفتح وتغلق. وخزنوا الماء بكميات عظيمة وراء السد. وتحكموا فيها وفق حاجتهم. فكان

لهم من هذا مورد مائي عظيم. وقد عرف باسم (سد مأرب).
وهذه الجنان عن اليمين والشمال. ومن ذلك الخصب والوفرة. والرخاء. والمتاع الجميل.

(كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ) وذكروا بالنعمة. وفوقها نعمة الغفران على القصور.

(بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ) سماحة في الارض بالنعمة والرخاء. وسماحة في السماء بالعفو فما يقعدهم عن اداء الحمد والشكر. ولكنهم لم يشكروا ولم يذكروا.

(فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ..) أعرضوا عن شكر الله تعالى وعن العمل الصالح. والتصرف الحميد فيما أنعم الله عليهم. فسلبهم سبب هذا الرخاء الجميل. الذي يعيشون فيه. وأرسل السبيل الجارف الذي حطم السد وأغرق الماء ما تحته من الزروع والنفوس. وتبدلت تلك الجنان الفسيحة الى صحراء جرداء. تتناثر فيها بعض الاشجار.

(ذواتي أكل. وخمط. واثل ..) والخمط شجر الأراك بل كل شجر ذي شوك. والاثل شجر يشبه شجر الطرفاء. والسدر. النبق. وهو اجودها ما بقي لهم (ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا).
(وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ) وكانوا الى هذا الوقت ما يزالون في قراهم وبيوتهم ضيق الله تعالى عليهم الرزق وبدلهم من الرفاهية والنعماء. الى خشونة وشدة. ولكنه لم يمزقهم كل تفريق. وكان العمران ما يزال متصلا بينهم وبين القرى المباركة (مكة في الجزيرة) وبيت المقدس في الشام).
فلما كانت اليمن ما تزال عامرة في شمال بلاد سبأ ومتصلة بالقرى

المباركة. والطريق بينهما عامر مطروق ومسلوك مأمون. (وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً).
وقيل كان المسافر يخرج من قرية فيدخل الاخرى قبل دخول الظلام. والسفر مأمون ولما غلبت الشقوة على سبأ فلم ينفعهم النذير الاول. ولم يدعوهم ذلك الى التضرع الى الله.

(فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا) وكان هذا من بطر قلوبهم وظلم نفوسهم (وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ). واستجيبت دعوتهم ولكن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر (فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ ...) شردوا ومزقوا وتفرقوا في أنحاء الجزيرة مبددي الشمل. وعادوا احاديث يرويها الرواة.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) يذكر الصبر الى جوار الشكر. الصبر في البأساء والشكر في النعماء. وفي قصة سبأ آيات لهؤلاء. ولهؤلاء.

(وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (21) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24) قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25))
البيان : (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
لقد سلك القوم هذا المسلك. الذي انتهى الى تلك النهاية. لان ابليس صدق عليهم ظنه. في قدرته على غوايتهم. (فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) كما يقع عادة في الجماعات فلا يخلو من قلة مؤمنة. تستعصي على غواية الشيطان. وتثبت أن هنالك حقا ثابتا يعرفه من يطلبه. ويمكن لكل من أراده أن يجده. وأن يستمسك به. حتى في أحلك الظروف. وما كان لابليس عليه من سبيل الا من طريق الاغراء والغواية وتزيين المعصية له. فالذي يوقن بان العصيان لخالقه هبوط ودمار وشقاء كيف يمكن لابليس غوايته. وهو على يقين من معرفة السعادة من الشقاء.

(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) ادعوهم فليأتوا وليظهروا ، وليقولوا. أو انتم قولوا ماذا يملكون هل لهم شرك في السموات أو في الارض. (وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ).
ويظهر ان الاية هنا تشير الى نوع خاص من الشركاء المزعومين. وهم الملائكة الذين كانت بعض القبائل تدعى لهم الالوهية والتدبير. ولعلهم ممن قالوا عنهم (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى).
(ولا تنفع شفاعتهم عنده الا لمن اذن له) فالشفاعة مرهونة باذن الله. في الشفاعة.

(حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا) انه مشهد في اليوم العصيب. وينتظر الشفعاء والمشفوع فيهم ان يأذن ذو الجلال في عليائه بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام ويطول الانتظار ويطول التوقع. وتعنو الوجوه. وتسكن الاصوات. وتخشع القلوب في انتظار الاذن من ذي الجلال والاكرام.

(حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) وكشف الفزع الذي أصابهم. وأفاقوا من الروعة التي غمرتهم فأذهلتهم (قالُوا : ما ذا قالَ رَبُّكُمْ) قال ربكم الحق. الحق الكلي. الحق الازلي. الحق اللدني. فكل قوله الحق

(وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) وهذه الاجابة المجملة تشي الروعة التي لا ينطق فيها الا بالكلمة الواحدة. فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب.

(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ) الرزق مسألة واقعة في حياتهم رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور. ذلك فيما كان يعرفه المخاطبون. ووراءه كثير من الاصناف آنا بعد آن. ورزق الارض من نبات وحيوان. وعيون ماء وزيوت ومعادن وكنوز وبلور؟؟؟.
(قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا. وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) فلكل عمله. ولكل تبعته. ولكل جزاؤه. وعلى كل ان يتدبر موقفه. ويرى ان كان يقوده الى الفرح او الى البوار.

(قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (29) قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ (30))
ـ البيان : ففي أول الامر يجمع الله بين أهل الحق وأهل الباطل. ليلتقي الحق والباطل وجها لوجه. وليدعوا اهل الحق الى حقهم. ويعالج الدعاة دعوتهم. وفي أول الأمر تختلط الامور وتتشابك ويصطرع الحق والباطل. وقد تقوم الشبهات امام البراهين. وقد يغشى الباطل على الحق. ولكن ذلك كله الى حين. ثم يفصل الله بين الفريقين بالحق. ويحكم بينهم حكمه الفاصل.

(قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ) وفي السؤال استنكار واستخفاف اروني اياهم من هم. وما قيمتهم وما صفتهم (بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ومن هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له.

(وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ).
يجيء هذا البيان بعد الجولة الماضية. وما فيها من تقرير. وانه ليس بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل الا دعوة البيان. وأمرهم بعد ذلك الى الله. (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)
فما محمد الا رسول محدد الوظيفة. والله هو صاحب الامر (قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ ...) وكل ميعاد يجيء في أجله الذي قدره الله له. لا يقبل التأخير ولا التقديم. وليس شيء من هذا عبثا ولا مصادفة والمواعيد الآجال وفق حكمته المستورة التي لا يدركها المخلوقون والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم ادراك هذه الحقيقة الكلية (وأكثر الناس لا يعلمون).
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (33) وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (34) وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35))
ـ البيان : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ..) فهو العناد والاصرار ابتداء على رفض الهدى في كل مصادره لا القرآن. ولا الكتب التي سبقته. والتي تدل على صدقه. فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للايمان به. لا اليوم ولا الغد. ومعنى هذا انهم يصرون على الكفر ويجزمون عن قصد بأنهم لن ينظروا في دلائل الهدى. كائنة ما كانت فهو العمد اذن وسبق اصرار. وعندئذ جاءهم التهديد :

(وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ ..) ذلك كان قولهم في الدنيا : (لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) وهذا قولهم بين الحساب والنقاش. انما هم موقوفون للعرض والحساب. (ويؤنب بعضهم بعضا) (يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ...) فيلقون على الذين استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة. والخطر المحدق بهم. ولم يكونوا في الدنيا بقادرين على هذه المواجهة ، كان يمنعهم الذل والطمع. وبيع الحرية التي وهبها الله لهم بيسير من حطام الدنيا وزينتها. اما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة وواجهوا العذاب الاليم. فهم يجرأون على القول : (قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا : أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى ... بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ) فهو التخلي المحتوم عن التبعة عند الشدة. والاقرار بالهدى. وقد كانوا في الدنيا منكرين له.

(وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ... إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ ..)
ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء ، ان هذا الحوار اليائس لا ينفعهما معا. فكل وجريمته واثمه. وتبعته. والمستضعفون عليهم وزرهم فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة. لقد كرمهم الله بالادراك والحرية. فعطلوا الادراك وباعوا الحرية ورضوا لانفسهم ان يكونوا ذيولا للظالمين (وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ ...) وهي حالة الكمد التي تدفن الكلمات في الصدور. فلا فوت وأصابهم الكمد والحسرة وهم يرون العذاب.

(وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا) (هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ).
(وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كافِرُونَ) فهي قصة مكرورة. على مدى الدهور. وهو الترف يغلظ القلوب ويفقدها الحساسية ويفسد فطرتها ويعمي بصيرتها.

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والنعيم الزائل (وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً) والقرآن يضع لهم ميزان القيم كما هي عند الله تعالى ويبين لهم أن يبسط الرزق وقبضه بيد الله لا غير.

(قُلْ : إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) وهذه المسألة يحيك منها شيء في صدور كثيرة. فيحسب بعض الناس ان الله ما كان ليغدق على أحد الا وهو عنده ذو مقام. ومن هنا جاء الخطأ.

(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (36) وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ (38) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (40))
البيان : (وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى. إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ...) (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً) فهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله. أو يتخذونهم عند الله شفعاء. هؤلاء هم يواجهون بهم. فيسبحون الله تنزيها له من هذا الادعاء. ويتبرأون من عبادة القوم لهم. فكأنما هذه العبادة كانت باطلا أصلا. وكأنما لم تقع ولم تكن لها حقيقة. وانما هم يتولون الشيطان.

(فاليوم لا يملك بعضكم لبعض شيئا). (وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ ..)
(قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (42) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ وَقالُوا ما هذا إِلاَّ إِفْكٌ مُفْتَرىً وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (43) وَما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما بَلَغُوا مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (45))
البيان : (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالُوا :) لقد قابلوا الحق الواضح البين الذي يتلوه عليهم رسول الله ص وآله برواسب غامضة من آثار الماضي. وتقاليد لا تقوم على أساس واضح وليس لها قوام متماسك. ولقد أحسوا خطورة ما يواجههم به القرآن المجيد. من الحق البسيط أحسوا خطورته على ذلك الخليط المشوش من العقائد والتقاليد التي وجدوا عليها آبائهم.

(ما هذا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ) ولكن هذا وحده لا يكفي. فان مجرد انه يخالف ما كان عليه الاباء. ليس مقنعا للعقول والنفوس. ومن ثم اتبعوا الادعاء الاول بادعاء آخر يمس أمانة المبلغ. ويرد قوله : (وَقالُوا ما هذا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرىً) الافك هو الكذب والافتراء. ولكنهم يزيدونه توكيدا. ليشككوا في قيمته ابتداء متى أوقعوا الشك في مصدره الالهي.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب. فلا يكفي ان يقولوا انه مفتري. فحاولوا سبب وقعه في القلوب بانه سحر مبين.

وقد كشف القرآن المجيد أمرهم وهو يقرر انهم أميون لم يؤتوا من قبل كتابا يقيسون به الكتب ويعرفون به الوحي فهم يدعون ما ليس يعلمون (وَما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها ...)
ويلمس قلوبهم بتذكيرهم بمصارع الذين كذبوا من قبل. وهم لم يؤتوا معشار ما أوتي اولئك الغابرون. من علم ومن مال ومن قوة ومن تعمير. ولما كذبوا الرسل اخذهم النكير.

(وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَما بَلَغُوا مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ ..) ولقد كان النكير عليهم مدمرا مهلكا وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم في الجزيرة. فهذا التذكير يكفي لالقاء الحجة عليهم لو كانوا يعقلون (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) سؤال موح يلمس قلوب المخاطبين. وهم يعرفون كيف كان ذلك النكير.

(قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ (46) قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (48) قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50))
البيان : انها دعوة حق لا تقبل التشكيك لو لا التعصب والعناد. لو كانت بعيدة عن الاهواء والدوافع التي تشتجر القلب. فتبعده عن خالقه العظيم. انما دعوة الى التعامل مع الواقع البسيط. لا مع الدعاوي الرائجة. ولا مع العبارات المطاطة. التي تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في بساطتها. وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة. منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والمؤثرات. وعلى مراقبة الخالق العظيم وتقواه لا غير.

وهي (واحدة) ان تحققت صح المنهج واستقام الطريق. القيام لله. لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة. التجرد الخلوص. ثم التفكر والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه المتجردون.

(أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى) ليراجع احدهما الاخر. ويأخذ معه ويعطي. من غير تأثر بعقلية الجماهير والرعاع. (ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ) فما عرفتم عنه الا العقل والتدبر والرزانة : ان هو الا القول المحكم القوي المبين. (ان هو الا نذير لكم بين يديه عذاب شديد).
انها لمسة تصور العذاب الشديد وشيكا. وقد سبقه النذير بخطوة. لينفذ من يستمع كالهاتف. المحذر من حريق في دار يوشك أن يلتهم من لا يفر من الحريق. وهو تصوير فوق انه صادق مثير فهو خطير.

(قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) خذوا انتم الذي طلبته منكم وهو اسلوب فيه تهكم وفيه توجيه. وفيه تنبيه. (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ) هو الذي كلفني وله أعمل ومنه الثواب والجزاء فكل ما عندكم تافه هزيل زهيد لا يستحق التفكير (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ).
وهذا الذي جئتكم به هو الحق. الحق القوي الذي لا يغلبه غالب. فمن ذا الذي يقف للحق ولا يدمره. انه السلاح الذي يقذف به الخالق العظيم القوي القدير (اذا قال للشيء كن فيكون).
انه تعبير مصور مجسم متحرك. وكأنما الحق قذيفة (ذرية) تصدع وتحرق وتدمر كل ما تصيبه. يقذف بها خالق الوجود (علام الغيوب) فهو يقذف بها عن علم وتحكيم لا يخيب ولا يخفى عليه هدف ولا يقف للحق الذي يقذف به معترض ولا سدود ولا متاريس. فالطريق امامه مكشوف تماما.

(قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ) جاء الحق في صوره في شريعته السمحة وفي قرآنه المجيد وفي منهجه المستقيم. وفي نظامه العادل. جاء الحق بقوته الدافعة واعجازه الخارق (وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ) فقد انتهى أمره. وما عادة له حياة وصورة محسوسة. انه الايقاع المزلزل للباطل والضلال.

(قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي) فلا عليكم ضلالي ان ضللت. وان كنت مهتديا وهو الحق ذلك. فان الله تعالى هو الذي هداني. وانا تحت مشيئته.

(وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (51) وَقالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (54))
البيان : (وَلَوْ تَرى ..) فالمشهد معروض للانظار. (إِذْ فَزِعُوا) من الهول الذي فوجئوا به وكأنما أرادوا الافلات ولا افلات.(وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) (وَقالُوا آمَنَّا) الان حيث لا ينفع نفسا ايمانها عند الموت (وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ) فانتهى الامر. (وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ) حين أنكروا هذا اليوم. واليوم يحاولون تناول الايمان به.(وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ) فقد جاء امر الله (إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ) فها هو ذا اليقين الذي لا يقبل التشكيك. ولم يعد ممر أو مفر.(كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ) الذين أخذهم الله أخذ عزيز ذي انتقام والعاقبة للمتقين.

ـ 35 ـ سورة فاطر آياتها (46) ست واربعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4) يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (5))
البيان : تبدأ السورة بتقديم الحمد لله. فهي سورة قوامها توجيه القلب الى الله. وايقاظه لمراقبته. واستشعار رحمته وفضله. وتملي بدائع صنعه في خلقه. والحمد والابتهال اليه. (فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فهو منشىء هذه الخلائق الهائلة التي نرى بعضها الضئيل. الصغير. التي أقربها الينا أصغرها حجما وهي أمنا الارض. التي ينتظمها ناموس واحد يحفظها في تناسق وتوافق. على ما بينها من ابعاد وأفلاكها ومداراتها تحتوي على أسرار لا يعلمها الا خالقها.

(جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ) لأول مرة ـ فيما مرّ بنا من القرآن المجيد. نجد وصفا للملائكة يختص بهيئتهم. وقد ورد وصفهم من قبل من ناحية طبيعتهم ووظيفتهم. اما هنا فنجد شيئا يختص بتكوينهم الخلقي (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) وهو وصف لا يمثلهم للتصور لاننا لا نعرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه. ولا نملك الا الوقوف عند هذا الوصف دون تصور معين لهم.

(يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ) يقرر هنا طلاقة المشيئة. وعدم تقيدها بشكل خاص.

(ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها. وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ).
في هذه الآية صورة من صور قدرة الله تعالى. وحين تستقر هذه الصورة في قلب انسان يتم فيه تحول جذري كامل في تصوراته واتجاهاته وموازينه وتنقطع لديه جميع الحسد والهلع. انها تقطعه عن شبهة كل قوة في السموات والارض. وتصله بقوة خالقها مباشرة ، وتشرق في قلبه أنوار الايمان وانقطاع الى خالقه لا غير. وتيئسه من مظنة كل رحمة من قبل المخلوقات كافة. وتصله برحمة سيده ومولاه الذي أوجده ورباه وأفاض عليه ما لا يحصى من كرمه ونعماه. وتفتح أمامه باب الخالق العظيم مسبب الاسباب فقط وتغلق في وجهه كل طريق في السموات والارض. وتشير له الى طريقه الى الله عزوجل لا غير.

ورحمة الله تعالى تتمثل في مظاهرة لا يحصيها العد. ويعجز الانسان عن تصورها فضلا عن احصائها. وتسجيلها في ذات نفسه وتكوينه وتكريمه بما كرمه. وفيما سخر له من حوله ومن فوقه وتحته. وفيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما لا يعلمه وهو كثير الذي لا يحصى.

وما من نعمة ـ يمسك الله تعالى معها رحمته ـ حتى تنقلب هي بذاتها نقمة. وما من محنة ـ تحفها رحمة الله ـ حتى تكون هي بذاتها رحمة ونعمة. فاذا نام الانسان على الشوك ـ مع رحمة الله ـ فاذا هو مهاد. وينام على الحرير ـ وقد أمسكت عنه ـ فاذا هو شوك القتاد. ويعالج أعسر الامور ـ فاذا هي هوادة ويسر. ويعالج أيسر الامور ـ وقد تخلت عنه رحمة الله ـ فاذا هي مشقة وعسر. ويخوض بها المخاوف والاخطار فاذا هي أمن وسلام ويعبر بدونها المناهج والمسالك فاذا هي مهلكة وبوار.

اذن فلا ضيق مع رحمة الله تعالى. انما الضيق في امساكها دون سواه. فلا ضيق مع رحمة الله ولو كان صاحبها في غياهب السجون. أو في جحيم العذاب. أو في شعاب الهلاك. ولا وسعة مع امساكها. ولو تقلب الانسان في أعطاف النعيم. وفي مراتع الرخاء. فمن داخله في نفسه رحمة الله تنفجر بها ينابيع السعادة ـ بمعناها العام ـ والرضى والطمأنينة. ومن داخل نفسه مع امساكها تدب بها القلق والتعب والنصب والنكد والمعاناة بمعناها العام.

هذا الباب وحده يفتح أمام من عرف الله فأطاعه وأحرز رضاه. وتغلق لديه جميع الابواب. وتوصد لديه جميع النوافذ. وتسدّ جميع المسالك. فلا عليك. فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء. وهذا الباب وحده اذ يغلق ويفتح جميع الابواب. فهو الضيق والكرب والشدة ...

فالمال والولد والصحة والقوة والجاه والسلطان تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد اذا امسكت عنك رحمة الله تعالى واذا فتح الله ابواب رحمته كان لك فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان. يبسط الله الرزق ـ مع رحمته ـ فاذا هو متاع طيب ورخاء واذا هو رغد في الدنيا. وزاد في الاخرة. ويمسك رحمته. فاذا هو مثار قلق وخوف واذا هو مثار حسد وبغض وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض. وفي الاخرة عذاب النار.

ويمنح الله تعالى الذرية ـ مع رحمته ورضاه ـ فاذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع. ومضاعفة للاجر في الاخرة. بالخلف الصالح. الذي يذكر الله. ويمسك رحمته فاذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار وفي الاخرة زيادة خطايا وآثام.

ويهب الله الصحة والقوة ـ مع رضاه ورحمته ـ فاذا هي نعمة وحياة طيبة والتذاذ بالحياة. ويمسك نعمته فاذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح. ويذخر السوء ليوم الحساب.

ويعطي الله تعالى السلطان والجاه ـ مع رحمته ورضاه ـ فاذا هي نعمة واداة اصلاح ومصدر آمن له وللعباد. ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والاثر بعد الموت.

ويمسك الله رحمته فاذا الجاه والسلطان مصدر قلق على فوتهما ومصدر طغيان وبغي بهما. ومثار حقد وموجدة على صاحبهما وفي الاخرة الخزي والعذاب بقدرهما ولا يتمتع في حياته بجاه ولا سلطان. ويدخر بهما للاخرة رصيدا ضخما من العذاب بالنار. والعلم الغزير والعمر الطويل والمقام الطيب. كلها تتغير وتتبدل من حال الى حال .. مع الامساك ومع الارسال. وقليل من المعرفة ـ مع رضا الله تعالى ـ يثمر وينفع. وقليل من العمر يبارك الله تعالى فيه. وزهيد من المتاع يجعل الله فيه السعادة في الدنيا والاخرة. والجماعات كالاحاد. والامم كالافراد. في كل أمر وفي كل موضع. وفي كل حال مرتبط برضا الله.

ومن رحمة الله ان تحس برحمة الله تعالى. فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض عليك في كل نفس وحركة وسكون وقيام وقعود ونومة ويقظة. ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة. ورجاؤك فيها وتطلعك اليها هو الرحمة. وثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو رحمة. والعذاب هو العذاب في احتجابك عنها أو يأسك منها أو شكك فيها. وهو عذاب لا يصبه الله تعالى على من رضي عليه ابدا. (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ).
ورحمة الله لا تعز على كل من طلبها بصدق واخلاص. في أي زمان أو مكان ويجدها كل من يئس من سواها. وانقطع الى مرسلها وقصد بابه وحده دون سواه.

ثم انه متى فتح الله ابواب رحمته على من رضي عنه فلا ممسك لها. ومتى أمسكها فلا مرسل لها. ومن ثم فلا مخافة من أحد. ولا رجاء في أحد. ولا مخافة من شيء ولا رجاء في شيء. ولا خوف من فوت وسيلة. ولا رجاء مع وسيلة.

انما هي مشيئة الله العزيز الجبار. القوي القهار (ما يفتح الله فلا ممسك. وما يمسك الله فلا مرسل) والامر كله مباشرة الى الله.(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) يقدر بلا معقب على الارسال والامساك. ويرسل ويمسك وفق حكمة تكمن وراء الارسال والامساك وهو الكبير المتعال.

(ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها) وما بين الناس ورحمة الله الا أن يطلبوها بصدق واخلاص مباشرة منه. بلا وساطة وبلا وسيلة الا التوجه اليه في طاعته وفي رجائه وفي ثقة واستسلام.(وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ).
فلا رجاء في أحد من خلقه. ولا خوف لأحد من خلقه. فما أحد بمرسل من رحمة الله ما أمسكه الله. فيالها من طمأنينة. ويالها من استقرار. وأي وضوح في التصورات والمشاعر قيما لهذه الحياة الثابتة. وموازين لا تهتز ولا تتأرجح ولا تتأثر بالمؤثرات كلها. ذهبت أم جاءت. كبرت أم صغرت. جلّت أم هانت. كان مصدرها الناس أو الاحداث ..
صورة واحدة لو استقرت في قلب انسان. بل آية واحدة. لصمد كالطود للاحداث. والاشياء والاشخاص. والقوي والقيم

والاعتبارات. ولو تظافر عليها الانس والجن. فكلهم لو كانوا متماسكين متعاونين. لا يقدرون ولا يفتحون رحمة الله حين يمسكها. ولا يمسكونها حين يفتحها. (هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
وهكذا أنشأ القرآن المجيد. بمثل هذه الاية. وهذه الصورة. تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الاسلام. الفئة التي صنعت على عين الله بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدوة.

عين الله بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة. تنشىء في الارض ما شاء الله ان ينشىء من عقيدة وتصور. وقيم وموازين. ونظم وأوضاع.

وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس قادرا على أن ينشىء بآياته تلك أفرادا وفئات تمحو وتثبت في الارض ـ باذن الله ـ ما شاء الله ... ذلك حين تستقر هذه الصورة في القلوب فتأخذ جدا وتتمثل حقا. حقا تحسّه كأنها تلمسه بالايدي وتراه بالابصار.

ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصّة عرفنيها منه في هذه الاية. لقد واجهتني هذه الاية في هذه اللحظة وانا في عسر وجهد وضيق ومشقة وخوفي من خالقي فشرحت صدري وانعشت قلبي. وفتحت علي ابواب الفيض الالهي الذي ينزل بغير حساب من غير حساب. ويسر الله لي أن اطلع منها على حقيقتها. وان تسكب حقيقتها في روحي. كأنما هي رحيق أرشفه وأحس سريانه ودبيبه في كياني. حقيقة أذوقها لا معنى ادركه. فكانت رحمة بذاتها. تقدم نفسها لي تفسيرا واقعيا لحقيقة الاية التي تفتحت لي تفتحها هذا. وقد قرأتها من قبل كثيرا. ولكنها اللحظة التي سكب رحيقها وتحقق معناها في قلبي وفمي.

وقد عشقتها وتذوقتها وعرفتها. وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت في حياتي وها أنذا أجد الفرج والفرح والري والاسترواح والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق. وأنا في مكاني. انها رحمة الله التي يفتح الله بابها. ويسكب فيضها في آية من آياته.

آية من القرآن المجيد. تفتح كوة من النور. وتفجر ينبوعا من الرحمة. وتشقّ طريقا ممهدا الى المحبة والثقة والطمأنينة والراحة. في ومضة عين. وفي نبضة قلب. وفي خفقة جنان. اللهم حمدا لك اللهم منزل هذا القرآن الذي كله حياة روحية وهدى ورحمة للمؤمنين.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ) نعمة الله على الناس لا تتطلب الا مجرد الذكر. فاذا هي واضحة بينة. يرونها ويحسونها ويلمسونها. ولكنهم ينسون فلا يذكرون. وحولهم السماء والارض تفيضان عليهم بالنعم. وتفيضان عليهم بالرزق وفي كل خطوة. وفي كل لحظة فيض ينسكب من خيرات الله ونعمه من السماء والارض. يفيضها الخالق على خلقه. فهل من خالق غيره يرزقهم بما في أيديهم من هذا الفيض العميم. انهم لا يملكون ان يقولوا هذا وما كانوا يدعون وهم في أغلظ شركهم وضلالهم. فأنى يؤفكون وانى يصرفون.

(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ) تلك هي الحقائق الكبرى واضحة بارزة. فان يكذبوك فلا عليك من التكذيب. فلست بدعا من الرسل. والامر كله لله والعواقب متروكة اليه.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا ..) ان

وعد الله حق انه آت لا ريب فيه. انه واقع لا يتخلف. انه حق والحق لابد أن يقع. والحق لا يضيع ولا يبطل ولا يتبدد. ولا يحيد. ولكن الحياة الدنيا تغرّ وتخدع (فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) والشيطان قد أعلن عداءه لهذا الانسان القوي المحصن اذا أطاع الله تعالى. والضعف الواهن اذا تركه وعصاه.

(إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ (6) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ (8) وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ (9) مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ (10))
البيان : (إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ) انها لمسة وجدانية صادقة فحين يستحضر الانسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان. فانه يتحفزّ بكل قوة وبكل يقظة لدفع الغواية والاغراء لهذا الانسان. والقرآن يدعو الانسان ان يتحفّز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية. حالة التعبئة ضد الشر ودواعيه. وضد هواتفه المستسمرة للنفس. وأسبابه الظاهرة للعيان. حالة الاستعداد الدائم للمعركة التي لا تهدأ لحظة. ولا تضع أوزارها في هذه الارض ابدا.

(أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً. فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ).
هذا هو مفتاح الشر كله. ان يزين الشيطان للانسان سوء عمله. فيراه حسنا. أن يعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنها. ألا يفتش في

عمله ليرى مواضع الخطأ والنقص فيه. لانه واثق من انه لا يخطىء. متاأكد انه دائما على صواب. معجب بكل ما يصدر منه. مفتون بكل ما يتعلق بذاته. لا يخطر على باله ان يراجع نفسه في شيء. ولا ان يحاسبها على أمر. وبطبيعة الحال لا يطيق ان يراجعه احد في عمل يعمله او في رأي يراه. لانه حسن في عين نفسه. مزين لنفسه وحسّه. فلا مجال فيه للنقد. ولا موضع فيه للنقصان. هذا هو الداء والبلاء الذي يصبه الشيطان على الانسان في اكثر الازمان. وهذا هو المقود الذي يقوده منه الى الضلال والبوار.

ان الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذر والتلفت والحساب. فلا يأمن مكر الله. ولا يأمن تقلب القلب. ولا يأمن الخطأ والزلل. فهو دائم التفتيش في عمله دائم الحساب لنفسه. دائم الحذر من الشيطان. دائم التطلع لعون الله عزوجل.

وهذا هو مفرق الطريق بين أهل الهدى. وأهل الضلال وحزب الرحمان. وحزب الشيطان. (فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء) المراد به بالضلال الذي ينسبه الله تعالى اليه هو قدرته الكاملة المطلقة بحيث ان الذي يختار لنفسه الضلال والعصيان لم يخرج عن قدرة الله تعالى لمنعه من الضلال والعصيان لو أراد منعه. فنسبة الضلال هنا الى الله تعالى مجاز للتعبير عن قدرته التامة فالضلال ينسب الى الله مجازا والى العبد الذي اختار الضلال حقيقة لانه باختياره ضل والله تركه

وأما الهداية فتنسب الى الله تعالى حقيقة وتنسب الى العبد حقيقة. لان العبد عاجز عن معرفة اسباب الهداية. فبعون الله عرف الهداية وقدر على فعلها والوصول اليها. وباختياره اختارها وسعى اليها. فليس

الله بعاجز عن منع الضال لو اراد المنع. وليس المهتدي مستغنيا عن ارادة الله ومعونته في كسب الهداية والوصول اليها وهذا معنى أمر بين أمرين. فلا تفويض مطلقا للعبد ولا اجبار له على اختياره بنفسه لنفسه فانتبه فانّ المورد دقيق والمزلق سحيق.

وقد سأل ابو حنيفة الامام موسى الكاظم (ع) فقال له ممن المعصية يا ابن رسول الله.

فقال (ع) له : لا يخلو الامر : اما أن تكون من الله فقط والعبد مجبور عليها. وهذا من الظلم الفاحش ان يعاقبه على ما أجبره عليه. واما أن تكون المعصية من الله والعبد. ومن القبح والظلم أن يعاقب القوي الضعيف فيما هو شريكه فيه. واما ان تكون المعصية من العبد فقط بعد الانذار من الله عزوجل واتمام الحجة عليه فان شاء عفا وغفر وان شاء عذب عبده بما يستحقه بفعله واختياره بعد انذاره وقيام الحجة عليه فسكت ابو حنيفة وانصرف.

(وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً ...) وهذا المشهد يتردد في معرض دلائل الايمان الكونية. في القرآن مشهد الرياح تثير السحب. فالرياح الساخنة هي المثيرة للسحاب والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير سحابا. ثم يسوق الله هذا السحاب بالتيارات الهوائية في طبقات الجو المختلفة. فتذهب يمينا وشمالا الى حيث يريد الله لها أن تذهب هذا المشهد يتردد في معرض دلائل الايمان الكونية في القرآن. لأنه دليل واقعي لا موضع لا سبيل الى المكابرة فيه. ولأنه من جانب آخر يهز القلوب حقا حين تتملاه. وهي تقضي وتلمس المشاعر لمسا موحيا حين تتجه الى تأمله.

وهو مشهد بهيج جميل مثير. وبخاصة في الصحراء حيث يمر

عليها الأنسان اليوم وهي محل جدب جرداء. ثم يمر عليها غدا. وهي ممرعة خضراء من آثار الماء. والقرآن يتخذ موحياته من مألوف البشر المتاح لهم. مما يمرون عليه غافلين. وهو معجز معجب حين تتملاه البصائر والعيون.

ومن مشهد الحياة النابضة في الموات ينتقل نقلة عجيبة الى معنى نفسي ومطلب شعوري ينتقل الى معنى العزة والرفعة والمنعة والاستعلاء ويربط هذا المعنى بالقول الطيب. الذي يصعد الى الله والعمل الصالح الذي يرفعه الله عزوجل.

(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ..) ولعل الرابط الذي يصل بين الحياة النامية في الموات. والكلمة الطيبة والعمل الصالح هو الحياة الطيبة. في هذه وفي تلك. وما بينهما من صلة في طبيعة الكون والحياة. وهي الصلة التي سبقت الاشارة اليها في سورة ابراهيم (ع).
فالعزة للمؤمنين من الخالق العظيم مكفولة حينما تستقر القلوب في أستسلامها واخلاصها لخالقها تعالى ان العزة لله كلها. وليس شيء عند أحد منها سواه. فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها ومالكها الذي ليس لها مصدر غيره. والذي يفرحه ان يطلب عبده منه العزة بالاخلاص اليه ليسعد بها. ان الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيدتها الوثنية السخيفة. وتخشى اتباع الهدى ـ وهي تعترف انه الهدى ـ خشية أن تصاب مكانتها بينهم بأذى. أن الناس كلهم فقراء الى الله واذا كانت لهم قوة فمصدرها الاول هو الله الواحد القهار. واذا كان لبعضهم منعة فواهبها الله العزيز الحكيم.

اذن فمن كان يريد العزة والمنعة فليذهب الى المصدر الاول. لا الى المستمد ما لديه من هذا المصدر. أنها حقيقة أساسية. من حقائق العقيدة الأسلامية. وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم. والموازين. وتعديل الحكم والتقدير. وتعديل النهج والسلوك. وتعديل الوسائل والاسباب.

ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أي قلب. لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزا كريما ثابتا. في وقفته. غير مزعزع. عارفا طريقه الى العزة المستمدة من قوي لا يغلب وعظيم لا يقهر عز شأنه. فيصبح صاحب العزة الثابتة. لا يحني رأسه لمخلوق مهما كان شكله. ولا تعرض عليه العواصف ولا يداخله فزع ولا رهبة من كل قوى المخلوقين. لأنه يؤمن (بأن العزة لله) دون سواه. (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ..) ولهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة. مغزاه الروحي فهو اشارة الى اسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها من مصدرها. فان القول الطيب والعمل الصالح هو وحده الذي يمحصه من الخبيث والرياء. وهو الذي يستلمه من القائل والعامل دون سواه. والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا الناس. حقيقة تستقر في القلب لتضيئه وتوسعه. فيستعلي بها على شهواته المذلة. ورغائبه القاهرة ومخاوفه فلا ينحني لغير خالقه العظيم وسيده الغني الكريم. ومتى أستعلى المؤمن المتيقن على هذه الاشياء. فلن يبقى في الوجود أسباب لديه تذله أو تخضعه. فانما تذل الناس شهواتهم واهواؤهم ومطامعهم ومن أستعلى عليها وأصبحت منقادة له. فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء يسبب الذل والخضوع وهذه هي العزة الحقيقية. ذات القوة والأستعلاء بالمعنى الصحيح. التي لا تتغير كمصدرها الثابت.

ان العزة ليست عنادا جامحا يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل. وليست طغيانا فاجرا سلاحه الارهاب والضرب والعتو والتجبر. وليست أندفاعا باغيا يخضع للنزوة ويذل للشهوة. وليست قوة عمياء. تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح. كلا. انما هي العزة المستعلية على الاهواء والشهوات. وعلى الظلم والطغيان. وعلى الاحتياج لغير الخالق العظيم

الذي يستحيل وجود العز حقيقة الا بكفالته وشفايته وحمايته. فالخضوع لله عزة وعظمة للمخلوق ورفعة وكمال له. فالعزة على المخلوقين منحصرة بالخشوع والتقوى لله تعالى. ومراقبته في السر والاعلان مدى الزمان ومن هذا الخضوع والخشوع لله. ترتفع النفوس في كمالها الانساني. وتصمد لكل ما يعرض عليها في احراز رضاه. هذا هو المكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة ومصدرها الاول ومالكها الوحيد. وهي الصلة بين الخالق ومخلوقاته. التي من نالها سعد في الدنيا والآخرة وذلك هو الفوز العظيم.

(وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ). يمكرون يعني يدبرون. ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها في المكائد والمظالم. فهؤلاء لهم عذاب شديد فوق مكرهم ومكرهم بائر يبور ويدمر عليهم ما يرغبون وغايتهم من هذا المكر الوصول الى العزة الباطلة والغلبة الموهومة. حيث يتخيل لهم أنهم الاعلون وهم الاسفلون وانهم الاعزاء وهم الاذلون. وانهم الاقوياء وهم الواهنون.

والعمل الصالح هو الذي يرفعه الله اليه ويرفع صاحبه معه. وبذلك تحصل العزة الرفيعة الثابتة كمصدرها الثابت الغير قابل للتغيير. بل هي دائما وابدا في نمو وارتفاع وكمال وجمال.

(وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (11) وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ (17))
البيان : هنا تأتي الاشارة الى النشأة الاولى من التراب ـ اما الى أبينا آدم (ع) واما الى ما تتكون منه النطفة من المآكل التي أصلها من تراب الارض ـ والتراب عنصر لا حياة فيه. والنطفة عنصر فيه الحياة والمعجزة التي تنحدى المخلوقات اجمع هي مسألة الحياة. التي يعجز كل مخلوق عن معرفة كنهها وما يزال هذا سرا مغلقا على البشر. وهو حقيقة قائمة مشهودة لا مفر من مواجهتها. ونقلة غير الحي الى الحي نقلة بعيدة بعيدة. وهي اكبر وأضخم من كل ابعاد الزمان والمكان. وتأمل هذه النقلة لا ينتهي ولا يمله القلب الحي الذي يتدبر اسرار هذا الوجود العجيب. وكل سر من مراحل انتقالها أضخم من الاخر وأعجب صنعا.

فالنقلة بعد ذلك من النطفة الى العلقة. ثم الى المضغة. ثم الى الجنين حيث يتميز الذكر من الأنثى وتنحقق الصورة التي يشير اليها خالقها في القرآن المجيد (ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً) سواء كان المقصود جعلكم ذكر وانثى. او المقصود جعلكم ازواجا بعد ولادتكم وتزاوج الذكر والانثى.

أنى لك ان تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد. وتتركب كل مجموعة خاصة من الخلايا المتولدة منها لتكوين عضو خاص له وظيفة معينة. وطبيعة معينة. ثم تعاون هذه الاعضاء وتناسقها وتجمعها لتكون مخلوقا واحدا على هذا النحو العجيب. ومخلوقا متميزا عن سائر المخلوقات الاخرى. بل من أقرب الناس اليه من جنسه. بحيث لا يتماثل أبدا مخلوقان اثنان وكلهم من نطفة لا تميز فيها ولا يمكن ادراكها.

ثم أذا تتبعت هذه الخلايا حتى تصير أزواجا قادرة على اعادة النشأة بنطف جديدة. تسير في ذات المراحل دون انحراف. ان هذا كله لعجيب. عجيب لا ينقضي منه العجب.

ومن ثم هذه الأشارة التي تتردد في القرآن كثيرا. عن تلك الخارقة المجهولة السر. بل تلك الخوارق المجهولة الأسرار. لعل الناس يشغلون قلوبهم بتدبرها. ولعل ارواحهم تستيقظ على ايقاعها المتكرر. والى جوار هذه الاشارة هنا يعرض صورة كونية لعلم الله المحيط بكل حمل تحمله انثى في هذه الارض جميعا (وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ).
والنص يتجاوز اناث الأنسان الى أناث الحيوان والطير والاسماك والزواحف والحشرات وسواها مما نعرف بعضها. ومما غاب عنا علمه. وكلها تحمل وتضع ـ بعلم خالقها العظيم ـ حتى ما يبيض منها فالبيضة حمل من نوع خاص. وهو جنين لا يتم نموه في داخل جسم الام. بل ينزل بيضة. ثم يتابع نموه خارج جسم الأم بحضانتها او ما يماثل ذلك من صناعة. حتى يصبح جنينا كاملا ثم يفقس نموه وعلم الله تعالى على كل حمل وعلى كل وضع في هذا الكون المترامي الاطراف رقيب.

وتصوير علم الله المطلق على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة الذهن ان يتجه اليه لا في التصور ولا في التعبير. فهو بذاته دليل قاطع على وجود خالقه وعظمة صنعه وتدبيره. ودليل على ان هذا القرآن يستحيل صدوره من عند غير القدرة الالهية المحيطة بكل مخلوقاته (ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ .. إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ).
فان الخيال اذا مضى يتدبر وينتنبع جميع الاحياء في هذا الكون من شجر وطير وحيوان وانسان. وغير ذلك. على اختلاف هذه المخلوقات

في الاحجام والاشكال والانواع والاجناس والمواطن. والأزمنة. ثم يتصور أن كل فرد من أفراد هذا الحشد الهائل ـ الذي لا يمكن حصره ـ ولا يعلم حقيقته الا خالقه. الذي يعلم جميع مخلوقاته وتقلباتها يعلم ما يعمره وما ينقصه وفق قدر مقدور.

يعلم بكل جزء من كل فرد. يعمر أو ينقص من عمره. فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها أو تذبل أو تسقط عن قريب أو بعيد. وهذه الريشة من كل طائر متى تسقط وكم تبقى. وهذا القرن من كل حيوان كم يبقى ومتى يتحطم. وهذه العين في كل أنسان كم تبقى ومتى ينطفىء نورها. هذه الشعرة من كل مخلوق كم تبقى ومتى تسقط. كل ذلك وفق تقدير معلوم لا يتغير الا بعلم خالقه. (كل ذلك في كتاب) من علم الله الشامل الدقيق. وان ذلك لا يكلف جهدا ولا عسرا.

(إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) اذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتتبعه. ثم يتصور ما وراءه. انه لأمر عجيب عجيب. وانه لأتجاه الى حقيقة لا يتجه اليها التفكير البشري على هذا النحو. وانما هو التوجيه الالهي الخاص الى هذا الامر العجيب. والتعمر يكون بطول الاجل كما يكون بالبركة في العمر. والتوفيق انفاقه انفاقا مثمرا. واحتشاده بالمشاعر والحركات والاعمار والاثار.

وكذلك قد يكون نقص العمر بقصره في السنين. أو نزع البركة منه وأنفاقه في اللهو واللعب والكسل والبطالة والفراغ. ورب ساعة تعدل عمرا في جلب الخير والصلاح. وبما يحشد فيها من افكار ومشاعر وبما يتم فيها من أعمال واثار. ورب عمر خاويا لا حساب له في ميزان الحياة. او قد انفق في الاعمال القبيحة والجرائم والآثام فيكون قد جلب على صاحبه العذاب والخسران. والجماعات كالآحاد. والأمم والأفراد كل منها يعمر أو ينقص من عمره. والنص يشمل الجميع.

وأن تصور الأمر على هذا النحو ليوقظ القلب الى تدبير هذا الكون بحسّ جديد واسلوب جديد وأن القلب الذي يستشعر يد الخالق العظيم. بمثل هذه الدقة ليصعب أن ينحرف عن خط الله وحدوده وهو اينما ذهب بسمعه وبصره يرى عجائب صنع الله وتدبيره. وهكذا يصنع القرآن في القلوب الحية.

(وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ ..)
ان ارادة التنويع في خلق الماء واضحة. ووراءها حكمة ظاهرة. فيما نراه ـ فاما الجانب العذب فنحن نعرفه ونعرف جانبا من حكمة الله فيما نستخدمه وننتفع به. وهو قوام الحياة لكل حي. واما الجانب المالح وهو البحار والمحيطات. يقول احد علماء العصر في بيان التقدير العجيب في تصميم هذا الكون الضخم مما تعجز العقول عن احصائها.

وهذا بعض ما ندركه من حكمة الخالق والتنويع واضح فيه القصد والتدبير. ومنظور فيه الى تناسقات. وموازنات يقوم بعضها على بعض في حياة هذا الكون ونظامه. وكل ذلك من صنع الله عزوجل وتدبيره خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه. فأن هذا التناسق دليل قاطع على عظمة خالقه ومدبره. ومتقن صنعه وتنظيمه. ثم يلتقي البحران المختلفان.

(وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ..) واللحم الطري هو الأسماك .. والحلية هي اللؤلؤ والمرجان. وكل ذلك لا يوجد الا في البحار والانهار الكبيرة. واللؤلؤ يوجد في جوف الحيوانات البحرية. والمرجان نبات حيواني يعيش ويكون شعابا مرجانية. تمتد في البحر احيانا عدة أميال (لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) بالسفر والتجارة. والأنتفاع باللحم الطري والحلي

وجرى السفن (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وقد يسر الله لكم. أسباب النعمة لتؤدوا الشكر لخالقها ومسخرها لكم.

(يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ. وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) وايلاج الليل بالنهار وبالعكس مشهدان رائعان. وتسخر الشمس والقمر. وجريانهما للأجل المرسوم لهما. الذي لا يعلمه الا خالقهما. ايضا هو ظاهرة اخرى يراها كل أنسان. سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين ونوعهما من النجوم والكواكب. أم لا يعلم من هذا كله شيئا. وهذه الحركة فيهما الدائبة التي لا تختل حركة مشهودة لا تحتاج الى دليل وبرهان. ومن ثم فهي آية معروضة في صفحة الكون. لجميع اولى الالباب. في جميع العصور والاجيال. وقد ندرك نحن اليوم من ظواهرها اكثر من السابقين.

وليس هذا هو المهم. انما المهم أن توحي الينا ما كانت توحيه اليهم. وان تهزّ قلوبنا كما كانت تهز قلوبهم. وان تثير فينا من التدبر ورؤية يد الخالق العظيم المبدعة وهي تعمل في هذا الكون العجيب ما كانت تثير فيهم قوة الأيمان والعقيدة الثابتة وحياة القلوب.

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ..) ذلكم الذي ارسل الرياح بالسحاب والذي أحيا الارض بعد موتها. والذي خلقكم من تراب. والذي جعلكم أزواجا. والذي يعلم ما تحمل كل انثى وما تضع .. والذي يعلم ما يعمر وما ينقص من عمره. والذي خلق البحرين. والذي يولج الليل في النهار. والذي سخر الشمس والقمر. كل يجري لأجل مسمى (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ) (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ (ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) القطمير غلاف النواة. وحتى هذا الغلاف الزهيد لا يملكه اولئك الذين يدعونهم آلهة من دون الله عزوجل.

(إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ) فهم جماد ومفتقرون الى من اوجدهم والى من يحركهم اذا كانوا ممن يتحرك وكلهم لا يملكون بالفعل قطميرا. وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالين صوتا. (وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ) كالجن والملائكة ـ حسب دعواهم ـ لا يستجيبون لكم. (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ) يحدث هذا الخالق هؤلاء المخلوقين بكل ما سيحصل بينهم وبين آلهتهم الذين يعبدونهم دون خالقهم العظيم وربهم الجواد الكريم (وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) وبهذا ينتهي هذا المقطع ويأتي التحد الأعظم (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ ..) ان الناس جميعا وبدون استثناء في حاجة ماسّة الى تذكيرهم بهذه الحقيقة في معرض دعوتهم الى الهدى. ومجاهدتهم ليخرجوا مما هم فيه من الظلمات الى النور. نور خالقهم العظيم. الذي دخل قلبه وأنشرح واتسع وأضاء. فيصبح يرى ما لا يرى سواه ويسمع ما لا يسمعون.

ان الناس في حاجة ماسة. الى تذكيرهم بانهم هم الفقراء لله المحتاجون الى عونه وعنايته. وأن الله حينما يدعوهم الى طاعته ليسعدوا وليعيشوا أعزاء سعداء في الدنيا والاخرة. وان الله غني عنهم وعن عبادتهم وطاعتهم ولا يضره شيء من معاصيهم. واجرامهم مهما كان. ولكن يحب لهم السعادة والغنى والعزة لأنه عزوجل لهذا خلقهم ولأن يصلحوا لدخول دار النعيم وجنات الخلود. ولا يرضى لهم الطغيان والاجرام والخلود في عذاب النار. لأنه رؤوف رحيم. وهو المحمود بذاته. وأنهم الفقراء الى توفيقه ومعونته (وهو على ذهابهم قدير)
الناس في حاجة الى أن يذكرهم بهذه الحقيقة. لئلا يركبهم الغرور وهم يرون أن الله تعالى يعتني بهم ويرسل اليهم انبياء ليذكّرهم بأيام الله. ويعرفهم ان سعادتهم وغناهم وعزهم بيد خالقهم لا غير. وان الله تعالى يمنح العباد من عنايته. ويفيض عليهم من رحمته. ويغمرهم

بسابغ فضله. أن الله تعالى انما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلا وكرما. لأن هذه صفاته الكمالية. المتعلقة بذاته. لا لأن هؤلاء باطاعتهم او عصيانهم له لهم دخل في ملكه. ولا وجودهم وعدمهم وايجاد غيرهم يصعب عليه. بل كل ذلك هو أهون عليه ولا يعجزه شيء مهما كان شكله.

أن الأنسان ليدهش ويحار في فضل الله ومنّه وكرمه. حين يرى هذا الأنسان الصغير الضئيل الجاهل القاهر. الضعيف العاجز. ينال من عناية الله عزوجل وعظيم رعايته له في كل هذا القدر الهائل. والأنسان ساكن صغير من سكان هذه الارض الصغيرة نسبة لغيرها من الاجرام الهائلة. أن هي الا نقطة صغيرة متناثرة في فضاء هذا الكون الذي لا يعلم حدوده الا خالقه وصانعه.

ثم ينال الأنسان كل هذه الرعاية والعناية. ينشئه ويستخلفه في الأرض ويهبه كل ادوات الخلافة ـ سواء في تكوينه وتركيبه او تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة لخلافته ـ ويظل هذا المخلوق يتبجح حتى ليشرك بربه أو ينكر خالقه. ومع هذا فلا يتركه الله عزوجل بل يرسل اليه الرسل والنبيين رسولا بعد رسول. وينزل له الكتب والخوارق ولم يزل يطرد فضل الله تعالى ويفيض حتى ارسل خاتم رسله محمد ص وآله وانزل عليه هذا القرآن المجيد. يحدث فيه الناس عن الأمم السالفة. ويقصّ عليهم ما أصابهم لما طغوا وانحرفوا عن خط خالقهم ويكشف لهم عما في هذا الكون من قوى وطاقات. ومن عجز وضعف كل ذلك ليعتبروا بكل ذلك وهذا الانسان هو الساكن الصغير من سكان هذه الارض الصغيرة فلم يعتبر بالعبر ولم يتبع الرسل الا نزر قليل (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ).
والناس اجدر بهم ان يدركوا هذه الحقيقة. ليدركوا مدى فضل

الله ورعايته بهم وهذه لمسة وجدانية موحية الى جانب انها حقيقة صادقة واقعة. والقرآن يلمس بالحقائق قلوب البشر لعلهم يهتدون. لأن الحقيقة حين تجلى اشد تأثرا في النفس. ولأنه هو الحق وبالحق نزل. فلا يتحدث الا بالحق ولا يقنع الا بالحق. ولا يعرض الا بالحق ولأ يشير بغير الحق. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا ينبئك مثل خبير.

(وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (18) وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ (19) وَلا الظُّلُماتُ وَلا النُّورُ (20) وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ (21) وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلا الْأَمْواتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيها نَذِيرٌ (24) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (26))
البيان : التبعة حقيقة فردية. والجزاء أثر حاسم في الشعور الاخلاقي. وفي السلوك العملي سواء. فشعور كل فرد بانه مجزي بعمله. لا يؤاخذ بكسب غيره. ولا يتخلص هو من كسبه. فالواجب يدعوه أن يكون عامل قوي في يقظته لمحاسبه نفسه قبل أن يأتي يوم حسابه. مع التخلي عن كل أمل خادع في أن ينفعه احد بشيء. او أن يحمل عنه شيئا. كما أنه ـ في الوقت ذاته ـ عامل مطمئن فلا يقلق الفرد حقيقة ان يؤاخذ بجريرة الجماعة. فيطيش وييئس من جدوى عمله الفردي الطيب ما دام هو قد ادى واجبه في النصح للجماعة وفي محاولة ردّها عن الضلال الى الصواب ولكن لم تسمع ولم تبال.

أن الله سبحانه لا يحاسب الناس جملة بالقائمة. أنما يحاسبهم فردا فردا. كل على عمله. وفي حدود واجبه. ومن واجب الفرد أن

ينصح وان يحاول الاصلاح غاية جهده. فاذا قام بقسطه هذا فلا عليه من سوء الفاعلين للسوء كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة اذا كان هو بذاته غير صالح فالله تعالى يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا. بحسب كل فرد منها لا غير.

والتعبير القرآني يصور هذه الحقيقة. على طريقة التصوير في القرآن. فتكون أعمق وأشد اثرا يصور كل نفس حاملة حملها. فلا تحمل نفس حمل اخرى. وحين تثقل نفس بما تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل عنها شيئا. فلن تجد من يلبي دعاءها ويرفع عنها شيئا مما يثقلها.

أنه مشهد القافلة كل من فيها يحمل أثقاله ويمضي في طريقه. حتى يقف أمام الميزان والوزان. وهي في وقفتها يبدو على من فيها الجهد والاعباء. واهتمام كل وما يحمله وثقله. وانشغاله عن البعداء والاقرباء وعلى مشهد القافلة المجهدة المثقلة يلتفت النذير :

(إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) فهؤلاء هم الذين يفلح فيهم الانذار هؤلاء هم الذين ينتفعون بك ويستجيبون لك. فلا عليك ممن لا يخشى الله ولا يقيم الصلاة.

(وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ) لا لك ولا لغيرك. انما هو يتطهر لينتفع ويرتفع. ويسمو ويسعد (وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) الى الخالق العظيم الغني العزيز. الذي كل من أحرز رضاه. يصيره عظيما وغنيا وعزيزا وكل من سخط عليه أضحى حقيرا فقيرا ذليلا. وهو المحاسب والمجازي فلا يذهب عمل صالح لديه. ولا يفلت عمل سيء منه. ولا يوكل الحكم والجزاء الى غيره. ممن يميلون مع الهوى. أو ينسون او يهملون.

(وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ ..) لقد مثل الله العليم الخبير. أهل الايمان والتقوى بالنور. أو بمن يمشي على

النور وهو يصير يبصر صحيح. ومثل أهل المعاصي والجرائم بالظلام أو بمن يمشي على الظلام. وهو أعمى لا يبصر شيئا.

فصاحب الأيمان والتقوى. قلبه منير. وجوارحه منيرة. وحواسه منيرة. تنكشف لديه حقائق الاشياء والقيم والاحداث. وما بينها من ارتباطات ونسب وابعاد. فالمؤمن التقي. ينظر بنور الله تعالى. فيرى تلك الحقائق ويتعامل معها ولا يخبط في طريقه والايمان بصر يرى رؤية حقيقة صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلا ويمضي بصاحبه في الطريق على من الهاجرة. والقلق والحيرة والايمان حياة في القلوب والمشاعر. حياة نور. وعلى ثقة وفي اطمئنان.

والايمان ظل ظليل تستروحه النفس. ويرتاح له القلب. ظل في القصد والاتجاه. كما أنه حركة نامية مستمرة. والكفر والعصيان عمى في طبيعة القلب. وعمى عن رؤية حقيقة الوجود. وحقيقة الارتباط فعند ما يبعد الناس عن نور الأيمان يقعون في ظلمات الجهل

والكفر هجرة حرور. تلفح القلب فتوجد فيه لواقح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار ثم ينتهي بصاحبه الى حرّ جهنم ولفحة العذاب الدائم الذي لا يخفف ولا يزول.

فالكفر والعصيان موت في الضمير وانقطاع عن مصدر الحياة الاصيل. وأنفصال عن الطريق الواصل. وعجز عن الاتصال النافع. ولكل طبيعته. ولكل اجزاؤه ولن يستوي الخبيث والطيب.

(إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ) ان الفوارق أصيلة في طبيعة الكون وفي طبيعة النفس. واختلاف طباع الناس. واختلاف استقبالهم لدعوة الله وأصالة الفوارق الكونية في البصر والعمى (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ) فأن لقى من قومه التكذيب. فتلك طبيعة الاقوام في أستقبال الرسل ورسالاتهم الآلهية. لا عن تقصير من الرسل ولا عن قصور في

الرسالات. (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) والبينات والحجج في صورها الكثيرة المتنوعة. ومنها الخوارق المعجزة التي كانوا يطلبونها من الرسول. أو هو يتحداهم بها ليبرهن على انه مرسل من قبل خالق الوجود. ولكنهم يكذبون بالجميع لانها تخالف ظلمهم وطغيانهم. هذا كان شأن أمم كثيرة في استقبال رسلهم وما معهم من دلائل الهدى. فالأمر اذن ليس جديدا. وليس فريدا. انما هو ماض مع سنة الأولين (ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ).
ولقد كان النكير شديدا. وكان الأخذ تدميرا. فليحذر الماضون على سنة الأولين. أن يصيبهم ما أصاب الأولين. انها لمسة قرآنية ينتهي بها هذا المقطع وتختم هذه الجولة.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30))
البيان : أنها لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب. لفتة تطوف في الارض كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عواقبها. في الثمرات وفي الجبال وفي الناس. وفي الدواب. والانعام لفتة تجمع في كلمات قلائل. بين الأحياء وغير الاحياء في هذه الارض وتدع القلب مأخوذا بذلك العرض الآلهي الجميل الرائع الكبير الذي يشمل الارض جميعا.

وتبدأ بأنزال الماء من السماء. واخراج الثمرات المختلفات الالوان ولأن العرض معرض أصباغ. فانه لا يذكر هنا من الثمرات الا الوانها (مُخْتَلِفاً أَلْوانُها) والوان الثمر معرض بديع يعجز عن ابداع جانب منه

جميع الرسامين في جميع الاجيال. وينتقل من الوان الثمار الى الوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها. ولكنها من ناحية دراسة الالوان تبدو طبيعية. ففي الوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددها بل ان فيها احيانا ما يكون على شكل بعض الثمار وحجمها كذلك. حتى تكاد تفرق من الثمار صغيرة وكبيرة. وصغيرها وكبيرها.

(وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ) الجدد الطرائق والشعاب وهنا لفتة في النص صادقة. فالجدد البيض مختلف ألوانها فيما بينها. والجدد الحمر مختلف الوانها فيما بينها. مختلف في درجة اللون والتظليل. والالوان الاخرى المتداخلة فيه وهناك جدد غرابيب سود. حالكة شديدة السواد.

واللفتة الى الوان الصخور وتعددها وتنووعها داخل اللون الواحد بعد ذكرها الى جانب الوان الثمار. تهزّ القلب هزّا. وتوقظ فيه حاسّة الذوق الجمالي العالي. التي تنظر الى الجمال نظرة تجريدية. فتراه في الصخور كما تراه في الثمرة. على ما بين طبيعة الصخور وطبيعة الثمر. وعلى بعد ما بين وظيفتيهما في تقدير الانسان. ولكن النظرة الجمالية تراهما وحدة مشتركة.

ثم الوان الناس وهي لا تقف عند الالوان المتميزة العامة لأجناس البشر. فكل فرد بعد ذلك متميز اللون بين بني جنسه. حتى بين التوأمين في بطن واحدة في آن واحد. وكذلك ألوان الدواب والانعام والنمل. الالوان والاصباغ كمعرض الثمار ومعرض الصخور. هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات. العجيب التكوين يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقول : ان العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يخشون الله عزوجل (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) وهذه

الصفحات التي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته. والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب. ومن ثم يعرفون الله عزوجل معرفة بمقدار ما تجلى لهم في عظمة مخلوقاته التي لا تنتهي عجائبها وعظمة تركيبها وتنظيمها.

انما العلماء هم الذين جعلوا العلم غذاء لنفوسهم ـ لا لكسب الدنيا وشهواتها ـ هم الذين يعرفون خالقهم العظيم بآثار صنعته. ويدركونه بآثار قدرته. ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة ابداعه.

ومن ثم يخشونه حقا. ويتقونه حقا. ويعبدونه حقا. لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون. ولكن بالمعرفة الدقيقة. والعلم المباشر ـ وبالصفاء الذي أحدثه العلم. وبالبصيرة التي جلاها وصفاها وأضاءها العلم. الذي طلبه صاحبه لهذه الغاية.

وهذه الصفحات نموذج من الكتاب. والالوان والاصباغ نموذج من بدائع التكوين الاخرى وبدائع التنسيق التي لا يدركها الا العلماء الاعلام. الذين أخلصوا لخالقهم فاستخلصهم لخلافته في أرضه وسفارته على عباده. وامناء على شرائعه وأحكامه.

والعلم بالخالق العظيم بكماله المطلق. علم يستشعر القلب. ويتحرك به ويرى به يد الله تعالى المبدعة للالوان والاصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون الجميل.

ان عنصر الجمال يبدو مقصودا قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه. ومن كمال هذا الجمال أن وظائف الاشياء تؤدى عن طريق جمالها. هذه الالوان العجيبة في الازهار تجلب النحل والفراش

مع الرائحة الخاصة التي تفوح. ووظيفة النحل والفراش بالقياس الى الزهرة. هي القيام بنقل اللقاح لتنشأ الثمار. (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ).
(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ ...) تلاوة كتاب الله تعني شيئا آخر غير المرور بكلمات. بصوت او بغير صوت. تعني تلاوته عن تدبّر. ينتهي الى ادراك وتأثر. والى عمل بعد ذلك وسلوك. وبالانفاق سرا وعلانيه من رزق الله ثم رجاؤه بكل هذا (تِجارَةً لَنْ تَبُورَ).
(وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (33) وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ (35))
البيان : (وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ) دلائل الحق في هذا الكتاب واضحة لمفتوح القلب ونابذ الهوى. فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون في حقيقته. أو هو الصفحة المقروءة. والكون هو الصفحة الصامتة. وهو مصدق لما قبله من الكتب الصادرة من مصدره. والحق واحد لا يتعدد فيها وفيه. ومنزله نزله للناس وهو على علم بهم. وخبرة بما يصلح لهم ويصلحهم. (إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ) هذا هو الكتاب في ذاته. وقد أورثه الله لأوصيائه أهل بيت نبيه (ع) من بعده. الذين هم القادة لهذه الامة بعد نبيهم ص وآله
(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا) وهي كلمات جديرة بان توحي لهذه الامة بكرامتها على الله. كما توحي اليها بضخامة التبعة الناشئة عن هذا الاصطفاء.

(فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ..) فالفريق الاول ـ ولعله ذكر اولا لانه الاكثر عددا ـ ثم الفريق الثاني وسط. (مقتصد) والفريق الثالث (سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ) تربى حسناته وتضاعف.

عن الامام الباقر (ع) : (قال السابق بالخيرات الامام (ع) ـ من اهل البيت (ع) ـ والمقتصد الموالي لهذا الامام ـ الذي هو حجة الله على خلقه ـ والظالم لنفسه المنكر حق الامام.

(ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ..) ان المشهد يتكشف عن تعيم مادي ونعيم نفسي. فهم يحلون فيها.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) إِنَّ اللهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (38) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَساراً (39) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلاَّ غُرُوراً (40))
البيان : انهما صورتان متقاربتان : صورة الامن والراحة والنعيم الخالد الذي لا مثيل له. وتقابلها صورة القلق والاضطراب. ونعمة الشكر والدعاء. يقابلها الغلظة والعنف.

(إِنَّ اللهَ عالِمُ ...) العلم الشامل اللطيف الدقيق المطلق. وبهذا العلم الشامل يقضي عزوجل.

(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ ..) ان تتابع الاجيال في الارض. وذهاب جيل ومجيء اخر. ان التفكير في هذه الحركة الدائبة خليق ان يجد القلب عبرة وعظة فيها. وان يشعر الحاضرين انهم

سيكونون بعد حين غابرين. يتأمل الآتون بعدهم آثارهم ويتذاكرون اخبارهم. كما هم يتأملون اثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون اخبارهم. وجدير بان يوقظ الغافلون الى اليد التي تدير الاعمار وتقلب الصولجان. وتديل الدول. وتورث الملك ـ من واحد الى اخر ـ وتجعل من الجيل خليفة لجيل اخر. وكل شيء يمضي وينتهي ويزول والله الباقي الحي القيوم الذي لا يزول.

(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ) هذا المشهد المؤثر. يذكرهم بفردية التبعة. فلا يحمل أحد عن أحد شيئا. ولا يدفع احد عن احد شيئا. ويشير الى ما هم فيه من أعراض وكفر وضلال.

(فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) المقت أشدّ انواع البغض. ومن يمقته ربه كأنما هوى من السماء الى الارض.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) الحجة واضحة والدليل ظاهر لمن يريد الحق. فهذه الارض بكل ما فيها ومن فيها .. دلائل على عظمة خالقها العظيم. ولا يمكن ان يدعي مدع أن أحدا ـ غير الله تعالى ـ له دخل في خلقها وتدبيرها. فليصرخ وليقول. وكل شيء يهتف بان الذي أبدعه هو الله القدير العظيم.

(أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ) وهذه من باب الاولى فما يجرؤ أحد على أن يزعم أنه له دخل بذلك. (أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ) والظالمون يعد بعضهم بعضا ان طريقتهم هي المثلى وانهم هم المنتصرون في النهاية. وان هم الا مخدوعون مغرورون. وغدا سيكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. والامر كله لله. والعاقبة للمتقين في سعادة الدنيا والاخرة.

(إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً (41) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (42) اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً (43) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً (44) وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً (45))
البيان : ان الله تعالى يلفت نظر المخلوقات الى هذه الايات الباهرات. المنتشرة في الفضاء الذي لا تعلم له حدود. وكلها قائمة في مواضعها. تدور في أفلاكها محافظة على مداراتها.

(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ...) لقد كانت العرب يرون اليهود اهل كتاب يجاورونهم في الجزيرة. وكانوا يرون من أمر انحرافهم وسوء سلوكهم ما يرون. وكانوا يسمعون من تاريخهم وقتلهم رسلهم. واعراضهم عن الحق الذي جاؤوهم به. وكانوا اذ ذاك ينحون على اليهود. (لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ).
(فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً). وانه لقبيح بمن كانوا يقسمون هذه الايمان ان يكون هذا مسلكهم استكبارا في الارض ومكر السيء (وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ).
وما يصيب مكرهم السيء أحدا الا أنفسهم. (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً) والقرآن يقرر هذه الحقيقة ويعلمها للناس كي لا ينظروا الاحداث فرادى.

(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) والسير في الارض بعين مفتوحة. وقلب يقظ. والوقوف على مصارع الغابرين. وتأمل ما كانوا فيه وصاروا اليه. يستنتج أهل العقول منها منافع هائلة.

وأمام هذه الوقفة التي يقفهم اياها على مصارع الغابرين قبلهم. فلم تعصمهم قوتهم من المصير المحتوم. امام هذه الوقفة. ويحذرهم قوة الله الكبرى.

(وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ).
ان ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة الله. ومن شر في الارض وفساد. ومن ظلم في الارض وطغيان. ان هذا كله لفظيع شنيع. ولو يؤاخذ الله الناس به. لتجاوزهم الى كل حي على ظهر هذه الارض. لفسدت الارض. ولأصبحت الارض كلها غير صالحة للحياة اطلاقا. لا لحياة البشر فحسب. ولكن لكل حياة اخرى. والتعبير على هذا النحو يبرز شناعة ما يكسب الناس وبشاعته وأثره المفسد المدمر للحياة كلها لو آخذهم الله به مؤاخذة سريعة :

(وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) يؤخرهم افرادا الى أجلهم الفردي حتى تنقضي أعمارهم في الدنيا. ويؤخرهم جماعات الى أجلهم في الخلافة المقدرة لهم حتى يسلموها الى جيل اخر. ويؤخرهم جنسا الى أجلهم المحدد لعمر هذا العالم. ومجيء الساعة الكبرى. ويفسح لهم في الفرصة لعلهم يحسنون صنعا.

(فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ) وانتهى وقت العمل والكسب. وحان وقت الحساب والجزاء فان الله لن يظلمهم شيئا.

(فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً) وبصره بعباده كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق عملهم وكسبهم لا تفوت منهم ولا عليهم كبيرة ولا صغيرة.

وهذا هو الايقاع الاخير في السورة التي بدأت بحمد الله .. وما فيها من تبشير وانذار فاما الى جنة واما الى نار. والله تعالى الموفق للصواب والحمد لله رب العالمين.

* * *
ـ 36 ـ سورة يس وآياتها (83) ثلاث وثمانون آية ـ
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (9) وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (10))
البيان : (يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ) يقسم الخالق العظيم بهذين الحرفين (ياسين) كما يقسم بالقرآن وهذا الجمع بين الاحرف المقطعة والقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الاحرف في أوائل السور. والعلاقة بين ذكرها وذكر القرآن. وان آية كونه من عند الله ، الاية التى لا يتدبرونها فيردهم القرآن اليها. انه مصوغ من جنس هذه الاحرف اليسيرة لهم. ولكن نسقه التفكيري والتعبيري فوق ما يملكون صياغته من هذه الحروف.

ويصف القرآن ـ وهو يقسم به ـ بانه (الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ) والحكمة صفة العاقل الكامل والتعبير على هذا النحو يخلع على القرآن

صفة الحياة والقصد والارادة. وهي من مقتضيات أن يكون حكيما. ومع أن هذا مجاز الا انه يصور حقيقة ويقربها.

فان لهذا القرآن لروحا. وان له لصفات الحي الذي يعاطفك وتعاطفه حين تصفّي له قلبك. وتصفّي له روحك. وانك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له قلبك وأخلصت له بروحك. وانك لتشتاق منه الى ملامح وسمات. كما تشتاق الى ملامح الصديق وسماته. وحين تصاحب القرآن المجيد فترة وتأنس به وتستروح أهدافه العليا. تتفتّح له بصيرتك ومسامع قلبك. ولقد كان رسول الله ص وآله. يحب أن يسمع تلاوة القرآن من غيره. ويقف على الابواب ينصت اذا سمع من داخلها من يرتل هذا القرآن المجيد. كما يقف الحبيب وينصت لسيرة الحبيب.

والقرآن حكيم. يخاطب كل واحد بما يدخل في طوقه. ويضرب على الوتر الحساس في قلبه. ويخاطبه بقدر. ويخاطبه بالحكمة التي تصلحه وتوجهه.

والقرآن حكيم. يربي كل مخلوق بحكمة. وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم. منهج يطلق طاقات البشر كلها مع توجهها الوجه الصالح القويم. ويقرر للحياة نظاما يسمح بكل نشاط بشري. في حدود ذلك المنهج الحكيم.

يقسم الخالق العظيم الحليم الحكيم. (بياء. وسين) والقرآن الحكيم على حقيقة الوحي والرسالة الى رسوله محمد ص وآله (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ).
وما به من حاجة الى القسم. ولكن هذا القسم منه سبحانه بالقرآن وحروفه يخلع على القسم به عظمة وجلالا فلا يقسم به الخالق العظيم الا بأمر عظيم ولأمر عظيم.

(إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) والتعبير على هذا القسم يوحي بان ارسال الرسل أمر مقرر له في سوابق مقرراته. فليس هو الذي يراد اثباته انما المراد أن يثبت هو ان محمدا ص وآله من هؤلاء المرسلين. ويخاطبه هو بهذا القسم ـ ولا يوجهه الى المنكرين المكذبين ـ ترفعا بالقسم وبالرسول وبالرسالة. عن أن تكون موضع جدل او مناقشة. انما هو الاخبار المباشر من الله العظيم لرسوله الكريم.

(إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) وهذا بيان لطيف لطبيعة الرسالة. بعد بيان حقيقة الرسول. وطبيعة هذه الرسالة الاستقامة ـ في السير والدوام ـ فهي مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا انحراف. ولا ميل فيها ولا التواء. ولا غموض فيها ولا التباس بل هي الحق المبين. ولا تميل ـ الرسالة ولا يميل الرسول ـ مع هوى ولا ينحرف مع مصلحة. بل يجده من يطلبه في يسر وفي دقة وفي خلوص.

وهي مستقيمة ثابتة. لا تزول ولا تنقطع ولا تنسخ ولا تبدل ولا يأتي بعد رسالة سماوية ابدا. الى أن يفنى الزمان. وهي مستقيمة سهلة لا تعقيد فيها ولا ابهام. وانما تصدع بالحق في أبسط صورة. يمكن ان يعيش بها ومعها البادي الساذج البسيط. والحاضر المتسامي في الفهم والذكاء والعلم والمعرفة. وساكن الكوخ وساكن ناطحات السحاب ويجد كل فيها حاجته. ويدرك ما يستقيم به حياته ونظامه وروابطه في يسر ولين.

ورسالة الاسلام مستقيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود. وطبيعة الاشياء. والاحياء حول الانسان. فلا تصدم طبائع الاشياء. ولا تكلف الانسان الا باقل طاقته. وهي مستقيمة على طريق الحق الى الله ـ الذي هو مصدر الحق. لا يخشى تابعها ان يضل عن خالقه ـ
ما زال متمسكا بها. ولا يلتوي عن الطريق اليه. فهو يسلك طريقا مستقيما ينتهي به الى شاطىء الامن والامان. والجنة والرضوان في مقعد صدق عند مليك عظيم عادل.

والقرآن هو دليل هذا الصراط المستقيم. وحيثما سار الانسان معه وجد هذه الاستقامة في تصوره للحق. وفي التوجيه اليه. وفي احكامه الفاصلة في القيم. ووضع كل قيمة في موضعها (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) يعرف الخالق العظيم. عباده بنفسه في مثل هذه المواضع ليدركوا حقيقة ما نزل اليهم ـ فهو العزيز ـ الذي يعز كل من لجأ اليه وقوى يحرس كل من تمسك به. وهو الرحيم بعباده الذي لا يغلق بابه امام المحتاجين اليه. ويقبل التوبة من العاصين مهما كانت خطاياهم معه. فهو يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويحب التوابين المنيبين (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ) والغفلة اشدّ ما يفسد القلوب. فالقلب الغافل قلب معطّل عن وظيفته. معطل عن التأثر والاستجابة. تمرّ به دلائل الهدى أو يمرّ بها دون ان يحسّ بها أو يدركها. ومن ثم كان الانذار هو اليق شيء بالغفلة التي كان فيها القوم. الذين مضت من الاجيال ـ وقد جعلهم الله تعالى عبر للمعتبرين ـ فالانذار قد يوقظ الغافلين. المستغرقين في الغفلة. الذين لم يأتهم رسول ولم يأت اباءهم نذير.

ثم يكشف عن مصير هؤلاء الغافلين. وعما نزل بهم من قدر الله وفق ما علم الله من قلوبهم ومن امرهم. ما كان وما سيكون (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ). لقد قضى في امرهم وحق قدره على اكثرهم. بما علمه من حقيقتهم. وطبيعة مشاعرهم فهم لا يؤمنون. وهذا المصير الاخير للاكثرين. فان نفوسهم محجوبة عن الهدى مشدودة عن رؤية دلائله او استشعارها (إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً) أن أيديهم

مشدودة بالاغلال الى اعناقهم. موضوعة تحت اذقانهم. ومن ثم فان رؤوسهم مرفوعة قسرا. لا يملكون ان ينظروا بها الى الامام. ومن ثم لا يملكون حرية النظر. ومن عنف هذا المشهد الحسي وشدته. فأن الانسان ليلتقي باناس من هذا النوع (وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) فقد قضى الله فيهم امره بما علمه من عنادهم اتباع أهوائهم. واغلاق قلوبهم التي لا ينفذ اليها الايمان. ولا ينفع معها الانذار. فان قلوبهم غير مهيأة للايمان والتغير عما هم عليه. فالأنذار لا ينفع مع اغلاق القلوب.

(إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ (12) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قالُوا ما أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15) قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَما عَلَيْنا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (17) قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (18) قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19) وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21))
البيان : (إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ) المراد من الذكر هنا هو القرآن. والذي أتبع القرآن. وخشى الرحمان دون ان يراه. هو الذي ينتفع بالأنذار وكأنما الرسول ص وآله قد خصّه به. وان كان قد عمّم الّا أن أولئك حيل بينهم وبين تلقيه الهوى فانحصر في من اتبع الذكر وخشي الرحمان بالغيب. وهذا يستحق التبشير. بعد انتفاعه بالأنذار (فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ) وهنا يؤكد وقوع البعث.

(نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ) (أحياء الموتى هو احرى القضايا التي استغرقت جدلا طويلا. وسيرد منه في هذه

السورة أمثلة منوعة. وهو ينذرهم ان كل ما قدمت ايديهم من عمل. وكل ما خلقته اعمالهم من آثار كلها تكتب وتحصى. فلا يفلت منها شيء ولا ينسى. والله سبحانه هو الذي يحي الموتى. وهو الذي يكتب ما قدموا وآثارهم. وهو الذي يحصي كل شيء ويثبته. فلا بد اذن من وقوع هذا كله على الوجه الذي تتولاه يد الله تعالى.

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ) القمي عن الامام الباقر (ع) :

انه سئل عن هذه الآية. فقال (ع) : (بعث الله رجلين الى اهل انطاكية. قيل أرسلهما عيسى (ع) فلما قربا الى المدينة رأيا شيخا يرعى غنما له وهو حبيب صاحب (يس) فسلما عليه فقال الشيخ لهما من أنتما قالا رسولا عيسى ندعوكم من عبادة الاوثان الى عبادة الرحمن.

فقال أمعكما آية قالا نعم. نحن نشفي المريض ونبرى الاكمه والأبرص بأذن الله تعالى. فقال الشيخ ان لي ابنا مريضا صاحب فراش منذ سنين. قالا : فانطلق بنا الى منزلك. نتطلع حاله فذهب بهما فمسحا على ابنه فقام في الوقت بأذن الله صحيحا. ففشا الخبر في المدينة وشفى الله على أيديهما كثيرا من المرضى وكان ملك لهم يعبد الاصنام فوصل الخبر اليه. فدعاهما فقال لهما : من انتما قالا رسولا عيسى. جئنا ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر. الى عبادة الخالق العظيم

فقال الملك أولنا آله سوى آلهتنا. فقالا نعم من أوجدك وآلهتك فغضب الملك وحبسهما فبعث عيسى (ع) شمعون الصفا ـ وصيّة ـ لينصرهما فدخل شمعون البلد متنكرا فجعل يعاشر حاشية الملك حتى انسوا به فرفعوا خبره الى الملك فدعاه ورضى عشرته واكرمه.

ثم قال ذات يوم أيها الملك بلغني انك حبست رجلين في السجن حين دعوك الى غير دينك فهل سمعت قولهما قال الملك حال الغضب بيني

وبين ذلك. قال فأن رأى الملك دعاهما حتى نتطلع ما عندهما. فقال لهما شمعون : من أرسلكما الى هاهنا. قالا : الله الذي خلق كل شيء لا شريك له. قال وما آيتكما. قالا ما تتمناه. فأمر الملك حتى جاؤا بأعمى لم يبصر شيئا فقال لهما دعوا آلهكما يرد بصر هذا فقاما وصليا ركعتين فاذا عيناه مفتوحتان وهو ينظر بهما فقال الملك علي بأعمى آخر فأتى به قال فسجدا ثم رفع رأسيهما فاذا الأعمى يبصر سالما. فقال شمعون ايها الملك علي بمقعد فاتي به فصليا ودعوا الله فاذا المقعد قد قام صحيحا وقام يمشي. فقال ايها الملك. قد آتيا بحجتين. ولكن بقى شيء واحد فان كان فعلاه دخلت معهما في دينهما ثم قال للملك ايها الملك بلغني انه كان للملك أبن واحد فان أحياهما آلهما دخلت معهما في دينهما فقال له الملك وانا ايضا معك. ثم قال شمعون قد بقيت هذه الخصلة الواحدة قد مات ابن الملك فادعوا الهكما ان يحييه قال فخرا ساجرين لله عزوجل. واطالا السجود ثم رفعا رأسيهما وقالا للملك ابعث الى قبر ابنك تجده قد قام من قبره ان شاء الله. فخرج الناس ينظرون. فوجدوه قد خرج من قبره ينفض راسه من التراب قال فأتي به الى الملك فعرفه انه ابنه. فقال له ما حالك. يا بني. قال كنت ميتا فرأيت رجلين بين يدي ربي الساعة ساجدين يسئلانه ان يحييني فأحياني. قال تعرفهما اذا رأيتهما قال نعم. قال فأخرج الناس الى الصحراء فكان يمر عليه رجل رجل حتى مروا عليه بعد جمع كثير. فقال هذا أحدهما. واشار بيده اليه. ثم مروا بقوم كثير حتى رأى صاحبه الآخر فقال وهذا الاخر. فقال النبي صاحب الرجلين اما أنا فقد آمنت بآلهكما وعلمت ان ما جئتما به هو الحق فقال الملك وأنا ايضا آمنت بآلهكما وآمن أهل مملكته كلهم.

فقال ابن الملك. اني قدمت منذ سبعة ايام وادخلت في سبعة أودية من النار وانا احذركم ما أنتم فيه وجاء حبيب الراعي يسعى من

اقصى المدينة يذكرهم ويدعوهم الى اتباع الرسل الحديث : (جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ..)
انها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة فيها الصدق والبساطة والحرارة واستقامة الادراك. وتلبية الايقاع القوي للحق المبين.

فهذا الرجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما يتحدث عنه في مقالته لقومه. وحينما استشعر قلبه حقيقة الايمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتا. ولم يقبع في داره. وهو يرى الضلال من حوله. والفجور والجحود ولكنه سعى بالحق الذي استقر في قلبه وتحرك في ضميره. سعى الى قومه وهم يكذبون رسل الله (قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ) وهداهم واضح في طبيعة دعوتهم. فهم يدعون الى آله واحد ويدعون الى نهج واضح ويدعون الى عقيدة لا خرافة فيها ولا غموض. فهم مهتدون الى نهج سليم. ثم عاد يتحدث اليهم عن نفسه هو وعن اسباب ايمانه ويناشد فيهم الفطرة السليمة.

(وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ (29) يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (30))
البيان : (وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ..) انه تساؤل الفطرة الشاعرة بخالقها المشدودة الى مصدر وجوده الوحيد. وما الذي يحيد بي عن هذا المنهج الطبيعي الذي يخطر على النفس أول ما يخطر. أن

الفطرة مجذوبة الى الذي فطرها بطبيعتها ولا تنصرف عن ذلك الا بصارف طارىء ولا تنحرف عنه الا بدافع خارج عن فطرتها. ولا تلتوي الا بمؤثر خارج عن طبيعتها.

والتوجه الى الخالق من المخلوق هو الأولى وهو الاول. وهو المتجه الذي لا يحتاج الى عنصر خارج عن طبيعة النفس وانجذابها الفطري. والانسان المؤمن يحسّ هذا في قرارة نفسه. (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) ويتساءل لم لا اعبد الذي فطرني والذي اليه ارجع فيكرمني اذا انا أطعته كرامة لا مثيل لها في هذه الحياة ابدا. ويعاقبني اذا أنا عصيته عقوبة لا مثيل لها في هذه الحياة ابدا (إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) ان أنا اخترت العصيان على الطاعة. والعقوبة على الكرامة. وهذا هو لسان الفطرة الصادقة الصحيحة السالمة. هكذا قراره الأخير في وجه قومه المكذبين المنحرفين بفطرتهم واختيارهم واتباع اهوائهم (إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ) ..
وهكذا القي بكلمة الأيمان الواثقة المطمئنة. واشهدهم عليها. وهو يوحي اليهم ليقولوها كما قالها. أو يتركهم وما اختاروه لأنفسهم من الهلاك والدمار. والتسافل والخذلان.

(قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ..) وهنا تتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة. والسعادة بالسعادة. ويتجلى الموت لأهل التقوى والصلاح انه نقلة. من عالم الفناء الى عالم الخلود والبقاء. وما هي الا خطوة يخطوها الى الله تعالى. من ضيق هذه الارض ومتاعبها الى سعة الجنة وراحتها الخالدة.

ونرى المؤمن. وقد اطلع على ما آتاه خالقه الكريم. في الجنة والمغفرة يذكر قومه ويتمنى لو يرى قومه ما آتاه ربه من النعيم والكرامة لعلهم يتبعوه فيسعدوا كما سعد هو بكرامة الله.

(وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ) ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم. تهوينا لشأنهم. فما كانت الا صيحة واحدة اخمدت أنفاسهم. ويسدل الستار على مشهدهم البائس المهيل. (يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ..) الحسرة انفعال نفسي على حال مؤسفة لا يملك الانسان شيئا حيالها. سوى أن يتحسر وتتألم نفسه. والله سبحانه ـ لا يتحسر على العباد ولكنه يقرر ان حالة هؤلاء العباد مما يستحق حسرة المتحسرين. فهي حال بائسة مؤسفة تنتهي بأصحابها الى شر وخيم. وبلاء عظيم.

يا حسرة على العباد تتاح لهم الفرص للنجاة من بلاء الدنيا وجحيم الآخرة. ويفتح لهم باب السعادة والرحمة. ولكنهم يتجافون ويسيئون الادب والاختيار (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ).
(أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (32) وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ وَفَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35))
(سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (36) سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (36) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40))
البيان : ولقد كان في هلاك الاولين الذاهبين. على مدار السنين وتطاول القرون. لقد كان في هذا عظة لمن يتدبّر. ولكن العباد البائسين لا يتدبرون. وهم صائرون الى ذات المصير. فأية حالة تدعو الى الحسرة لهذا الحال الأسيف.

أن الحيوان ليرجف حين يرى مصرع أخيه امامه. ويحاول ان يتوقاه قدر ما يستطيع فما بال الانسان يرى المصارع تلو المصارع. ثم

يسير مندفعا في ذات الطريق. والغرور يملي له ويخدعه عن رؤية المصير المطروق. وهذا الخط الطويل من مصارع القرون معروض على الانظار

واذا كان الهالكون الذاهبون الى خلفائهم المتأخرين. فانهم ليسوا بمتروكين. ولا مفلتين من حساب الله بعد حين. (وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ). (وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ. وَفَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ).
انهم يكذبون الرسل. ولا يتدبرون مصارع المكذبين. ولا يدركون دلالة كونهم يذهبون. ولا يرجعون. والرسل انما يدعونهم الى الله وكل ما في الوجود حولهم يحدثهم عن الله. ويدل عليه ويشهد بوجوده وهذه هي الارض القريبة منهم. يرونها ميتة لا حياة فيها. ثم يرونها حية تنبت الحب. وتزدان بالجنات من نخيل واعناب. وتنفجر فيها العيون فتجري بالحياة.

والحياة معجزة لا تملك يد البشر ان تجريها. انما هي يد الله التي تجري المعجزات. وتبث روح الحياة في الموات. وان رؤية الروع النامي والثمر اليانع لتفتح العين والقلب على يد الله المبدعة. وهي تشق التربة عن النبتة وتزين الغصن بالورق والثمار (لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ)
(سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ).
وهذه التسبيحة تنطلق في اوانها وفي موضعها وترسم معها حقيقة ضخمة من حقائق هذا الوجود. حقيقة وحدة الخالق. وحدة القاعدة والتكوين. فقد خلق الله الاحياء. ازواجا النبات فيها كالانسان. ومثل ذلك غيرها (وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) وان هذه الوحدة لتشي بوحدة اليد المبدعة

التي توجد قاعدة التكوين مع اختلاف الاشكال والاحجام والانواع والاجناس. والخصائص والسمات. في هذه الاحياء. التي لا يعلم تركيبها الا الله تعالى الذي خلقها وركبها. وكلها مؤلفة من زوجين مختلشين من الاشعاع الكهربائي. سالب وموجب يتزاوجان ويتحدان ـ بالنسبة لغير الاحياء ـ كذلك شوهدت من الثنائيات النجمة مرتبطين يشد بعضهما بعضا. ويدوران في مدار واحد.

(وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ) ومشهد قدوم الليل والنور يختفي مشهد مكرور يراه الناس في كل بقعة في خلال اربع وعشرين ساعة. وهو مع تكراره يدعو الى التفكير والتعبير القرآني عن هذه الظاهرة تعبير فريد فهو يصور النهار متلبسا بالليل ثم ينزع الله النهار من الليل فاذا هم مظلمون. ولعلنا ندرك شيئا من سر هذا التعبير الفريد حين نتصور الامر على حقيقته. فالأرض الكروية في دورتها حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس. فاذا هذه النقطة نهار. حتى اذا دارت الارض وانزوت تلك النقطة عن الشمس. انسلخ منها النهار ولفها الظلام. وكأنما نور النهار ينزع او يسلخ فيحل محله الظلام. فهو تعبير بديع. (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها) الشمس تدور حول نفسها. وكان المظنون انها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها. ولكن عرف أخيرا انها ليست مستقرة في مكانها. انما هي تجري. وتجري فعلا. تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلا في الثانية. والله ـ خالقها الخبير بها وبجريانها وبمصيرها ـ يقول انها تجري لمستقر لها ـ هذا المستقر الذي ستنتهي اليه لا يعلمه الا الله الخالق الخبير. ولا يعلم موعده سواه.

وحين نتصور ان حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف حجم أرضنا هذه. وان هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء. لا يسندها شيء. ندرك طرفا من صفة القدرة التي تصرف. هذا الوجود عن قوة وعن علم (ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ).
(وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) والعباد يرون القمر في منازله تلك يولد هلالا. ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى يستدير بدرا. ثم يأخذ في التناقض حتى يعود هلالا مقوسا كالعرجون القديم والعرجون هو العذق الذي يكون فيه البلح من النخلة. والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرآني العجيب (حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) وبخاصة ابداع اللفظ (القديم) فالقمر في لياليه الاولى هلال. وفي لياليه الاخيرة هلال. ولكنه في الاولى يبدو وكأنه فيه نضارة المولود. وفي الاخير يطلع وكأنما يغشاه الشيب والهرم. ويكسوه شحوب وذبول العرجون القديم. فليست مصادفة ان يعبر القرآن المجيد هذا التعبير.

والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير في الحسّ مشاعر. وخواطر ندية عميقة. والقلب البشري الذي يعيش مع القمر دورة كاملة. لا ينجو من تأثرات ومن سبحات مع اليد المبدعة للجمال واخيرا يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الاجرام الهائلة بأدق نظام وترتيب.

(لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ. وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) ولكل نجم أو كوكب فلك او مدار. لا يتجاوزه في جريانه ودورانه.

(وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) وحركة هذه الاجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفن في الخضم الفسيح. فهي مع ضخامتها لا تزيد على

أن تكون نقطا سابحة في ذلك الفضاء المرهوب. وان الانسان ليتضاءل وهو ينظر الى هذه الملايين التي لا تحصى من النجوم الدوارة. والكواكب السيارة. متناثرة في ذلك الفضاء الفسيح. فسبحان من صنع ودبر ونظم وأحكم.

(وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (44) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (46) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (47) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (48) ما يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50))
البيان : (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) قد يكون المراد من الفلك المشحون هي الارض التي يعيش عليها الانسان وهي تدور في هذا الكون. وقد يكون المراد من الفلك المشحون (سفينة نوح (ع) التي لم يبق في الكون من الاحياء الا من كان فيها وقيل انهم ذرية نوح فقط ولذا يقال عن نبي الله نوح (ع) انه آدم الثاني وابو البشر بعد أدم (ع) لانحصار النسل البشري بمن بقي من ذريته وتكاثر هذا العالم منهم دون سواهم. أو لأنقراض ذرية غير ابناء نوح بعد الطوفان ولانحصار التولد الباقي في ذريته وعلى كل احتمال فلا منافات في البيان

(وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ) والسفينة في الخضم كالريشة في مهب الريح. لو لا عناية الخالق العظيم لها لما استقرت على وجه الماء ونجا اصحابها في سلامة وامان.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) ان تلك الآيات بذاتها لتبعث في القلب التطلع والتدبر والحساسية والتقوى

وهي بذاتها كافية ان تثير في القلب المفتوح هزة عنيفة. ورعشة وانتفاضة وان تخلط بهذا الوجود هذا الكتاب المفتوح الذي تشير كل صفحة من صفحاته الى عظمة الخالق ولطيف تدبيره وتقديره.

ولكن هؤلاء المطموسين لا يرونها. واذا رأوها لا يتدبرونها. والله ـ لعظيم رحمته ـ لا يتركهم مع هذا بلا رسول ينذرهم ويوجههم ويدعوهم الى رب هذا الكون وبارىء هذا الوجود ويثير في قلوبهم الحساسية والخوف والتقوى. ويحذرهم موجبات الغضب والعذاب.

وهي محيطة بهم من كل جهاتهم فلا ينتبهون لها لئلا يقعوا فيها في كل خطوة. من خطواتهم وتتوالى عليهم الآيات القرآنية مضافة الى الآيات الكونية. التي تحيط بهم ولكنهم عنها معرضون وتطاولوا على من يدعونهم الى البر والتقوى والانفاق مما رزقهم الله قائلين :

(إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) وتصورهم للامر على هذا النحو يكشف عدم ادراكهم لسنن الله في حياة العباد. وان الله تعالى هو مطعم الجميع. وكل ما في الارض من ارزاق ينالها العباد هي من كرم الله تعالى وجوده. ولذا يذكرهم الله في بعض آياته بذلك فيقول :

(أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ) س 56 ي 69 فقولة اولئك المحجوبين عن ادراك حكمة الله في الحياة (أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ). ان هو الا الضلال المبين. الحقيقي عن ادراك طبيعة سنن الله تعالى. وادراك حركة الحياة. والاسلام يضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد. ثم يدع النشاط الانساني المتنوع اللازم لخلافة الارض يجري مجراه النظيف. ثم يعالج الآثار السيئة بوسائله الحكيمة. (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ووعد الله لا يستقدم لاستعجال البشر

ولا يستأخر لرجائهم انما تقع الامور في مواعيدها. وتجري وفق حكمة الخالق المتعال. (ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ) فهي تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخصامهم في معترك الحياة الفانية. وهم عن الآخرة والحياة الخالدة غافلون ساهون.

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ (56) لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ (57) سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60))
البيان : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) يسأل المكذبون (مَتى هذَا الْوَعْدُ) فيكون الجواب مشهدا خاطفا سريعا. صيحة تصعق كل حي. وتنتهي بها الحياة والاحياء. فهي تأخذهم بغتة. ثم ينفخ في الصور فاذا هم ينتفضون من القبور. ويمضون سراعا. وهم في دهش وذعر يتساءلون (مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا) ثم تزول عنهم الدهشة قليلا فيدركون (هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ). ثم اذا الصيحة الاخيرة. صيحة واحدة. فاذا هذا الشتيت الحائر المذهول يثوب.

(فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) وتنتظم الصفوف ويتهيأ الاستعراض في مثل لمح البصر واذا القرار العلوي في طبيعة الموقف. يعلن على الجميع (فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً). وفي هذه السرعة الخاطفة التي تتم بها تلك المشاهد الثلاثة. تناسق في الرد على اولئك
(إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ) انهم مشغولون بما هم فيه من النعيم. ملتذون. وعلى الارائك متكئون. في راحة ونعيم هم وأزواجهم لهم فيها ما يشتهون.

(وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ) انهم يتلقون التحقير (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ ...) فلم تحذروا عدوكم الذي أضل منكم أجيالا كثيرة. (أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ).
(وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (68) وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ (70))
البيان : (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ ..) هكذا يخذل بعضهم بعضا وتشهد عليهم جوارحهم وتعود كل جارحة الى ربها مفردة وتنطق بالشهادة بما استعملها صاحبها فيه. وهنا تأتى الدهشة الغير مترقبة. انه مشهد رهيب تذهل من تصوره القلوب.

(وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ) وهما مشهدان فيهما من البلاء قدر ما فيهما من السخرية والاستهزاء. للذين قالوا (مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ).
فهم فى المشهد الثاني قد جمدوا فجأة في مكانهم. واستحالوا تماثيل. بعد أن كانوا عميانا.(وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ) فهذه العاقبة التى تنتظر المكذبين اما الشيخوخة التي ترجعهم الى الطفولة والسخرية. واما الموت فالمصير الى النار وبئس القرار.

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ (71) وَذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لا
يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ (76))
(أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83))
البيان : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً ...) فآية الله هنا مشهودة منظورة بين أيديهم ليست غائبة ولا بعيدة ولا غامضة تحتاج الى تدبر أو تفكير. انها هذه الانعام التي خلقها الله لهم وملكهم اياها وذللها لهم يركبونها ويأكلون منها ويشربون ألبانها وينتفعون بجلدها وشعرها. وكل ذلك من فضل الله وكرمه عليهم. وهي من ابداعه ولا يملكون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له (أَفَلا يَشْكُرُونَ).
وحين ينظر الانسان الى الامر بهذه العين وفي هذا الضوء الذي يشيعه القرآن المجيد فانه يحسّ انه مغمور بفيض من نعم الله وكرمه. فيض يتمثل في كل حركة وسكون في حياته. ولكن الناس لا يشكرون (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ).
ولقد كانوا يتخذون تلك الآلهة يبتغون أن ينالوا بها النصر. بينما كانوا يقومون بحماية تلك الالهة من أن يعتدى عليها. وكانوا هم جنودها (وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ).
(فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ) الخطاب للرسول ص وآله. وهو يواجه اولئك الذين اتخذوا من دون الله الهة. وقد هان أمرهم بهذا. وما عاد لهم من خطر وهو يعلم ما يسرون وما يعلنون. وانهم في قبضته وتحت عينه وهم لا يشعرون.

(أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) فما النطفة التي لا يشك الانسان في انها أصله القريب. انها نقطة من ماء مهين. لا قوام ولا قيمة لها. نقطة من ماء تحوي ألوف الخلايا. خلية واحدة من هذه الالوف هي التي تصير جنينا. ثم تصير هذا الانسان الذي يجادل ربه ويخاصمه ويطلب منه البرهان والدليل على وجوده وهو الذي أوجده من العدم.

والقدرة الخالقة هي التي تجعل من هذه النطفة ذلك الخصيم المبين. وما أبعد النقلة بين المنشأ والمصير. أفهذه القدرة يستعظم الانسان عليها ان تعيده وتنشره بعد خرابه. وقد بناه وأوجد مواد بنائه من العدم. أفالاعادة بعد التهديم أصعب من الايجاد من العدم (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ) فياللبساطة. ويا للمنطق السليم والفطرة الصافية. أو ليس من تلك النطفة كان الانسان. أو ليست هذه هي النشأة الاولى أو ليس الذي حول تلك النطفة انسانا وجعله خصيما بقادر على أن يعيده مخلوقا جديدا فيا لها من غفلة. أو ياله من عناد وانحراف. وانكار لأظهر البديهيات المحسوسة.

(الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً) والمشاهدة الاولية الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة. العجيبة التي يمرون عليها غافلين. عجيبة ان هذا الشجر الاخضر الريان بالماء. يحتك بعضه ببعض فيولد نارا. ثم يصير هو وقود النار. بعد اللدونة والاخضرار. والمعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحرارة التي يختزنها الشجر الاخضر من الطاقة الشمسية التي يمتصها. ويحتفظها. وهو ريان بالماء. والتي تولد النار عند الاحتكاك. كما تولد النار عند الاحتراق.

والخالق هو الذي أودع الشجر خصائصه هذه (الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى).
(أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ).
والسموات والارض خلق عجيب هائل دقيق. هذه الارض التي نعيش عليها ويشاركنا فيها ملايين الاجناس والانواع. ثم لا نبلغ نحن شيئا من حجمها. ولا شيئا من حقيقتها. ولا نعلم عنها حتى اليوم الا القليل. وهذه الارض انما هي تابع صغير من توابع الشمس التي تعيش أرضنا الصغيرة على ضوئها وحرارتها. وهذه الشمس هي واحدة من مئات الملايين في المجرة الواحدة. التي تتبعها شمسنا. وفي الكون مجرات كثيرة اخرى. وقد عد الفلكيون حتى اليوم منها مئة مليون مجرة بمناظرهم المحدودة. وهم في انتظار المزيد. وبين مجرتنا. والمجرة التالية لها نحو خمسين وسبع مئة الف سنة (ضوئية) (السنة الضوئية ، تقدر بستة وعشرين مليون من الاميال) وهناك كتل ضخمة من السدم التي يظن انه من نثارها كانت تلك الشموس. وهذا الجزء الذي يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة المحدودة هو ضئيل ضئيل.

هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك الملايين التي لا يحصيها العد. كأنها ذرات صغيرة لا نحاول تصويره وهذه الكتل الهائلة السابحة في الفضاء الوسيع كلها تسبّح لخالقها ومدبرها ومديرها. وأين الناس من ذلك الخلق الهائل العظيم. (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ). فيكون هذا الشيء الذي أراده الخالق العظيم. سماء وأرضا وكواكب وشموسا وكتل ومجرات. كما يريده أن يكون بعوضة وذرة أو ما هو أهون وأصغر. فليس هناك لديه شيء أصعب من شيء. ولا شيء أهون من شيء. فالصغير والكبير. والجليل والحقير في ارادته سواء.

(فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) فينبئكم بما كنتم تعملون.

* * *
ـ 37 ـ سورة الصافات آياتها (182) اثنتان وثمانون ومئة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِراتِ زَجْراً (2) فَالتَّالِياتِ ذِكْراً (3) إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ (4) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ (5) إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6) وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ (7) لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ (8) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (9) إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ (10))
ـ البيان : الصافات. والزاجرات. والتاليات. طوائف من الملائكة. ذكرها هنا بأعمالها التي يعلمها. والتي يجوز ان تكون هي الصافات قوائمها في الصلاة. أو أجنحتها في ارتقاب أمر خالقها. والزاجرات لمن يستحق الزجر من العصاة في أثناء قبض أرواحهم مثلا أو عند الحشر ، والسوق الى جهنم. أو في أية حالة. وفي أي موضع والتاليات الذكر. القرآن أو غيره من كتب الله أو المسبحات بذكر الله عزوجل.

يقسم الخالق العظيم. بهذه الطوائف من الملائكة على وحدانيته (إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ) ومناسبة هذا القسم ـ كما أسلفنا ـ هو تلك الاسطورة التي كانت سائغة في جاهلية العرب الملائكة الى الله. واتخاذهم آلهة ـ بزعم ـ انهم بنات الله.

(رب السماوات والارض. قائمة حيال العباد. عن الخالق العظيم. المدبر الحكيم). (وَرَبُّ الْمَشارِقِ) ولكل نجم مشرق. وكل كوكب مشرق. فهي مشارق كثيرة في كل جانب.

(إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ) بعدما مسّ في مطلع السورة الشطر الخاص بالملائكة. عاد يمسّ هنا شطرها الثاني. وهو الخاص بالشياطين. وكانوا يزعمون ان بين الله وبين الجنّة نسبا. وبعضهم كانوا يعبدون الشياطين على هذا الاساس.

ونظرة الى السماء كافية لرؤية هذه الزينة. ولادراك ان الجمال عنصر مقصود في بناء هذا الكون. وان صنعة الخالق فيه بديعة التكوين جميلة التناسق.

(وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ) فمن الكواكب رجوم تحفظ السماء من كل شيطان. ونحن لا نعرف كيف يتسمع الشيطان. فيتبعه شهاب ثاقب في هبوطه فيصيبه ويحرقه.

(فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ (11) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقالُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (15) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ (18) فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) وَقالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ (20) هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (24) ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (27) قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ (28) قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ (30))
البيان : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا) أي فاسألهم اذا كانت الملائكة والسموات والارض وما بينها والشياطين والكواكب والشهب كلها من خلق الله تعالى. فهل خلقهم أشد وأصعب من خلق هذه الاكوان والخلائق. ويستحيل الجواب بالايجاب.

وانما هو سؤال للاستنكار والتعجب من حالهم العجيب.

وغفلتهم عما حولهم. والسخرية من تقديرهم للامور. (إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ) فهم قطعا ليسوا أشد خلقا من تلك الخلائق.

(بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ) وحق لرسول الله ص وآله ان يعجب من أمرهم. فان المؤمن الذي يرى الله في قلبه كما يراه محمد ص وآله ويرى آيات الله واضحة ويدهش كيف يمكن أن تعمي عنها القلوب. وكيف يمكن ان تقف منها هذا الموقف العجيب. وبينما رسول الله ص وآله يعجب منهم هذا العجب اذا هم يسخرون. مما يعرض عليهم من توحيد الله تعالى.

(وَقالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) لقد غفلوا أو تغافلوا عن آثار قدرة الله فيما حولهم في ذات انفسهم. لقد تغافلوا عن آثار قدرة الله في السموات والارض وما بينهما.

(نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ) نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم الاولون.(فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ ..)
هكذا في ومضة خاطفة بمقدار ما تنبعث الصيحة الواحدة. فجأة وبلا تمهيد واذا هم ينظرون. (قالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ) وبينما هم في بهتهم وبغتتهم اذا صوت يحمل اليهم التقريع من حيث لا يتوقعون.(هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ).
وهكذا ينتقل السياق من الخبر الى الخطاب. (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ).
اجمعوهم مع أزواجهم وساداتهم الذين كانوا يطيعونهم على غير الحق (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً). (فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ) وقفوهم للسؤال والتقريع (ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ). مالكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم تخدعون البسطاء في ذلك (بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ).
(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) أي كنتم توسوسون لنا عن يميننا وشمائلنا. وعندئذ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا (قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) فلم تكن وسوستنا هي التي أغوتكم بل عدم ايمانكم دعاكم للاجرام والانكار (وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ).
(بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ) متجاوزين للحق. ظالمين لا تقفون عند حدود الحق.

(فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ (38) وَما تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (40))
البيان : فقد استحقينا نحن وانتم العذاب. وحق علينا الوعيد بالعذاب الشديد. وقد أنزلقتم معنا. وما فعلنا بكم الا انكم اتبعتمونا في غوايتنا (إِنَّا كُنَّا غاوِينَ).
(فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ) .. (بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ).
وعلى ذكر عباد الله (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) الذين استثناهم من تذوق العذاب الاليم.

(أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَواكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (44) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (50))
البيان : وهو نعيم مضاعف يجمع كل مظاهر النعيم. وكلما تتمتع به النفس وكلما تشتهي. فهم ـ اولا ـ عباد الله المخلصون. وفي هذه الاشارة الى أعلى مراتب التكريم. وهم ـ ثانيا ـ
(مكرمون) في الملأ الاعلى فيا له من تكريم. ثم ان لهم (فواكه) وهم على (سرر متقابلين) وهم يخدمهم الولدان في دار الراحة والرضوان والنعيم (يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ). (وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ) حور ملؤها الحياء. والادب والوقار. لا تمتد ابصارهن الى غير أصحابهن حياء وعفة. مع انهن (عين) واسمات جميلات العيون مصونات مع ورقة ولطف ونعومة. (كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ) لا تبتذله الايدي ولا العيون.

(قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ (55) قالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ (61) أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ (69) فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70))
البيان : لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الاخر. ويسائله في دهشة أهو من المصدقين بيوم الدين. وبانهم مبعوثون ومحاسبون اذ هم تراب وعظام.

وبينما هو ماض في قصته يعرضها في سمره مع رفقائه. خطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه. ليعرف مصيره. وهو يعرف بطبيعة الحال انه قد صار الى الجحيم. فيتطلع ويدعو رفقائه الى التطلع معه. (هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ) عندئذ يتوجه الى قرينه الذي وجد في وسط الجحيم. فقال له كدت توردني موارد الردى بوسوستك لي ان اتبعك على ضلالك. ولو لا ان الله قد انعم علي ، فعصمني من اتباعك لكنت من الهالكين.

(لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ) هذا هو النعيم الذي لا يدركه فوت. ولا يخشى عليه زوال. ولا يعقبه موت. ولا يتهدده عذاب. هذا هو الذي يستحق الجد والاجتهاد لتحصيله. هذا هو الذي يحق لمن ناله ان يفرح به ويفتخر به على الذين يفنون اعمارهم وينفقون اموالهم في طلب ما يجلب لهم في الدنيا الشقاء والعناء. وفي الاخرة العذاب الشديد والخلود في النار.

(أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ...) أذلك النعيم المقيم خير منزلا ومقاما ام شجرة الزقوم.

(وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (74) وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ (77) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ (79) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (82) وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ (83) إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ (85) أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ (86))
البيان : (وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ) تتضمن هذه الاشارة توجه نوح (ع) بالنداء الى ربه. واجابة دعوته. وتتضمن نجاته هو وأهله من الكرب العظيم كرب الطوفان. الذي لم ينج منه الا من ركب في السفينة. وتتضمن قدرة الله حيث اختار ذرية نوح (ع) لعمارة هذه الارض. وان يبقى ذكره في الاجيال الى آخر الزمان. (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ). (ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) ومضت سنة الله منذ فجر البشرية. وفق ذلك الاجمال ..
(وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ) هذا هو افتتاح القصّة. والمشهد الاول فيها. نقلة من نوح الى ابراهيم (ع). وبينهما صلة في العقيدة والدعوى والطريق. فهو من شيعة نوح (ع) على تباعد الزمان بينهما. ولكنه المنهج الالهي الواحد يلتقيان عنده ويرتبطان به ويشتركان فيه.

ويبرز من صفة ابراهيم (إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ). وهي صورة الاستسلام الخالص تتمثل في مجيئه لربه. وبهذا القلب السليم استنكر ما عليه قومه استنكار الحسّ السليم. لكل ما تبوء عنه الفطرة الصادقة من تصور ومن سلوك.

(إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ ...) وهو يراهم يعبدون أصناما وأوثانا. فيهتف بهم هتاف الفطرة السليمة. في استنكار شديد (ما ذا تَعْبُدُونَ) فان ما تعبدونه ليس من شأنه ان يعبد. ولا ان تكونوا له عابدين. انما هو الافك والافتراء (أَإِفْكاً آلِهَةً ..) وما هو تصوركم لرب العالمين. وهي كلمة يبدو فيها استنكار الفطرة السليمة البريئة.

(فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ (91) ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ (92) فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ (95) وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (96) قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (101))
البيان : (فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) ويسقط السياق هنا ردهم عليه وحوارهم معه. (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ) ويروى انه كان للقوم عيد يخرجون فيه الى الحدائق. بعد أن يضعوا الثمار بين يدي آلهتهم لتباركها. ثم يعودون بعد الفسحة فيأخذون طعامهم المبارك. وان ابراهيم (ع) بعد أن يئس من استجابتهم له وأيقن بانحراف فطرتهم الانحراف الذي لا صلاح له. اعتزم أمرا. وانتظر هذا اليوم الذي يعبدون فيه الاصنام. وكان الضيق بما هم فيه من انحراف قد بلغ منه أقصاه واتعب قلبه وقواه.

فلما دعى الى مغادرة المعبد قلب طرفه الى السماء وقال (إِنِّي
سَقِيمٌ) لا طاقة لي على الخروج. وانما يخرج الى النزهات طلاب اللذة والمتاع. مطموسي القلب والضمير. وقلب ابراهيم (ع) لم يكن في راحه بما يرى من انحراف قومه عن عبادة الخالق الى المخلوق. ولم يكن هذا منه كدبا. وانما عني انه سقيم القلب مما يرى من هذا الانحراف والضلال.

(فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ) وكان القوم معجلين ليذهبوا على عاداتهم ومراسمهم.

(فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ) ولم تجبه الاصنام بطبيعة الحال (ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ). وهي حالة نفيسة معهودة. ان يوجه الانسان كلامه الى ما ينطق. ويسمع ويفهم. لكنها الحجة البالغة على عبدة هذه الاحجار. (فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ) وشفى غليله من السقم والهم الذي كان يحزّ في قلبه. وقد عاد القوم فرأوا أصنامهم محطمة جذاذا.

(فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ) لقد تسامعوا بالخبر. وعرفوا فاعلي الجريمة بنظرهم. فأقبلوا اليه يسرعون الخطى ويحدثون حوله ضجيجا هائلا. وهم جمع كثير غاضب هائج. وهو فرد واحد. ولكنه يعتقد ان لديه قوة قاهرة لا تغلب اذا أرادت نصرته فلا يتمكن أن يضره كل من في الوجود.

اذن فهو أقوى من كل هؤلاء الغاضبين لأصنامهم وآلهتهم. فهو أقوى من كل قوي بعزة مولاه. ومن ثم يجيبهم بكل هدوء وشجاعة. ويدمغهم بالحق والحجة الباهرة. ولا يبالي بقوتهم وكثرتهم.

(قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ. وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) انه منطق الفطرة والحق والصواب (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) والمعبود هو الحق الذي

ينبغي أن يعبد هو الذي خلقكم وصوركم وخلق المواد التي صنعتم منها أصنامكم ايها الغافلون. (قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ)
انه منطق الظلمة والطغاة الذين ليس لديهم ادنى حجة تصحح مدعاهم فيستعملون الارهاب والقوة. حينما تفقدهم الحجة ويدمغهم الحق بصوابه ف (أَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ).
وأين يذهب كيد العباد الضعفاء. اذا أراد الخالق العظيم أن يقهرهم ويرد كيدهم. فهم أذلاء وان ظنوا بانفسهم التجبر والطغيان على أمثالهم. ومن يقدر أن يقهر من اراد الله له الفوز والنجاة.

(قالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ). هكذا فاز ابراهيم الفرد الواحد ونصره خالقه على كل اعدائه ونجاه من كيدهم وجعل النار ـ التي كانوا يريدون حرقه بها ـ بردا وسلاما.

انها الهجرة الى الله وهو أقرب اليه من حبل الوريد. انها هجرة مكانية قد ترك وراءه فيها كل ما يحبه ويرغب فيها عبيد الشهوات والاهواء. ترك الاباء والعشيرة والاوطان. وكل ما يربطه في تلك الارض التي يعبد فيها غير خالقه العظيم. الذي وحده يستحق العبادة.

انها الهجرة الكاملة المشتملة على العقيدة الصحيحة وقوة الايمان الثابت الكامل انه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين المتين.

(رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) فوهبه الله تعالى على الكبر والشيخوخة اسماعيل ففرح به وشكر خالقه المنعم عليه بما أعطاه ما طلب ولم يجعله عقيما لا ذرية له.

(فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ .. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ) فيا لله ويا لها من

روعة من قوة ايمان للأب. واستسلام من الابن لمشيئة خالقهما بدون ادنى تردد او توقف.

(يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ ..) فهو يحسّ ما أحسّه من قبل قلب أبيه من أن السعادة الكاملة والدائمة هي باطاعة المخلوق لخالقه مهما كانت ثقيلة المحمل وصعبة المسلك. (فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) ومرة اخرى يرتفع نبل الطاعة. وعظمة الايمان. وطمأنينة الرضى والتسليم الكامل لما يريده الله ويرضاه. ان الرجل يمضي فيكب أبنه على جبينه استعدادا لتنفيذ أمر خالقه. وان الغلام الصالح يستسلم لتتميم هذا الامر واحراز هذا الرضا. فهذا هو الاستسلام الصحيح. وهذا هو الاسلام والايمان حقيقة. في تنفيذ امر الخالق وكلا المخلوقين قد بلغ منتهى البطولة والعظمة واظهار مرتبة الايمان التي وصلا اليها معا.

انها ليست الشجاعة المادية والاقدام الناشىء عن الهوى والغلبة الحيوانية. انها شجاعة الايمان والعقيدة والقوة المسيطرة على الهوى والشهوات والغرائز الحيوانية.

قد يندفع المجاهد في الميدان ليقتل أو يقتل. ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه ابراهيم الخليل واسماعيل الذبيح شيء آخر ليس هنا دم فائر ولا حماسة دافعة. ولا أندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف والنكوص.

وانما هي شجاعة الاستسلام للحق وللعدل وللخالق العظيم عن رضا واطمئنان. انما هو استسلام الواعي المتعقل. العارف الخبير بمبدئه ومنتهاه. بكل فرح ورضا. وقد عرف الله تعالى ـ وهو الذي لا يخفى عليه شيء ـ من ابراهيم واسماعيل صدقهما. فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا. وأظهر ذلك للاجيال كيف ينبغي ان يكون الايمان الصحيح.

(فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ (109) كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113))
البيان : (وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا. فالله لا يريد من عباده الا التسليم والاستسلام. بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن الله. أو تعزه عن أمره. ولو كان هذا الابن فلذة الكبد. ولو كانت النفس والحياة. وانت ـ يا ابراهيم ـ قد فعلت واقدمت بحق على التضحية باعز ما لديك. وجدت في رضا مولاك بكل ما لديك عزيز. (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) نجزيهم رفع الذكر الدائم مع الاجيال والقرون (انه امة قانتا) (سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ) سلام عليه من ربه سلام يسجل في كتابه الباقي في الوجود الكبير (كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) كذلك نجزيهم بالبلاء عافية وبالموت حياة خالدة ونعيم لا يزول (وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) وتتلاحق من بعدهما ذريتهما (مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ).
(وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ (114) وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) وَنَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (116) وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ (119) سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ (120) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122))
(وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ (125) اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ (130) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132))
البيان : (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ) وهذه اللمحة من قصة موسى وهارون (ع) تعني بابراز منّة الله عليهما باختبارهما ونجاتهما (مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) الذي تفصله القصة بالنصر (وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) ولقد دعا الياس قومه الى التوحيد مستنكرا عبادتهم للاصنام وسيرة الياس (ع) ترد هنا لأول مرة في مثل تلك اللمحة القصيرة. ونقف لنلم بالناحية الفنية. (سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ) فقد روعيت الفاصلة (الياسين) على طريق القرآن المجيد. في ملاحظة تناسق الايقاع في التعبير).
(وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (138)
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ (148)
فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ (150) أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (160))
البيان : وهي اشبه باللمحة التي جاءت عن قصة نوح (ع) ـ قصة لوط ـ فهي تشير الى رسالة لوط ونجاته مع اهله الا امرأته. وتدمير المكذبين المفسدين. وتنتهي بلمسة لقلوب العرب الذين يمرون على دار قوم لوط في الصباح والمساء. ولا تستيقظ قلوبهم فيحذرون ان يصيبهم ما أصابهم.

(وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) ولا يذكر القرآن أين كان قوم يونس. ولكن المفهوم انهم كانوا في بقعة قريبة من البحر. وتذكر الروايات

ان يونس ضاق صدره. بتكذيب قومه له فانذرهم بعذاب قريب. وغادرهم مغضبا. فقاده الغضب الى شاطىء البحر حيث ركب سفينة مشحونة. وفي وسط البحر هاجت الرياح وكان ايذانا عند القوم بان من الركاب راكبا مغضبا عليه لانه أرتكب خطيئة. وانه لابد ان يلقى في الماء والا تغرق السفينة بكاملها. وكان معروفا عندهم القرعة. فساهموا فاصاب يونس فالقوة في البحر. فالتقمه الحوت. وجعل يذكر الله ويسبحه في بطن الحوت (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ).
وكان هذا من تدبير الله تعالى ليكون لغيره عبرة ويعرفوا ان الله قادر ان يحفظ من يريد حفظه اينما كان ولو في البحر في بطن الحوت. فلما استكمل عاقبته رده الله الى قومه. فآمنوا به واستغفروا وطلبوا العفو من الله فرفع عنهم العذاب ورد اليهم نبيهم ورضي عليهم وقبل توبتهم (وكانوا مائة ألف او يزيدون) وكل من اخلص توبته لله تعالى ادركته النجاة بدون تأخير.

(فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ (161) ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ (162) إِلاَّ مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ (163) وَما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (182))
البيان : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) أاذا كان الاناث كما يدعون. فاسألهم عن هذا الزعم المتهافت. وهل هم شهدوا خلقهم فعرفوا جنس الملائكة (أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً) (أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ)
وهم كاذبون. حتى يحكم عرفهم الشائع الجاري في اصطفاء البنين على البنات (أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ) (انه لمنطق سقيم. وافتراء أثيم (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً) والجن تعلم انها خلق من خلق الله عزوجل. وانها محضرة يوم القيامة بأذن الله (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ) ويستثني من الجن الذين آمنوا. (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) ثم يتوجه لخطاب المشركين. وما يعبدون. (فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ) أي انكم وما تعبدون وما كنتم بقادرين على فتنة قلب مؤمن لمعرفته للحق وثباته عليه. (وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ .. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) فالتهديد يقرر. وعد الله لرسله بالنصر. (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ) والوعد واقع لا محال. وكلمة الله هي العليا. ولقد استقرت جذور العقيدة في الارض وقام بناء الايمان على اليقين فلا تغيره التضاليل ولقد ذهبت عقيدة المشركين والكفار وذهبت اسطورتهم ودولهم. وبقيت العقائد التي جاء بها الرسل. تسيطر على قلوب الناس وعقولهم (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ) هذه صفة عامة. وهي ظاهرة ملحوظة في جميع بقع الارض ودعوة الله محققة دائما.

وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لانهم يطلبون المألوف من صور النصر والغلبة. ولا يمكن تحقق السنة في صورة جديدة الا بعد حين. وقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله. ويريد الله تعالى صورة أخرى هي اكمل وادوم. فيكون ما يريده الله.

ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر. ان تكون لهم عير قريش. واراد الله ان تفوتهم القافلة الرابحة الهينة. وكان ما أراده الله من وقعة بدر وقتل عتات المشركين وكسب اموالهم واسراهم. وكان الخير والربح والنصر والغلبة فيما اختاره الله تعالى واراده.

وقد تهزم جنود الله في بعض المعارك. وتدور عليهم الدوائر. ولكن الله لا بد أن ينصرهم في معارك أخرى خيرا وأسمى.

(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ) ...(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ) فتقول واعرض عنهم ودعهم ولا تحفل بما يفعلون ودعهم ليوم تراهم فيه ويرون هم. ما ينتهي اليه وعد الله الذي لا خلف فيه. وان كانوا يستعجلون بعذابنا فسوف يعلمون فالويل لهم اذا نزل بساحتهم ويكرر أمره بالتول عنهم واهمالهم وما يشاؤن. (وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ) .. وأبصر فسوف يبصرون .. سبحان ربك رب العزة.(وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)
* * *
ـ 38 ـ سورة ص آياتها (88) ثمان وثمانون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ (5))
البيان : (صاد. (وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) القرآن يشتمل على الذكر كما يشتمل على غيره من التشريع والتاريخ والآداب والأخلاق. ولكن الذكر والاتجاه الى الله تعالى هو الاساس وهو الحقيقة الاولى في هذا القرآن. بل أن التشريع والقصص وغيرهما ان هي الابعض هذا الذكر فكلها تذكّر بالله العلي العظيم. وتوجّه القلب اليه في هذا القرآن. وقد يكون معنى ذي الذكر اي الذكر المشهور. وهو وصف أصيل للقرآن (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ).
الموضوع الاول. موضوع القسم بصاد ـ الذي يقال انه نهر في الجنة ـ وبالقرآن ذي الذكر. وهذا القسم الذي لم يتم في ظاهر التعبير لأن جواب القسم عليه لم يذكر واكتفى بالقسم به ثم أخذ يتحدث بعده عن المشركين. وما هم فيه من استكبار. ولكن هذا الانقطاع عن القضية الاولى. هو انقطاع ظاهري يزيد الاهتمام بالقضية التي تليه.

لقد أقسم بصاد وبالقرآن ذي الذكر. فدل على انه امر عظيم. يستحق أن يقسم به الخالق العظيم. ثم عرض الى جانب هذا استكبار المشركين ومشاقهم في هذا القرآن المجيد. وعقب على الاستكبار والمشاقة بصفحة الهلاك والدمار (كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ) فلعلهم حين يتأملون هذه الصفحة ان يطامنوا من كبريائهم. قبل ان ينادوا ويستغيثوا.(وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) هذه هي العزة (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا) (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً) وأوجب شيء وأقرب شيء الى الحكمة والمنطق ان يكون المنذر منهم من جنس البشر ـ أو من العرب. ولو كان من غيرهم لقامت قيامتهم اعظم واغرب.

وقصة العجب من أن يكون الرسول بشرا قصة قديمة. مكرورة معادة. قالها كل قوم لتضليل البسطاء منذ بدء الرسالات. وتكرار ارسال الرسل من البشر. (وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) مع أنه أقرب الى الحكمة والمنطق وقوة الحجة ان يكون المنذر منهم. بشرا يدرك ما يدركون. ويحس بما يختلج في نفوسهم وما يعانون من نقص وشذوذ حتى يمكنه علاجهم ووصف الدواء لهم عن حس وادراك. وهو بشر مثلهم ويعيش معهم ومطلع على كل مشاكلهم وانحرافاتهم. بشر منهم من جيلهم. ويتكلم بلسانهم ويفهم عليهم ويفهمون عليه بكل ما يقول لهم وبدلا من ان يروها قيادة واقعية للبشرية. في الطريق الى الله تعالى.

كانوا يظهرون خلاف ذلك. ولكنه الهوى والاغراض تستدعي تغيير الواقيات. والحقائق بنقائضها (وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ) هذه هي وسمات التضليلات التي يتخذها ارباب الهوى والغايات حجة لتضليل العوام والاتباع.

والحق الذي لا مرية فيه ان كبراء قريش لم يصدقوا أنفسهم لحظة وهم يقولون عن محمد ص وآله ـ الذي كان عندهم مشهورا انه الصادق الامين ـ انه ساحر وانه كذاب. وانما كان هذا سلاحا من اسلحة التهويش والتضليل والخداع التي يتذرع بها اهل الباطل وعشاق الرياسة الكاذبة في كل عصر وزمان حتى فناء الدهر. ويتخذونها سلاحا لحماية رياستهم ومصالحهم الخاصة. خشية من الحق واهله ان يسلبهم ما يعشقون ويحبون.

(ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ. إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ) وكانت عقيدة التثليث قد شاعت عند النصارى. واسطورة عزيز قد شاعت عند اليهود فكبراء قريش كانوا يشيرون الى هذا وهم يقولون : (إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ) أي ما سمعنا بهذا التوحيد المطلق لله. الذي جاء به محمد ص وآله. فما يقول اذن الا اختلاق.

ولقد حرص الاسلام حرصا شديدا على تجريد عقيدة التوحيد وتخلصها من كل ما علق بها من الاساطير والانحرافات. التي طرأت على عقائد السابقين. والمؤمن بان الله تعالى الواحد هو مصدر هذا الوجود الواحد.

يتعامل مع الوجود ومن فيه وما فيه على اساس من التعارف والتعاون والألفة والمودة. يجعل للحياة طعما وشكلا غير مالها في نفس من لا يؤمن بهذه الوحدة. ولا يحسّها بينه وبين كل ما حوله ومن حوله. والمؤمن بوحدة

الناموس الآلهي في الكون يتلقى تشريعات الله وتوجيهاته تلقيا خاصا. لينسق بين القانون. الذي يحكم حياة البشر. والناموس الذي يحكم الكون كله. ويؤثر قانون الله. لانه هو الذي ينسق بين حركة البشر وحركة الكون العام.

وبالجملة فان ادراك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري واستقامته واستنارته .. وتوافقه مع الكون من حوله. وما يتبع هذا من تأثرات اخلاقية وانسانية. ومن ثم كان هذا الحرص على اقرار عقيدة التوحيد. وكان هذا الاصرار من الرسل (ع) ضروريا.

وفي القرآن يتضح الحرص والجهد والاصرار في تكرار عرض قضية التوحيد ومقتضياتها. وهذه الحقيقة التي كان المشركون يعجبون ذلك العجب من اصرار محمد ص وآله عليها دائما.

(وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ (6) ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ (10))
(جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ (14) وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ (15))
البيان : (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا) وهم الذين كانوا يقولون (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) يقصدون : مكة والطائف وفيهما كان كبراء المشركين وعظماؤهم الحاكمون المسودون. المسودون. الذين كانوا يتطلعون الى السيادة عن طريق الدين. كلما سمعوا ان نبيا جديدا قد أطل زمانه. والذين صدموا صدمة الحسد

والكبر حينما اختار الله سيد الانبياء وخاتمهم محمد ص وآله. وفتح له أبواب رحمته وافاض عليه من خزائنها لما علم انه يستحق ذلك دون العالمين. ويرد على تساؤلهم ذلك ردا تفوح منه رائحة التهكم والانذار والتهديد (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي. بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) ثم يضرب عن قولهم في الذكر. وعن شكهم فيه. ليستقبل بهم تهديدا بالعذاب (بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) وكأنما يقول : انهم حين يذوقوا العذاب لا يقولون شيئا مما قالوه.

(ان عندهم خزائن رحمة ربك) ويندد بسوء أدبهم مع الله. وتدخلهم فيما ليس من شأن العبيد. فاختيار الانبياء واوصياء الانبياء مختص بالخالق العظيم الذي يعلم حقائق الامور ودواخل الصدور ومستقبل الدهور. وهذا كله يستحيل على المخلوقين علمه (أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) وهي دعوى لا يجرؤون على ادعائها (جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ) انهم ما يزيدون على ان يكونوا جندا مهزوما.(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ) فهذه أمثلة ممن سبقوا قريشا في التاريخ : (أُولئِكَ الْأَحْزابُ) الذين كذبوا الرسل كما أنتم فهذه أمثلة ممن سبقوا قريشا في التاريخ : (أُولئِكَ الْأَحْزابُ) الذين كذبوا الرسل كما انتم تكذبون نبيكم محمد ص وآله وسيصيبكم ما اصابهم ان استمريتم على التكذيب والعناد. (وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ) هذه الصيحة اذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة. ولكن الله عزوجل رفع نزول الدمار العام عن أمة محمد ص وآله اكراما له ولمكانته عند خالقه. (وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ).
(وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ (16) اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ
يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ (20) وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ (22) إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ (23) قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ (24) فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (25))
البيان : (أصبر) انها الاشارة الى الطريق في حياة الرسل (ع) الذي يضمهم اجمعين. فكلهم سار في هذا الطريق وعانى الابتلاء. وقد قالوا (هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ) وقالوا ... (وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ). يذكر داود هنا بأنه ذو القوة. وبأنه أواب. وقد ذكر ذلك بعد ان ذكر الطغاة من الامم السالفة. (إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ ..) ولقد يقف الناس مدهوشين امام هذا النبأ ـ الجبال الجامدة تسبح مع داود (ع). ولكن حين تصل صلة الانسان بربه العظيم الى درجة الخلوص والاشراق والصفاء. فان تلك الحواجز تنزاح وتظهر الحقيقة المجردة لمن نال هذه المرتبة من الفضيلة والكمال الانساني والتجرد عن شوائب الطبيعة. وارتفع عن مستوى الحيوانات وعرج في مراتب الكمال يظهر له ذلك السر العميق الذي يدهش من لم يزل يعيش بشهواته وحيوانيته لا غير.

وقد وهب الله تعالى عبده داود هذه الخاصية. وكانت هبة فوق الملك والسلطان .. (وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ) فكان ملكه قويا عزيزا. وكان يسوسه بالحكمة والعدالة. وفصل الخطاب قطعه بالجزم فيه برأي لا تردد فيه. وذلك مع الحكمة ومع غاية الكمال في الحكم. ومع هذا كله فقد تعرض داود (ع) للفتنة والابتلاء. وكانت

عين الله ترعاه. وتقود خطاياه. وتوقيه خطر الطريق. وتعلمه كيف يتوقاه.

(وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ ..) وبيان هذه الفتنة ان داود (ع) كان يخصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك والقضاء بين الناس. وبعض آخر من وقته للعبادة. وكان اذا دخل المحراب لعبادة ربه عزوجل لم يدخل عليه احد حتى يخرج هو الى الناس.

وفي ذات يوم فوجىء بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه. ففزع منهما فما يتسور المحراب هكذا مؤمن مأمون. فبادر يطمئنانه (قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ ..) وجئنا للتقاضي امامك (فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ) وبدء أحدهما فعرض خصومته.

(هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ ..) والقضية كما عرضها احد الخصمين تحمل ظلما صارخا مثيرا لا يحتمل التأويل. ومن ثم اندفع داود يقضي على اثر سماعه لهذه المظلمة ووجه الى الخصم الآخر حديثا (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ) ويبدو انه عند هذه المرحلة اختفى عنه الرجلان فقد كانا ملكين ارادا امتحانه. عندئذ تنبه داود (ع) الى انه ابتلاء (وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ) وهنا ادركته طبيعته انه اواب (فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ) (فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى ..)
(يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ (26) وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29))
البيان : فهي الخلافة في الارض. والحكم بين الناس بالحق. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واتباع الهوى هو السير مع

الانفعال الاول. وعدم التثبت مما ينتهي مع الاستطراد فيه الى الضلال اما عقب الآية فهو حكم عام مطلق على نتائج الضلال عن سبيل الله.(وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً) هكذا في هذه الآيات الثلاث تقرر تلك الحقيقة الضخمة الشاملة الدقيقة. بكل جوانبها وفروعها وحلقاتها.

ان خلق السماء والارض وما بينهما لم يكن باطلا. ولم يقم على الباطل. انما كان حقا وقام على الحق. ومن هذا الحق الكبير تتفرع سائر الحقوق. الحق في خلافة الارض. والحق في الحكم بين الخلق والحق في تقويم مشاعر الناس واعمالهم فلا يكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات ـ كالمفسدين في الارض. ولا يكون وزن المتقين كوزن الفجار والحق الذي جاء به القرآن المجيد الذي أنزله الله ليتدبر آياته وليتذكر اصحاب العقول ما ينبغي ان يتذكروه من هذه الحقائق الاصيلة. التي لا يتصورها الكافرون. لان فطرتهم لا تتصل بالحق الاصيل في بناء هذا الكون. ومن ثم يسوء ظنهم بربهم ولا يدركون من اصالة الحق شيئا (ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ..).
ان شريعة الله للناس طرف ناموسه في خلق الكون. وان كتابه المنزل بيان للحق الذي يقوم عليه الناموس. وان العدل الذي يطالب به الخلفاء في الارض والحكام بين الناس انما هو طرف من الحق الكلي فلا يستقيم أمر الناس الا حين يتناسق مع بقية الاطراف وان الانحراف عن شريعة الله والحق في الخلافة والعدل في الحكم انما هو انحراف عن الناموس الكوني الذي قامت عليه السماء والارض. وهو امر عظيم اذن وشر كبير واصطدام مع القوى الكونية الهائلة. فلا بد ان يتحطم في النهاية ويزهق. فما يمكن ان يصمد ظالم باغ منحرف عن سنة الله وناموس الكون. وطبيعة الوجود (وهذا ما ينبغي ان يتدبره المتدبرون.

(وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ (31) فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32) رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ (34) قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ (36) وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (38) هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (40))
البيان : الاشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد ـ وهي الخيل الكريمة ـ وعن الجسد الذي القى على كرسي سليمان (ع) كلتاهما اشارتان. غير واضح معناهما بشكل يقين. (قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) أقرب تأويل لهذا الطلب انه لم يرد به أثره انما اراد الاختصاص الذي يتجلى في صورة معجزة. فقد اراد به النوع وقد استجاب الله دعاءه فاعطاه فوق الملك المعهود ملكا خاصا لا يتكرر.

(فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ) وتسخير الريح لعبد من عباد الله تعالى لا يخرج في طبيعته عن تسخير الريح لارادة الله. وهي مسخرة لارادته تعالى دائما بدون شك تجري وتسكن بأمره وفق ناموسه. فاذا يسر الله لعبد من عباده في فترة من الفترات ان يعبر عن ارادة الله تعالى وان يوافق امره امر الله فيها. وان تجري الريح رخاء حيث اراد فذلك امر ليس على الله بعسير ومثله يقع في صور شتى والله سبحانه يقول في القرآن للرسول ص وآله (لئن لم ينته المنافقون والذين في فلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك الا قليلا) ومعنى هذا انهم اذا لم ينتهوا فستتجه ارادتنا الى تسليطك عليهم واخراجهم من المدينة. (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ) وذلك زيادة في الاكرام والمنة (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى ..)
(وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ (42) وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44))
البيان : قصة ابتلاء ايوب (ع) وصبره ذائعة مشهورة. وهي تضرب مثلا للابتلاء والصبر ولكنها قد تأتي على غير حقيقتها. والحد المأمون في هذه القصة. هو أن أيوب (ع) كان كما جاء في القرآن المجيد عبدا صالحا أوّابا. وقد ابتلاه الله فصبر صبرا جميلا. ويبدو ان ابتلاءه كان بذهاب المال والأهل والصحة جميعا. ولكنه ظلّ على صلته بربه وثقته به. ورضاه بكل ما اختاره له. وكان الشيطان يوسوس لزوجة ايوب : بان الله لو كان يحب أيوب ما ابتلاه بهذا البلاء وكذلك كان الشيطان يوسوس لاصحابه. وكانوا يحدثونه بهذا فيؤذيه ذلك في نفسه اشدّ مما يؤذيه الضر والبلاء. فلما حدثته امرأته ببعض هذه الوسوسة حلف لئن شفائي الله ليضربنها مائة جلدة. وعندئذ توجه الى ربه بالشكوى (أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ) واراد الله تعالى ان يرفع عنه ما ابتلاه به (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ) ثم ان الله تعالى أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم وليس في ذلك على الله بعزيز (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ) قيل انه اخذ قطف النخل الخالي من الثمر وعدد اعوانه مائة فضرب امرأته بها لأجل يمينه (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً ..)
(وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ (48) هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ (52) هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ (53) إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ (54))
البيان : ابراهيم وأبناؤه كانوا قبل داود وسليمان قطعا. ولكن لا نعرف أين هم من زمان أيوب ـ على التحقيق ـ وكذلك اليسع وذو الكفل. ولم يرد عنهما في القرآن الا اشارات سريعة. واما ذو الكفل فلا نعرف عنه شيئا وقد ذكر مفصلا في الجزء الاول ص (160).
ثم يبدأ السياق بمنظرين متقابلين (المتقين) لهم (حسن مآب) ومنظر (الطاغين) لهم (شر مآب) فاما الاولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الابواب ولهم الحوريات الأبكار قاصرات الطرف من الغنج والحياء. وذلك رزق الله (ما لَهُ مِنْ نَفادٍ).
واما الآخرون فلهم مهاد ولكن لا راحة فيه انه جهنم (فبئس المهاد) ولهم فيه شراب من حميم. وطعام من زقوم وغسلين يسيل من اهل النار نعوذ بالله من ذلك.

(هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ (56) هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ (58) هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ (59) قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ (60) قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ (61) وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ (62) أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ (63) إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64) قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70))
البيان : (قل (إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ) قل لاولئك المشركين الذين يدهشون ويعجبون ويقولون (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً) قل لهم ان هذه الحقيقة (وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) وقل لهم انه ليس لك من الامر. وليس عليك منه الا ان تنذر وتحذر وتدع الناس بعد ذلك الى الله الواحد القهار (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا) فليس له من شريك وليس من

دونه ملجأ (وهو العزيز الغفار) الذي يتجاوز عن التائبين ويغفر لمن يعود اليه منيبا. (قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ) وانه أمر عظيم. انه أمر من الله في هذا الوجود كله ليس بعيدا.

وما كانوا يدركون في ذلك الزمان ان هذا النبأ أنما جاء ليغير وجه الارض ويوجه سير التاريخ. ويحقق قدر الله في مصير هذه الحياة. ويؤثر في ضمير البشرية وفي واقعها. ويصل هذا كله بخط سير الوجود كله. وبالحق الكامن في خلق السموات والارض وما بينهما وانه ماض كذلك الى يوم القيامة. يؤدي دوره في توجيه اقدار الناس واقدار الحياة.

والعرب اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب في اول الأمر. ولا يدركون طبيعته يستعرضون آثاره في تاريخ البشرية. وفي خط سيرها الطويل. استعراضا واقعيا.

(إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (71) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (74) قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (75) قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ (78) قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88))
البيان : وما ندري نحن كيف قال الله أو كيف يقول للملائكة وما ندري كذلك كيف يتلقى الملائكة عن الله. ولا ندري عن كنههم الا ما بلغنا من صفاتهم في كتاب الله. ولا حاجة بنا الى الخوض في شيء

من هذا الذي لا طائل وراء الخوض فيه. انما نمضي الى مغزى القصة. ودلالتها كما يقصها القرآن المجيد :

لقد خلق الله هذا الكائن البشري من الطين. كما ان سائر الاحياء في الارض خلقت من طين. فمن الطين كل عناصرها. فيما عدا سر الحياة الذي لا يدري أحد من أين جاء ولا كيف جاء. ومن الطين كل عناصر ذلك الكائن البشري فيما عدا ذلك السر الخفي الذي هو نفخة علوية. جعلت منه انسانا اما ان ينتهي أمره الى أعلى من الملائكة المقربين اذا سمع واطاع خالقه العظيم واما ان ينتهي الى اسفل من قلّ مخلوق حيواني اذا استكبر وعصي خالقه العظيم.

ونحن نجهل كنه هذه النفخة الا كما قال تعالى (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) 17 س 88 ي ولكننا نعرف آثارها. فآثارها هي التي ميزت من وجدت فيه ممن فقدت منه لا غير. ولها قرائن ونظائر كثيرة من هذا القبيل : (منها العقل والعلم والكهرباء في عصرنا والذرة وغيرها كثير) من الاشياء التي لا تحسّ ولا يدرك وجودها من فقدانها الا بآثارها ومنها الخالق العظيم الذي يستحيل ادراكه الا بأثاره ومخلوقاته. التي هي أقوى دليلا عليه من ادراك الاشياء بذاتها. ونحن نجهل كنه هذه النفخة وخاصيتها القابلة للرقي العقلي والروحي. وهي التي جعلت عقله ينظر تجارب الماضي ويصمم خطط المستقبل. وجعلت روحه تتجاوز المدرك بالحواس والمدرك بالعقول. ليتصل بالمجهول للحواس والعقول.

وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية انسانية بحتة. لا يشاركه فيها سائر الاحياء. في هذه الارض. ولم يقع في هذا التاريخ الطويل ان ارتقى نوع غير الانسان.

لقد نفخ الله من روحه في هذا الكائن البشري لأن ارادته اقتضت ان يكون خليفة في الارض وان يتسلم مقاليد هذا الكوكب في الحدود التي قدرها له. حدود العمارة ومقتضياتها ولقد استجاب الملائكة كلهم اجمعون لأمر ربهم كما هي فطرتهم (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) (إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ) فهل كان ابليس من الملائكة الظاهرانه كان معهم ويس منهم وكيف خالف وعصى فهو أمر خفي. واقتضت مشيئة الله وحكمته أن يجيبه الى ما طلب وأن يمنحه الفرصة التي اراد (قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) وبهذا تحدد منهجه وطريقه. انه يقسم بعزة الله ليغوين جميع الآدميين. لا يستثني الا من ليس له عليهم سلطان وهم الذين عرفوا الله حق معرفته فالزمتهم عقولهم بطاعته ولا يلتفتوا الى كل خدع الشيطان وغروره مهما تنوعت (قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ) والله يقول الحق دائما ان كل ما استجار بربه والتجأ اليه حماه من كل كيد وآمنه من كل خوف. وكفله من كل حاجة وبلاء ولذا يقول خليفته امير المؤمنين (ع) (ألا ان جار الله آمن وعدوه خائف) وبهذا تعرف الاخيار من الأشرار.

* * *
ـ 39 ـ سورة الزمر. وآياتها (75) خمس وسبعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (2) أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (4) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ
وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5))
البيان : تبدأ السورة بهذا التقرير الحاسم. (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ). العزيز القادر على كل شيء بدون استثناء. الحكيم المنزه عن كل عبث. الذي يعلم فيم ينزل ولما ذا ينزل. ويفعل جميع ذلك بحكمة وتقدير. ومصالح ومفاسد. لسعادة هذا الانسان وصالح هذا الكون وما فيه. (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ) منزه عن كل عبث أو فساد أو باطل أساسه الحق الذي أنزل به الكتاب. وله الوحدانية المطلقة. التي يقوم عليها الوجود.

(فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) والخطاب لرسول الله ص وآله الذي أنزل اليه الكتاب بالحق. وهو منهجه الذي يدعو اليه الناس كافة الى عبادة الله وحده. واخلاص الدين له. وقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحيد.

وتوحيد الله واخلاص الدين له. ليس كلمة يلوكها اللسان. انما هو منهج حياة كامل يبدأ من تصور واعتقاد ويقين في الضمير والقلب. وينتهي الى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة.

والقلب الذي يوحد الله تعالى يدين لله وحده. ولا يحني هامته لأحد سواه. ولا يطلب شيئا من غيره. ولا يعتمد على أحد من خلقه ـ لعلمه انهم كلهم فقراء ضعفاء اليه مثله ـ
فالله وحده هو القوي الغني الذي عنده مصدر الخير والنعم. وهو القاهر فوق عباده. والعباد كلهم ضعاف لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. فلا حاجة الى أن يحني هامته لواحد منهم. والله وحده هو المانح المانع. وهو الغني والخلق كلهم فقراء اليه.

والقلب الذي يوحّد الله تعالى ويؤمن بوحدة الناموس الالهي

الذي يتصرف بالوجود كله. ويؤمن بان النظام الذي اختاره الخالق العظيم لعباده هو طرف من ذلك الناموس الواحد.

فلا تصلح حياة البشر ولا تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه الا باتباعه والسير على أحكامه. ومن ثم فلا يجوز تبديله أو اختيار غيره. وكل ما سواه فهو ظلم وعدوان وضلال وفساد.

والقلب الذي يوحّد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعت يد الله في هذا الكون من أشياء وأحياء. ويحسّ ان يد الله تعالى تعمل في كل ما حوله. فيعيش في انس بالله وبدائعه التي تلمسها يداه. وتقع عليها عيناه. ويشعر كذلك بالتحرج من ايذاء أحد.

وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر. كما تبدو في السلوك والتصرفات. وترسم للحياة كلها منهاجا كاملا واضحا متميزا. ولا يعود التوحيد كلمة تقال باللسان. ومن ثم تحصل العناية بتقرير عقيدة التوحيد. (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ).
يعلنها هكذا مدوية عالية في ذلك التعبير المجلل بأداة الافتتاح (ألا) وفي اسلوب القصر (لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ) فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة. فهي القاعدة التي تقوم عليها الحياة كلها. بل التي يقوم عليها الوجود كله ... ثم يعالج اسطورة العقيدة.

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) ..
فلقد كانوا يعلنون ان الله هو خالقهم وخالق السموات والارض ، ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة والعقل. وسبب ذلك لتسنح لهم الفرص أن يلعبوا كيفما شاؤوا حيث لا قانون يقيدهم ولا شرائع تمنعهم عن اتباع أهوائهم. كالدول العربية اليوم في القرن

العشرين لانه اذا كان الخالق العظيم لا قانون له ولا نظام. فلا يضرهم بعد الاعتراف به والاقرار له بالربوبية المطلوبة لا يحول بينهم وبين ما يشتهون كما فعل أشياعهم من قبل.

(إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ) فهم يكذبون على الله. بان عبادة سواه تشفع لهم عنده. وهم يكفرون بهذه العبادة. ويخالفون فيها عن أمر الله الواضح الصريح .. والله لا يهدي من يكذب عليه ويكفر به. فالهداية جزاء العاملين المخلصين بدون انحراف.

(لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ. سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ).
و (أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ). فهو الحق الواحد في هذا الكون. وفي هذا الكتاب .. وكلاهما صادر من مصدر الحق الواحد. وكلاهما آية كبرى على وحدة المبدع العظيم العزيز الحكيم.

(يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ. وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ) وهو تعبير عجيب يقسر الناظر قسرا على الالتفات الى ما كشف حديثا عن كروية الارض. ومع أنني حريص على ألا أحمل القرآن المجيد على النظريات التي يكشفها الانسان ـ بمحدودياته ـ لانها كثيرا ما تخطىء وتتبدل والقرآن المجيد حق ثابت لا يقبل التغيير والتبديل. وهو آية صدق في ذاته. ولا يستمدها من موافقة المخلوقات ومخالفتها لما يكشفه البشر الضعاف المهازيل.

مع هذا الحرص فان هذا التعبير يقسرني قسرا على النظر في موضوع كروية الارض. فهو يصور حقيقة مادية ملحوظة. على وجه الارض. فالارض الكروية تدور حول نفسها في مواجهة الشمس. فالجزء لا يثبت الا أن الارض تدور. وكلما تحركت بدأ الليل يغمر

السطح. الذي كان عليه النهار. وهذا السطح مكور. فالنهار كان عليه مكورا. والليل يتبعه مكورا. كذلك بعد فترة يبدأ النهار من الناحية الاخرى يتكور على الليل. وهكذا في حركة دائبة.

(وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) فالشمس تجري في مدارها. والقمر يجري في مداره. وهما مسخران بأمر خالقهما العظيم. فلا يستطيع مخلوق يدعي تحركهما سوى الله. ولا يقبل منطق الفطرة انهما يجريان بلا محرك ومدبر. يدبرهما بشكل دقيق لو تغير لحظة أو مقدار انملة لفسد سيرهما وفسد كل ما يحيط بهما. ونظامهما لم يختل لحظة ولا شعرة في ملايين السنين.

(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6) إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (7) وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ (8) أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (9) قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ (10))
البيان : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) ـ : حين يتأمل الانسان العاقل في نفسه. هذه النفس التي لم يخلقها. والتي لا يعلم عن خلقها الا ما يقصه خالقها عليه. وهي نفس واحدة ذات طبيعة واحدة. وذات خصائص واحدة. خصائص تميزها عن بقية المخلوقات. كما انها تجمع كل الافراد في اطار تلك الخصائص. فالنفس الانسانية واحدة ،

في جميع الملايين المنبثين في الارض. في جميع الاجيال والبقاع. وزوجها كذلك منها.

فالمرأة تلتقي مع الرجل في عموم الخصائص البشرية ـ رغم كل اختلاف في هذه الخصائص ـ مما يكشف بوحدة التصميم الاساسي لهذا الكائن البشري. الذكر والانثى. ووحدة الارادة المبدعة لهذه النفس الواحدة بشقّيها. وعند الاشارة للنفس قال : (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ).
والانعام الثمانية كما جاء في اية أخرى هي (الضأن. والمعز. والبقر. والابل) من كل ذكر وانثى. وكل من الذكر والانثى يسمى زوجا عند اجتماعهما. فهي ثمانية في مجموعها. وهي مسخرة للانسان.

(يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ) من النطفة. الى العلقة. الى المضغة. الى العظام. الى الخلق الواضح الذي فيه عنصر البشرية. كل ذلك يحصل ويتكزر (فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ).
ظلمة الكيس. وظلمة الرحم. وظلمة البطن. ويد الله تعالى تبدع وتخلق هذه النفس وعين خالقها ترعاها وتودعها القدرة والنمو والعناية في جميع مراحلها وتقلباتها كما قدر بارئها.

ألا ينبغي هذا كله ان يقود قلب العاقل الى رؤية يد الخالق العظيم المبدع القدير. رؤيتها بآثارها الحية الواضحة الشاخصة. وان يقوده الى اليقين الذي لا يخالطه ارتياب بوحدانية هذا الخالق العظيم والمنعم الكريم الذي يعطي بدون سؤال فهل يحتمل ان يرد سائله بحق. خائبا. فكيف ينصرف قلب حي عن رؤية هذه الحقيقة (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ..)
(إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ). وان تشكروا يرضاه لكم). ان هذه الرحلة في بطون الامهات هي رحلة في الطريق الطويل. تليها مرحلة الحياة. خارج البطن. ثم تعقبها المرحلة الاخيرة. مرحلة الحساب والجزاء بالاحسان احسانا وبالسيئات عقابا وعذابا. كل ذلك بتدبير المبدع العليم. العادل الحكيم.

فالخالق العظيم غني عن جميع مخلوقاته. انما هي رحمته وفضله وهم الفقراء الى عنايته. فايمان جميع المخلوقات لا يزيد في ملكه مثقال ذرة. وعصيانهم وكفرهم لا ينقص منه مثقال ذرة.

(وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) والمرجع في النهاية الى المولى العظيم دون سواه. ولا مهرب منه ولا تخفى عليه خافية حتى ما تكنّه الصدور وما تنعقد عليه النوايا.

(ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) هذه هي العاقبة للاخيار والاشرار.

(وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ). ان فطرة الانسان تبرز عارية حين يمسّه الضر وينقطع أمله من الاسباب كلها. حينئذ تتجه الى خالقها بدون اختيار. وتنيب اليه وحده. وهي تعتقد حينئذ انه قادر على كشف الضر عنها. وتعترف بعجز كل مخلوق.

فأما حين ما يجيب الدعاء ويذهب الضر تنسى كلما توسلت به اليه. وترجع الى تجبرها والى لهوها وشهواتها ومطامعها. وتكون العاقبة هي الضلال عن سبيل الله الذي لا يتعدد : وتنسب شفاها لغير الله

(قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ) وكل متاع في هذه الارض قليل وزائل. كل متاع في هذه الارض قليل وكل نعيم عند الجنة حقير. وكل بلاء عند النار عافية. فما قيمة هذه الحياة بما

فيها من لذائذ وبلايا عند من عرف الجنة ونعيمها وعرف النار وجحيمها. وأيام الفرد في هذه الحياة معدودة ومجهولة قد تكون ساعة او لحظة. ومهما كانت فهي مشوبة بالكدورات. وشقاء أهلها بقدر ما نالوا منها.

(أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ..)
هي صورة مشرقة مرهفة. فالقنوت والطاعة والتوجه الى الخالق العظيم من المخلوق وهو ساجد وقائم وهو يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. هذا الصفاء وهذا الضياء يفتح البصيرة ويمنح القلب نعمة وراحة وسعادة. يستحيل ان يعرفها الا من نالها وذاقها.

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ).
فالعلم باخلاص للخالق العظيم والنيل لرضاه الذي يلازمه نيل سعادة الدنيا والاخرة. هو علم الحق والمعرفة. وهو ادراك الحق حقيقة. وهو نور يقذفه الله في قلب عبده المخلص له في طاعته والذي توحدت له المطالب في احراز رضا خالقه لا غير.

وهو الاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود. وليس هو مطلق تحصيل العلم حتى ولو كان لغير الله تعالى. كيف وقد قال سيد الانبياء محمد ص وآله :

(من ازداد علما ولم يزد تقوى لم يزد من الله الا بعدا) والا تسافلا وشقاء.

وقال خليفته سيد الاوصياء علي بن ابي طالب (ع).
(كم عالم قتله جهله وعلمه معه لم ينفعه). والعلم الذي يقرب صاحبه الى السعادة والكمال الانساني هو الذي يكون خالصا لوجه الله عزوجل لا غير ويبعده عن الدنيا واهلها وبهذا يعرف الخبيث من الطيب

وهذا هو العلم الذي يكون طريقا للحقيقة المطلقة والمعرفة المستنيرة. هذا هو القنوت لله الذي يفيض الضياء والنور في قلب صاحبه من خالقه العظيم.

(إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) وانما يعرف أصحاب القلوب الواعية المتفتحة المدركة لما وراء الظواهر من الحقائق المنتفعة بما ترى وتعلم. التي تذكر الله في كل شيء تراه وتلمسه ولا تنساه. ولا تنسى يوم لقائه.

(قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ)
في التعبير التفاتة خاصة فهو في الاصل. قل لعبادي. ولكنه جعل يناديهم. والتقوى هي تلك الحساسية في القلب. والتطلع الى الله في حذر وخشية. وفي رجاء وطمع ومراقبة غضبه ورضاه. انها تلك الصورة الوضيئة المشرقة التي ملؤها الخشوع.

(لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ) وما أجزل الجزاء حسنة في الدنيا القصيرة. تقابلها حسنة في الاخرة دار البقاءوالخلود والدوام. ولكنه فضل الله على هذا الانسان.

(وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ) فلا يقعد بكم حب الارض والالفة المكان اذا ضاقت بكم في دينكم وأعجزكم فيها الاحسان. فالالتصاق في الارض في هذه الحالة مدخل من مداخل الشيطان.

وهي لفتة قرآنية لطيفة الى مداخل الشرك الخفي في القلب البشري في معرض الحديث عن توحيد الله وتقواه. تنبىء عن مصدر هذا القرآن

فما يعالج القلب البشري هذا العلاج الا خالقه البصير به العليم بخفاياه.

والله تعالى خالق الناس. ويعلم ان الهجرة من الارض عسيرة على النفس. وأن التجرد من تلك الوشائج امر شاقّ. وان ترك المألوف ووسائل الرزق واستقبال في ارض جديدة تكليف صعب على بني الانسان (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ) فيأخذ قلوبهم بهذه اللمسة في موضعها المناسب. ويعالج ما يشق على تلك القلوب الضعيفة وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة ويفتح لها ابواب العوض والجزاء.

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ (16) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْ عِبادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ (20))
البيان : (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) هذا الاعلان من النبي ص وآله بأنه مأمور ان يعبد الله وحده. ويخلص له الدين وحده. وان يكون بهذا اول المسلمين. وانه يخاف عذاب يوم عظيم ان هو عصى ربه. هذا الاعلان ذو قيمة كبرى في تجريد عقيدة التوحيد. كما جاء الاسلام فالنبي ص وآله. في هذا المقام هو عبد الله هذا مقامه لا يتعداه. وفي مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفا. وترتفع ذات الله تعالى متفردة فوق الجميع. وهذا هو المراد من القول. وعند

ذلك يقرّد معنى الألوهية. ومعنى العبودية. ويتميزان فلا يختلطان ولا يشتبهان.

(قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي. فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ) مرة اخرى يعلن انني ماض في طريقي. اخلص لله بالعبادة. واخلص له الدينونة. فاما أنتم فامضوا في الطريق التي تريدون. واعبدوا ما شئتم من دونه. ولكن هنالك الخسران الذي ما بعده خسران الذي ستقعون فيه. أنه خسران النفس التي تنتهي الى جهنم. وخسران الأهل وخسران الجنة والنعيم الخالد. (أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ) ثم يبين لهم كيفية بعد العذاب فيقول في هيئة ظلل من فوقهم ومن تحتهم. انه مشهد مرعب رهيب حقا. مشهد النار في هيئة ظلل من فوقهم ومن تحتهم. انه مشهد رعيب يعرضه خالق العباد لعباده في هذه الحياة لعلّهم يرهبونه ويتجنبون ما يوصلهم اليه بدون اختيار اذا أخرجوا من هذه الدار وهم على تلك الحالة من الانحراف والعصيان. (ذلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ) ويحذرهم لعلهم يحذرون. (يا عِبادِ فَاتَّقُونِ) وعلى الضفة الاخرى يقف اهل السعادة واهل الفوز واهل الارباح الطائلة التي ربحوها في حياتهم الاولى. اهل النعيم الخالد وجنة فيها ما تشتهي أنفسهم (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرى).
الطاغوت هو كل متكبر على الله. ويحكم بغير ما انزل الله. وهو كل من طغى وتجاوز حدود الخالق العظيم. والذين اجتنبوا اتباع الطاغوت الذي يعبر عنه بانه عبادة للطاغوت هم الذين انابوا الى ربهم واخلصوا له العبادة. هؤلاء (لَهُمُ الْبُشْرى) صادرة اليهم من الملأ الاعلى والرسول الاكرم ص وآله. يبلغها لهم بأمر الله تعالى (فَبَشِّرْ عِبادِ) انها البشرى العلوية يحملها خير البرية. وهذا بذاته نعيم ووسام لا تعادله كنوز العالم بأسرها.

هؤلاء من صفاتهم الخاصة التي نالوا بها هذا الوسام العلوي. انهم يستمعون القول ثم يمحّصون الحقائق من الاباطيل. فتلتقط قلوبهم. أحسنه وتطرد ما عداه. وبذلك تزكوا نفوسهم. وتنشرح صدورهم. وتضييء قلوبهم فيصبحوا يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون (أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ) فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه الى الخير والصلاح. ويجنبه الشر والفساد. وبها يعرف العاقل من فاقده لا غير.

(أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ) والخطاب لرسول الله ص وآله. (لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ) فيا له من مشهد ينعش القلوب المريضة. ويحيي القلوب الميتة. ويجلي العيون الرمداء. هذا المشهد المنعش مقابل المشهد المخيف الذي يعبر عنه (لهم ظلل من نار من فوقهم ومن تحتهم) ذلك وعد الله الذي لا يخلف الميعاد.

ولقد عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن اول مرة. عاشوا هذه المشاهد فعلا وواقعا ومن ثم فقد تحولت نفوسهم ذلك التحول. وتكيفت حياتهم على هذه الارض رأسا على عقب.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (21) أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (22) اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (23) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (25))
البيان : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ..) ان هذه الظاهرة التي يوجه القرآن اليها الانظار للتأمل والتدبر. فهذا الماء النازل من السماء. ما هو. وكيف نزل. اننا نمر بهذه الخارقة سراعا لطول الألفة وطول التكرار. ان خلق الماء في ذاته خارقة. ومهما عرفنا من نشئته فان هذه المعرفة خليقة بان توقظ قلوب العقلاء. الى رؤية يد الله تعالى وتتبع اثارها في كل خطوة من خطوات الحياة. ولو لا الماء لما وجدت حياة. والله من وراء هذا التدبير. وكله مما صنعت يداه. ثم نزول هذا الماء بعد وجوده. خارقة اخرى (فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ) سواء في الانهار الجارية على سطح الارض. او الانهار الجارية تحت أطباقها. مما يتسرب من المياه (ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ) والحياة النباتية التي تعقب نزول الماء خارقة يقف امامها جهد الانسان حسيرا ورؤية النبت الصغير. وهو يشقّ حجاب الارض عنها.

ورؤية النبتة وهي تصعد الى الفضاء رويدا رويدا. وتشق الارض بجذورها. هذه الرؤية كفيلة بان تملأ القلب المفتوح ذكرى. وان تثير فيه الاحساس. بالله الخالق المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

والزرع مختلف الوانه في بقعة واحدة. في النبتة الواحدة. بل في الزهرة الواحدة. ان هو الا معرض لابداع القدرة (ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا) وقد بلغ غايته المقدرة له. (ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً) وقد استوفى اجله وادى دوره كما قدر له واهب الحياة. (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ) فكما ينزل الماء من السماء فينبت لهم به زرعا مختلفا ألوانه. كذلك ينزل من السماء ذكرا تتلقاه القلوب الحية. فتنفتح وتنشرح وتتحرك حركة الحياة. وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا نداوة. بل كما تتلقاه الاماكن القذرة فتزيدها نتنا.

والله يشرح للاسلام قلوبا يعلم منها الخير. ويصلها بنوره فتشرق به وتستضيء (فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ) وهذه الاية تصور حقيقة القلوب التي تتلقى الاسلام فتنشرح له ومن يشرح الله صدره للاسلام ويمد له من نوره. يصبح يسير بنور بصيرته وضياء قلبه. (ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ) هكذا ترتعش القلوب حين تحركها يد الرحمان. والله تعالى يعلم من حقيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى. أو بالضلال. (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) فهو يضله يعني يدعه وما اختار لنفسه من عصيان خالقه وارتكاب ما نهاه عنه (وقيل ذوقوا كنتم تكسبون).
ويلتفت من هذا المشهد الى الحديث عن المكذبين الذين يواجهون محمدا ص وآله ـ ليعرض عليهم ما جرى للمكذبين قبلهم لعلهم يتداركون أنفسهم.

(فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (26) وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (29) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31))
البيان : (فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) فهذه حال المكذبين في الدنيا والآخرة. ينتظرهم العذاب الاكبر. وسنة الله ماضية لا تتخلف. ومصارع القرون من قبلهم شاهدة. ووعيد الله لهم في الآخرة. والفرصة لهم سانحة. وهذا الذكر ولمن يتعظ ويتذكر ، والحجة لهم لازمة واضحة. (وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) والله عزوجل يضرب الامثال للعبد الموحد. والمشرك. والخيار بيده (فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ. وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) وباب التوبة مفتوح لا يغلق عن مخلوق حتى ينتهي اجله ويستكمل امده (هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً) انهما لا يستويان. فالذي يطيع

سيده ومولاه. ينعم براحة الاستقامة. والمعرفة واليقين وتتوحد لديه الاسباب ـ وهي طاعة مولاه لا غير ـ وتسد أمامه الطرق والابواب الا طاعة مولاه واحراز رضاه لا غير فهنا الراحة والسعادة. وهنا الغنى والامان.

وهذا المثل بصورة حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الاحوال. فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة عن هذه الارض على هدى. لأن بصره ابدا معلق بنجم واحد. وطريق واحد. وباب واحد. وكفيل واحد وحارس واحد. ومصدر واحد للمنع والعطاء. وحينئذ تستقيم خطاه الى هذا المصدر الواحد. فيستمد منه وحده ويعلق يديه بحبل واحد. يشد عروته ويطمئن اتجاهه الى هدف واحد لا يميل ولا ينحرف عنه شعرة. ويختص بخدمة الخالق. ويترفع عن خدمة المخلوقين وبذلك تتجمع طاقته وتتوحد غايته وهي احراز رضا مولاه ليكفله ويحرسه. وهل للسعادة معنى غير هذا يا أولى الألباب

أنت سعيد مثلي) بذلك يفتخر الشيخ القبيسي على سواه.

(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (32) وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (35))
البيان : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) انه الموت نهاية كل حي. ولا ينفرد بالبقاء الا الحي القيوم وفي الموت يستوي كل مخلوق بما فيه الملائكة والانبياء. وذكر هذه الحقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيد الذي تقرره السورة كلها وتؤكده. ثم يلي ذلك تقرير ما بعد الموت. فالموت ليس نهاية المطاف انما هو حلقة لها ما بعدها. النشأة المقدرة المدبرة. التي ليس شيء منها عبثا ولا سدى. فيوم القيامة يختصم العباد فيما

كان بينهم من خلاف. ويجيء رسول الله ص وآله. امام ربه ويوقف القوم للخصومة فيما كانوا يقولونه. واول ما يطالب اهل السقيفة الخبيثة بخيانتهم لعهده الذي اخذه عليهم يوم العدير لخليفته ووصية علي بن أبي طالب (ع) بأمر الزامي من الله عزوجل.

ثم يطالبهم بظلم بضعته الزهراء وغصب حقها والهجوم على بيتها بغير اذنها. وكسر ضلعها واسقاط جنينها المحسن حيث عصرها ابن الخطاب بين الحائط والباب. ثم يطالب ابن ابي قحافة في عهده بالخلافة من بعده لأبن الخطاب تنفيذا لما تآمر عليه في غصب الامامة من صاحبها الذي اختاره الله ورسوله لها دون سواه. ثم يطالب ابن الخطاب بما غير وبدل من احكامه وشرائعه تعمدا وعنادا ثم يطالب بما حاكه يوم الشورى حتى يحطم معنويات سيد الاوصياء (ع) حيث قرنه بمن لا يساوي نعاله من اسافل الناس ورعاعهم. وارجع الأمر الى عبد الرحمن بن عوف حتى لا ترجع الامامة والخلافة الى صاحبها الشرعي ثم يطالب عثمان بن عفان بما غيّر وبدل من احكام الله واضاف الى زميله ابن الخطاب ما هو ادهى وأمر.

ثم يطالب عائشة والزبير وطلحة بما فعلوا من نكث البيعة وشقّ عصا المسلمين وقتلهم الالوف من المسلمين بغير حق ثم يواصل الحساب مع معاوية وزملاءه الى النهاية. (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ) هذا طرف من الخصومة. فاما الاخر فهو الذي جاء بالصدق من عند الله وصدق به وبلغه عن عقيدة واقناع. ويشترك في هذه الخصومة مع رسول الله ص وآله اهل بيته المظلومين المغضوب حقهم واولهم سيدهم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) ثم تليه الزهراء ثم ابناؤها الاحد عشر اماما (ع).
(أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (36) وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ (37) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (40))
البيان : هذه الآيات تصور منطلق الايمان الصحيح. في بساطته وقوته ووضوحه وعمقه. كما هو في قلب رسول الله ص وآله وأهل بيته (ع) واصحابه الذين ثبتوا على عهده. وكما ينبغي ان يكون قلب كل مؤمن برسالة الاسلام. وهي وحدها دستوره. الذي يغنيه ويكفيه. ويكشف له الطريق الواصل الى شاطىء الامان والصراط المستقيم.

(أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) بلى فمن ذا يخفيه اذن. وماذا يخيفه والقوي الذي لا يغلب حارسه. والغني الجواد الذي لا يفتقر كافله. ان كان هو قد اتخذ مقام العبودية اعتماده. وقام بحق هذا المقام ومن ذا يشك في كفاية الله لعبده الا جاهله وهو القوي القاهر فوق عباده (وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) فكيف يخاف من دخل حصنه الذي يقول فيه خليفته علي بن ابي طالب (ع) (ألا ان جار الله آمن وعدوه خائف).
انها قضية بسيطة واضحة. لا تحتاج الى جدل ولا كد ذهن. انه الله وكفى الذي اذا قال للشيء كن فيكون. وحين يكون هذا الموقف لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك اشتباه في كفاية وشفاية وحماية الله لعبده (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) ومعنى يضلل يعني يترك من تركه وما اختاره لنفسه من عصيانه له وابتعاده وانقطاعه عنه (أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ) بلى وانه لعزيز قوي. وانه ليجازي كلا بما يستحق. وانه

لينتقم ممن يستحق الانتقام. فكيف يستحق منه العبودية غير مولاه الذي كفله وحماه. ومن كل بلاء وشر وقاه.

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) لقد كانوا يعترفون بذلك تماما ولا يمكنهم انكار ذلك. وما يستطيع عقل أن يعلل نشأة السموات والارض الا بوجود ارادة عليا. فهو يأخذهم ويأخذ العقلاء جميعا بهذه الحقيقة الفطرية الواضحة. فاذا كان الله تعالى هو خالق السموات والارض. فهل يقدر أحد أن يكشف ضرا أراد الله أن يصيب به عبدا من عباده. أو يقدر أن يحبس رحمة أراد الله أن ينزلها على عبد من عباده.

والجواب بالنفي قطعا. فاذا تقرر هذا فما الذي يخشاه من عرف الله وأحرز رضاه. وما الذي يرجوه من غيره من تركه والتجأ الى سواه.

انه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن استحال أن يدنو اليه بعد خوف أو فزع. أو يعلق في ذهنه أمل من سواه. وهذا معنى انقطاع الخوف والرجاء من غير الله لمن عرف الله (قل حسبي الله. عليه فليتوكل المتوكلون) وهنا تستقر الطمأنينة والثقة واليقين حيث يستقر هذا الايمان. وحينئذ يستقيم المضي في الطريق على ثقة تامة الى نهاية الطريق.

(قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ ..) أي امضوا على طريقكم وانا ماض في طريقي. لا أميل ولا أنحرف عنه قيد شعرة. وأنا لا أخاف ولا أقلق وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا. ويحل عليه عذاب مقيم في دار الخلود والدوام فياله من خسران وعذاب.

(إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41) اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ قُلْ أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45))
البيان : (انا أنزلنا عليك الكتاب بالحق) الحق في طبيعته. والحق في منهجه. والحق في شريعته. والحق الذي تقوم عليه السموات والارض. كل يلتقي عليه نظام البشرية.

ان هذا الكتاب ونظام الكون كله في تناسق. هذا هو الحق الذي أنزل (للناس) ليهتدوا بنوره وتنشرح قلوبهم بضيائه. ويسعدوا بالسير وفق أحكامه.

(فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) انما الوكيل عليهم هو خالقهم العظيم. وهم في قبضته. في نومهم ويقظتهم.(اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) فالله يستوفي الانفس. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) انهم هكذا في قبضة الله دائما وهو الوكيل عليهم. ولست عليهم بوكيل. وانهم محاسبون اذن وليسوا بمتروكين. فماذا يرجون اذن :

(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ) وهو سؤال للتهكم والسخرية. من زعمهم أنهم يعبدون تماثيل ليقربوهم الى الله. (أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ). فلله الشفاعة جميعا. فهو الذي يحاسب ويعاقب ويقبل شفاعة من أراد ويستحق.

(لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فليس هنالك خارج على ارادته. ولا مهرب من قبضته.

(وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) الاية تصف واقعة حال على عهد النبي ص وآله. حين كان المشركون يهشون ويبشون اذا ذكرت الهتهم. وينقبضون اذا ذكرت كلمة التوحيد ولكنها تصف نفسية تتكرر في شتى الازمان.

(قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (48) فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (50))
البيان : (قُلِ اللهُمَّ ...) انه دعاء الفطرة التي ترى السماء والارض. ويتعذر عليها أن تجد لها خالقا غير الله فاطر السماوات والارض. فتتجه اليه بالاعتراف والاقرار وتعرفه بصفته اللائقة. فاطر هذا الكون وما فيه. (عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) المطلع على الغائب والحاضر والباطن والظاهر. (أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) فهو وحده الحكم العدل.

(وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ) انه الهول الملفوف في ثنايا التعبير الرهيب. فلو ان لهؤلاء الظالمين (ما في الارض ومثله) لقدموه فدية مما يرون (مِنْ سُوءِ الْعَذابِ) وهناك حول يتضمنه التعبير الملفوف.

(وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)
وهذه كذلك تزيد الموقف رهبة حين ينكشف لهم سوء وقبح ما فعلوا وما كانوا به يستهزؤون من الواعظ والمرشد والمحذر لهم.

(فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ..) ان الضر يسقط عن الفطرة ركام الاهواء والشهوات. ويجردها من العوامل المصطنعة التي كانت تحجب عنها الحق الكامن فيها وعندئذ تتوجه الى خالقها حينما تنقطع لديها الاسباب والوسائل المصطنعة لدى البشر الغافلين عن هذا.

(بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ) هي فتنة للاختيار والامتحان ليتبين ان كان سيشكر أو سيكفر وان كان سيصلح أو سيفسد. وان كان سيعرف الطريق. أم يجنح الى الضلال المبين.

(قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) هي ذاتها هذه الكلمة الضالة التي قالها الذين من قبلهم وهؤلاء سيصيبهم ما أصاب الغابرين. فسنة الله لا تتبدل (وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ).
(فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (55))
البيان : (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ ..) انها الرحمة الواسعة التي تسع جميع المذنبين والمنحرفين ان هم تابوا واعتدلوا ورجعوا الى حظيرة القدس والطاعة والاخلاق وحينئذ تحرسهم عناية الخالق العظيم من كل هول وخوف ومن عدوهم الشيطان الرجيم.

(وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ) الانابة والرجوع والعودة الى أفياء الطاعة والاستسلام سعادة كبرى. انه حساب مباشر بين العبد ومولاه. وبين المخلوق وخالقه. فمن أراد الأوبة فالباب مفتوح على مصرعيه لا يغلق أمام المريدين ابدا. ولا شيء أحب الى المولى من رجوع عبده الى طاعته. واعتذاره عما سلف منه فانه عزوجل يقبل التوبة ويعفو عن السيئات.

(من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون قبل أن تتحسروا على مافات من الفرصة والمهلة وعلى التفريط في حق الله. وعلى السخرية بوعد الله الذي لا خلف له).
(أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (61) اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ (64))
البيان : (أن تقول نفس يا حسرتا ..) وهي علالة لا أصل لها ـ لانها عند ضيق الخناق ـ فالفرصة هاهي ذي سانحة لكل عاقل رشيد. ووسائل الهدى ما تزال مبذولة لكل مريد. وباب التوبة مفتوح لكل من يريد. (أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً) هي أمنية المجرمين. بعد فوات الاوان. فاذا انتهت الحياة فلا كرة ولا رجعة. وما هي الا فرصة هذه الحياة فاذا انقضت فلا تعوده وستسألون عنها مع التبكيت والترذيل.

(بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها .. وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ
كَذَبُوا عَلَى اللهِ ...)
وهذا هو المصير الاخير. فريق مسودة وجوههم من الخزي والعذاب الاليم وهم المستكبرون. وفريق فرحون مستبشرون بما آتاهم ربهم. وهم المتقون المطيعون. الذين عاشوا في حذر من تعدي الحدود التي حددها خالقهم لهم في الحياة الدنيا. (لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ).
(اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) انها الحقيقة التي تنطق بالحق ويعترف بها كل عبد منيب. فما يملك أحد أن يدعي أن له دخل في خلق الكون وما فيه. ولا يستطيع عقل أن يزعم ذلك. وكل ما في الوجود شاهد صادق على واجب الوجود بذاته. ولو لا وجوده بذاته عزوجل لما وجد موجود بعد العدم وكل ما في الوجود كان معدوما وقد أوجده خالقه العظيم بقوله كن فيكون. وليس هناك أمر من أموره متروكا. ولا سبيل للصدفة والعبث أبدا.

(وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) فهو يصرّفها وفق تنظيم وتصميم. وحكمة واتقان وتدبير.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) خسروا سعادة الدنيا والاخرة. ففي الدنيا عاشوا أشقياء تعساء. وفي الاخرة لهم عذاب النار. وذلك هو الخسران المبين للجنة ونعيمها.

(قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ) وهو الاستنكار الذي تصرخ به الفطرة السليمة. في وجه المضللين والمفسدين والخداعين. فأهل العقل لا تخدعنهم زخارف الدجالين.

(وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (65) بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ
مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَوُضِعَ الْكِتابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ (70))
البيان : (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ ..) وهذا تهديد للمنحرفين عن المنهج القويم ـ اياك اعني واسمعي يا جارة ـ فليس المراد به صفوة الخلق وسيد النبيين ولكن لنعلم نحن ان الالتجاء لغير الله والخوف من سواه يحبط العمل ويحرقه كما تحرق النار الحصيد.

(وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) نعم ما قدروه حق قدره ولو قدروه لاستحال أن يرجوا سواه او يلتجئوا الى غيره وبيده أزمة الامور واليه يرجع الامر كله واذا قال للشيء كن فيكون.

(وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ) وكل ما يرد في القرآن المجيد. وفي الحديث من هذا القبيل انما هو تقريب للحقائق. التي لا يملك البشر ادراكها بغير هذا التعبير الذي يراد منه قدرته الباهرة. التي لا تتقيد بشكل. ولا تتحيز في حيز. ولا تتحدد بحدود.

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ...) ولا تذكر الصيحة الثالثة هنا صيحة الحشر والتجميع. ولا تصور ضجة الحشر وضجيج الزحام. لان هذا المشهد يرسم هنا في هدوء. (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها) ارض التي تبدلت بأرضنا هذه. وانطمست الشمس والقمر وتعين انارتها بنور خالقها.(وَوُضِعَ الْكِتابُ) الحافظ لاعمال العباد. (وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ) ليقولوا كلمة الحق التي يعلمون. (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ) فلا حاجة الى كلمة تقال. ولا الى صوت واحد يرتفع. ومن ثم تجمل وتطوى عملية الحساب والسؤال والجواب روعة المقام.

(وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (73) وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (75))
البيان : واستقبلتم خزنتها يسجلون استحقاقهم لها ويذكرونهم بأسباب مجيئهم اليها. و (قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ) فالموقف موقف اذعان وتسليم. لا موقف مخاصمة ولا مجادلة. وهم مقرون مستسلمون (قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها) ذلك ركب جهنم ركب المتكبرين. (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً) فهو استقبال طيب وثناء جميل (طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ) (وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ) فهذه الارض الجديدة الطاهرة النقية التي فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. (وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ) (وقيل الحمد لله رب العالمين).
ـ 40 ـ سورة المؤمن آياتها (85) خمس وثمانون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (5))
البيان : هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفين (حا. ميم) منها سورة واحدة يذكر فيها بعد هذين الحرفين ثلاثة حروف اخرى (عين. سين. قاف) وقد سبق الحديث عن الاحرف المقطعة في أوائل السور. وانها اشارة الى صياغة هذا القرآن منها وهو معجز لهم مع تيسير هذه الاحرف لهم ومعرفتهم بها. وهي أحرف لغتهم التي يتحدثونها. ويكتبونها وتليها الاشارة الى تنزيل الكتاب. احدى الحقائق التي يتكرر الحديث عنها في السور الملكيّة بوجه خاص في معرض بناء العقيدة. (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ).
(غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ) العزة والعلم وغفران الذنب وقبول التوبة وشدة العقاب والفضل والانعام ووحدانية الالوهية. ووحدانية المرجع والمصير وكل هذه المعاني هي موضوعات السورة التي جاءت في مطلع السورة. توحي بالاستقرار والثبات والرسوخ للكرم والعظمة والعفو.

(غافِرِ الذَّنْبِ) الذي يعفو عن ذنوب العباد التائبين النادمين. على ما حصل منهم وصدر.

(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فله الالوهية وحده لا شريك له فيها ولا شبيه. فهو المصدر لكل نعمة.

(إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) فلا مهرب من حسابه ولا مفرّ من عقابه. واليه يرجع الامر كله.

(ما يجادل في آياتنا الا الذين كفروا) بعد تقرير تلك الصفات العلوية. وتقرير الوحدانية. يقرر ان هذه الحقائق مسلمة من كل من في الوجود. وكل ما في الوجود دال بوجوده على عظمه موجده.

امّا الذين كفروا فهم وحدهم الذين يجادلون في هذه الحقائق والمسلّمات (فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ) فمهما تقلبوا وتحركوا. وملكوا واستمتعوا. فهم الى اندحار وهلاك ودمار. ونهاية أمرهم الى النار

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ) فهي قصة قديمة من زمن نوح (ع). واهل التكذيب والطغيان على مدى الازمان. وكل ما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم كذبوه بالسنتهم دون قلوبهم) (فَكَيْفَ كانَ عِقابِ) ولقد كان عقابا مدمرا قاضيا عنيفا شديدا. تشهد آثارهم من بعدهم.

(وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ (6) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ
وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ (10))
البيان : فمتى حقت كلمة الله على أحد فقد هوى وقضي الامر. وبطل كل جدال. وهكذا يصور القرآن الحقيقة الواقعة. حقيقة

المعركة. بين الايمان والكفر. وبين الحق والباطل. وبين الدعاة الى الله عزوجل. والطغاة الذين يستكبرون في الارض بغير الحق. وهكذا نعلم أنها معركة قديمة بدأت منذ فجر البشرية. وان ميدانها أوسع من الارض كلها. لان الوجود كله يقف مؤمنا بخالقه مسلما له تسليما. ولا يشذّ عن هذا التسليم. الا الذين كفروا وعصوا واتبعوا أهوائهم وكان عاقبة امرهم خسرانا ودمارا. مهما طال تقلبهم في البلاد والفساد والطغيان.

(الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ) نحن لا نعرف ما هو العرش. ولا نملك صورة له. ولا نعرف كيف يحمله حملته. ولكن يمكن ان يكون رمزا كبيت الله للكعبة المكرمة. والمسجد المطهر. بعد أن قام الدليل العقلي على استحالة ان يكون لله تعالى حيازة في زمان أو مكان لان ذلك من لوازم المخلوقات المحدودة او المجسمة. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

(رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً) يقومون بين يدي الدعاء ـ في طلب الرحمة للناس ـ (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا) وتلتقي هذه الاشارة الى المغفرة والتوبة (غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ) (وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ) هذه الدعوة ـ بعد الدعاء ـ لفتة الى الركيزة الاولى في الموقف العصيب.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ ...) لمقت الله اشدّ كراهة. وهم ينادون من كل جانب. ان مقت الله لكم يوم كنتم تدعون الى الايمان فتكونوا أشد من مقتكم لانفسكم. والان وقد سقط عنهم الغشاء.

(قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَما يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (17))
البيان : (قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ). وهي كلمة الذليل البائس (ربنا) وقد كانوا يكفرون وينكرون ـ أحييتنا أول مرة ـ حين نفخت الروح في الموات. فاذا نحن أحياء. ثم أحييتنا الاخرى بعد موتنا. فجئنا اليك. وانك لقادر على اخراجنا مما نحن فيه (فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ).
(ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ) فهذا هو الذي يقودكم الى ذلك الموقف الرهيب.

(فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ) موقف الحكم والاستعلاء على كل شيء في موقف الفصل الاخير.

(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ ..) آيات الله ترى في كل شيء في هذا الوجود (وَما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ) فالذي ينيب الى ربه يتذكر نعم الله تعالى. ويتذكر فضله. ويتذكر آياته التي ينساها الجاهلون.

(فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) لا يرضى الكافرون من المؤمنين أن يخلصوا دينهم لخالقهم وأن يدعوه وحده دون سواه. فليمض المؤمنون في وجهتهم وليدعوا ربهم وحده وهم الفائزون.

(رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ) فهو سبحانه صاحب الرفعة والاستعلاء. وهو صاحب العزة والكبرياء. وهو الذي يلقي أمره المحيي للارواح والقلوب على من يختاره من عباده.

(لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ) في هذا اليوم يتلاقى البشر جميعا. ولكن كل مشغول بنفسه لا يفكر الا بخلاصه من النار وغضب الجبار (يَوْمَ
التَّلاقِ) في هذا اليوم يتلاقى البشر جميعا. ولكن كل مشغول بنفسه لا يفكر الا بخلاصه من النار وغضب الجبار (يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ).
(يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ) خافية) والله اللطيف الخبير. ولكنهم في غير هذا اليوم قد يحسبون انهم يمكنهم اخفاء جرائمهم. عن خالقهم كما يخفونها عن الناس أما اليوم فيحسون انهم مكشوفون وانهم مفضوحون. ويقفون عارين عن كل ساتر حتى الاوهام. ويومئذ يتضاءل المتكبرون. ويقف الوجود كله خاضعا خاشعا للحي القيوم. ويتفرد مالك الملوك والسلاطين الواحد القهار.(لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ـ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ).
(الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) اليوم يوم الجزاء والوفاء. يوم القضاء والفصل.

(وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ (18) يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20))
البيان : الازفة العاجلة. وهي القيامة. واللفظ يصورها كأنها مقتربة زاحفة. وكأنما القلوب المكروبة تضغط على الحناجر. وهم كاظمون لأنفاسهم. وهم لا يجدون حميما يعطف عليهم ولا شفيعا ذا كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب.

(يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ) العين الخائنة تجتهد في اخفاء خيانتها. ولكنها لا تخفى على الله لان الستور لديه مكشوفة لعلمه المطلق. والله وحده هو الذي يقضي في هذا اليوم. قضاء الحق. (وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ)
فالله تعالى يقضي بالحق لانه يقضي عن علم صحيح وعدل مستقيم.

(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ (21) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (22) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (23) إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (25))
البيان : (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) هذا التعبير بين قصة موسى (ع) وموضوع السورة قبلها يذكر المجادلين في آيات الله من مشركى العرب بعبرة التاريخ قبلهم. ويوجههم الى السير في الارض ورؤية مصارع الغابرين. الذين وقفوا موقفهم. وكانوا أشد منهم قوة وآثارا في الارض.

ولكنهم ـ مع هذه القوة والعمارة ـ كانوا ضعافا أمام بأس الله وبطشه (ان بطشه شديد) وكانت ذنوبهم تعزلهم عن مصدر القوة الحقيقية. (فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ ..) ولا واق لمخلوق عند خالقه الا ايمانه الصحيح. وعمله الصالح. ولا ينفعه غير ذلك شىء.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا ..) هذا هو موقف اللقاء الاول. موسى ومعه آيات الله ومعه الهيبة المستمدة من الحق الذي اختاره لهذا التبليغ. وفرعون وهامان وقارون. ومعهم الباطل الزائف وقوتهم المخدوعة. ومركزهم الزائف. الذي يخافون عليه من الدمار.

(فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا. اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ).
انه منطق الطغيان كلما أعوزته الحجة. وخذله البرهان. وخاف

أن يستعلي عليه الحق لاذ الى طغيانه. واما الحق فانه يخاطب الفطرة والعقول بالدليل والبرهان الساطع.

ولقد كان فرعون ـ في أيام مولد موسى (ع) ـ قد أصدر مثل هذا الامر. ونفذ بأكثر من عشرين ألفا القتل من الاطفال

(وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ (26) وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ (27) وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلاَّ ما أَرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ (29) وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ (31))
البيان : (وَقالَ فِرْعَوْنُ ...) يبدو من قوله (ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى) ان رأيه هذا كان يجد ممانعة ومعارضة ـ من ناحية الرأي ـ كأن يقال مثلا : ان قتل موسى لا ينهي الاشكال. فقد يوحى هذا للجماهير وللدين الذي جاء به. وبخاصة بعد ايمان السحرة في مشهد شعبي جامع واعلانهم سبب ايمانهم. وهم الذين جيء بهم ليبطلوا عمله وبناؤه. وقد يكون بعض مستشاري الملك أحس في نفسه رهبة ان ينتقم آله موسى له. ويبطش بهم. وليس هذا ببعيد. فقد كان الوثنيون يعتقدون بتعدد الالهة. ويتصورون بسهولة ان يكون لموسى آله ينتقم لموسى ممن يعتدون عليه (إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ) فهل هناك أظرف من أن يقول فرعون الضّال الوثني. عن موسى رسول الله (ع) (انه يظهر الفساد) أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد.

عن كل داعية مصلح. أليست هي بعينها كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل. أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لاثارة الخواطر في وجه الايمان.

انه منطق واحد يتكرر كلما التقى الحق والباطل. والايمان والكفر والصلاح والطغيان. على توالي الزمان واختلاف المكان. والقصة قديمة مكررة تعرض أفلامها في كل حين وحين. (وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ) قالها بكل ثبات واطمئنان وايمان ويقين. قولة اعتمادها على قوة قاهرة لا تغلب. والتجاء الى وحدانية الله ربه وهكذا يكون الايمان.

(وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) انها جولة ضخمة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع الكافرين. وانه منطق الفطرة المؤمنة في تعقل ومهارة وقوة وايمان. (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ). فهذه الكلمة البريئة المتعلقة باعتقاد المطمئن بالايمان. تستحق القتل. انها في هذه الصورة فعلة منكرة بشعة. ثم يخطو بهم خطوة اخرى. فالذي يقول هذه الكلمة البريئة (ربي الله) يقولها ومعه حجة باهرة. وفي يده برهان ساطع. (وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ). يشير الى تلك الآيات التي عرضها موسى (ع) ورأوها. ثم يعرض لهم أسوأ الفروض. ويقف معهم موقف الناصح المشفق والحق يملؤ قولته. (وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ) ويحتمّل جريرته. (وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ) ثم يهددهم من طرف خفي وهو يقول :

(إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) فاذا كان موسى كاذبا فان الله لا يهديه ولا يجري على يده الايات الباهرة. ثم يرجع الغوى يكرر الخداع والمكر فيقول فرعون لهم (ما أُرِيكُمْ إِلَّا ما أَرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ) وهل يقول الطغاة الا ما يوافق هواهم وما يزين لهم

شيطانهم ويخدعهم به ليرديهم حفر الدمار والنيران كما قال من قبل ولكن الرجل المؤمن يرى بنور ايمانه غير ما يراه الطاغي المجرم باجرامه.

(وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ ..) ولكل حزب كان يوما. ولكل يلاقي فيه جزاء ما خدع وأجرم. فهو اليوم الذي يتجلى فيه بأس الخالق القهار (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ) انما يأخذهم بذنوبهم واجرامهم. ثم يطرق على قلوبهم طرقة أخرى فيقول :

(وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ) وفي ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس لموقف العرض على عالم اسرارهم.

(وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33) وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ (34) الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35))
البيان : (يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ) في ذلك ينادي الملائكة. وينادي أصحاب الاعراف وينادي اصحاب الجنة اصحاب النار. وأصحاب النار اصحاب الجنة. فالتنادي واقع في صور شتى.(يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ) قد يكون ذلك فرارهم من هول جهنم. ولا عاصم ولات حين مناص. (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) ولعل فيها اشارة خفية الى قول فرعون. (وَما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ) وتلميحا بان الهدى هدى الله. وان من تركه الله لعصيانه فما له من هاد.

(وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ ...) هذه هي المرة الاولى في القرآن التي

يشار فيها الى رسالة يوسف (ع) للقوم في مصر. والرجل المؤمن يشتد هنا وهو يشير الى هذا الارتياب (كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ) (الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ ...) والتعبير على لسان الرجل المؤمن يكاد يكون طبق الاصل.

(وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (36) أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً وَكَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبابٍ (37) وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ (38) يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ (40))
البيان : (يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً) هكذا يموه فرعون الطاغية ويحاور كي لا يواجه الحق ولا يعترف بدعوة الوحدانية التي تهزّ عرشه وتهدد الاساطير التي قام عليها ملكه.

(وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبابٍ) (وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ) انها الحقائق التي تقررت من قبل في صدر السورة يعود الرجل فيقررها في مواجهة الحوادث وقد كان فرعون وملئه منذ لحظات يقول (وَما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ) فهو التحدي الصريح الواضح بكلمة الحق لا يخشى فيها سلطان فرعون وملئه المتآمرين معه كهامان وقارون وزيري فرعون ويكشف لهم عن حقيقة الحياة الدنيا. (انما هذه الحياة متاع الدنيا) متاع زائل لا ثبات له.

(وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ) فهي الاصل واليها النظر والاعتبار.

(مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) فقد اقتضى فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات. رحمة من الله بعباده. ويستنكر الرجل المؤمن ان يدعوهم الى النجاة وهم يدعونه الى النار

الى الكفر الى الجحود (يا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ).
(وَيا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (44) فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ (46))
البيان : (شتان بين دعوة الى الجنة ونعيمها الخالد. ودعوة الى النار وعذابها الدائم. وان مردنا الى الله ـ بدون اختيار ـ ان دعوته لهم واضحة مستقيمة انه يدعوهم الى العزيز الغفار. يدعوهم الى اله واحد تشهد له آثاره في كل ما أوجده وأتقنه في أحسن تقويم. وتنطق له بدائع صنعته. يدعوهم ليغفر لهم ما سلف من جرائمهم وفسادهم في الارض. ثم يقرر بان الذين تدعون من دون الله ليس لهم شأن في الدنيا ولا في الاخرة. وان المرد الذي لابد منه الى الله. وان المسرفين المتجاوزين للحد سيكون مصيرهم الى النار. وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية في العقيدة. وقد جهر بها الرجل المؤمن الذي أدى ما يجب عليه من النصيحة لقومه والبيان التام لهم).
(فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ) وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحقة الخالدة في ضمير الزمان. (فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا) (وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها ..)
(وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ (47) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ
فِيها إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ (48) وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ (49) قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (50)
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (51) يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ (53) هُدىً وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ (55))
البيان : (وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ) لقد طويت الدنيا ـ بغرورها وخدعها عن أهلها ـ وعرضت أول صفحة بعدها. فاذا الرجل المؤمن الذي قال كلمة الحق ومضى قد وقاه الله سيئات مكر فرعون وملئه. فلم يصبه من آثارها شيء في الدنيا ولا في الاخرة. بينما حاق بآل فرعون سوء العذاب. (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا) والنصّ ينظر الى زمان البرزخ قبل يوم القيامة. لان يوم القيامة عذابه دائم فلا فلا يخفف عنهم لا في ليل ولا في نهار ولذا قال :

(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ) ثم يأتي عرض آخر من النقاش. (فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً ..) ان الضعفاء اذن في النار مع المستكبرين. لقد منحهم الله كرامة التدبر والتمييز بين الخير والشر. والربح والخسران والكفر والايمان. ودعوة الاخيار ودعوة الاشرار. والتمييز بين منتهى أمرهم اما الى الجنة أو النار. لكنهم قد نبذوا هذه الكرامة واتبعوا أهواءهم وانقادوا الى شهواتهم كالبهائم الفاقدة لهذا العقل والتمييز ولذا قال عزوجل (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها. أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ).
(قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها) انا كل منا نحن واياكم التابع والمتبوع في العذاب سواء (إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ) فلا مجال لمراجعة في الحكم. ولا مجال لتغيير أو تعديل او استئناف او تمييز لمحاكم أخرى. (وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا ...) انهم يطلبون من خزنة جهنم يتشفعون لهم في تخفيف العذاب عنهم مع جهنم نفسها التي يشتد غضبها عليهم وزفيرها (اذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظا وزفيراتكاد تميز من الغيظ ...)
(قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى) (قالُوا فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ).
(إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا) معهم) هذا التعقيب الجازم يناسب ذلك الموقف الحاسم ولقد اطلعت منه البشرية على مثل هذا من صنع الله في الذين كفروا ودمارهم وفوز المؤمنين. هذا في الدنيا واما في الاخرة. فلا جدال في الفوز والربح والسعادة للذين اتبعوا الرسل وآمنوا بخالقهم العظيم واحرزوا رضاه بتقواهم وعملهم الصالح الخالص لوجه الله.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى) وكان هذا نموذج من نماذج نصر الله. ايتاء الكتاب والهدى وهذا النموذج الذي ضربه الله تعالى في قصة موسى (ع) يكشف لنا رقعة فسيحة نرى فيها صورة خاصة من صور النصر تشير الى الالتجاء.

(إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (57) وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ (58) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (59) وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ (60))
البيان : (إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ). ان هذا المخلوق الانساني لينسى نفسه في احيان كثيرة. ينسى انه كائن صغير ضعيف يستمد القوة في كل حركة وسكون من خالقه الذي اخرجه من العدم الى الوجود ولذا يقول المصلي (بحول الله وقوته اقدم واقعد) وانه ليجادل في آيات الله ويكابر وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة. وهو يزعم لنفسه وللناس انه انما يناقش لانه لم يقتنع. ويجادل لأنه غير مستيقن. وخالقه العظيم يقرر ان ما يصدر من هذا المخلوق الحقير انما هو الكبر والتطاول على خالقه فسوف يعلم حين تحتويه ملائكة غلاظ شداد ويجسّرونه بسلاسل من نار الى جهنم وبئس المصير.

ولو ادرك او لو تحقق حقيقته في هذا الوجود وخروجه منه بغير اختيار منه لتواضع من كبريائه وأدى الشكر والتمجيد لخالقه وسيده.(فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) فالاستعاذة بالله في مواجهة الكبر توحي باستبشاعه وشناعته. فالانسان انما يستعذ بالله من الشيء الفظيع القبيح الذي يتوقع شره وأذاه. فهو يوكل أمره لسيده ومولاه (لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ) والسموات والارض معروضات للانسان يراهما. ويستطيع ان يقيس نفسه اليهما ولكنه حين (يعلم) حقيقة النسبة وحقيقة الاحجام والقوى بينه وبين السموات والارض حينئذ لا بد ان يستصغر نفسه وقواه وهذه الشمس واحدة من نحو مئات الملايين من الشموس في المجرة القريبة منا والتي نحن منها وكلها متناثرة في الفضاء الهائل من حولها تكاد تكون تائهة فيه.

(وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) فالبصير يرى ويعلم ويعرف قدره وقيمته. ولا يتطاول على مخلوق مثله فضلا عن خالقه العظيم الذي هو مفتقر اليه في استمرار وجوده كما كان مفتقر اليه في اصل وجوده من

العدم وخلق له هذا الجسم والبدن (وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) والدعاء ادب لا بد ان يراعي الداعي عظمة من يدعوه وكرم من يرجوه. وفضل المنعم اليه. ومن في كل حركة وسكون مفتقر اليه.

فاما الذين يستكبرون عن التوجه لله عزوجل فجزاؤهم الحق ان يوجهوا الى جهنم صاغرين وهذه هي نهاية تكبرهم على خالقهم المتفضل عليهم بنعم لا تحصى.

(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (61) ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (63) اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (65))
البيان : الليل والنهار ظاهرتان كونيتان. والارض والسماء خلقان كونيان كذلك تذكر مع تصوير الله للبشر واحسان صورهم. ومع رزق الله لهم من الطيبات. وكلها تعرض معرض نعم الله وفضله على الناس. وفي معرض الوحدانية. واخلاص الدين لله فيدل هذا على ارتباط هذه الظواهر والخلائق والمعاني. وعلى وجود الصلة بينها.

ان بناء هذا الكون على القاعدة التي بناها الله عليها ثم سيره وفق الناموس الذي قدره الله له. هو الذي سمح بوجود الحياة. في هذه الارض ونموها وارتقائها.

ونذكر هنا لمحات خاطفة تشير الى بعض نواحي الارتباط في صميم هذا الكون وعلاقته بحياة الانسان مجرد لمحات تسير مع اتجاه هذه الاشارة المجملة في كتاب الله.
ـ فلو كانت الارض لا تدور حول نفسها في مواجهة الشمس ما تعاقب الليل والنهار.

ولو دارت الارض حول نفسها أسرع مما تدور لتناثرت المنازل تفككت الارض وتناثرت.

ولو دارت الارض حول نفسها أبطأ مما تدور لهلك الاحياء من حر ومن برد.

ولو لا دوران الارض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها.

ماذا يحدث لو استقام محور الارض وجرت الارض في مدارها حول الشمس في دائرة الشمس مركزها. اذن لاختفت الفصول الاربعة.

ولو كانت قشرة الارض اسمك مما هي بمقدار بضعة اقدام لا متص ثاني اكسيد الكربون الاوكسجين ولما امكن وجود حياة النبات.

ولو كان الهواء ارفع اكثر مما هو فان بعض الشهب التي تحترق في الهواء كانت تضرب جميع اجزاء الكرة الارضية.

ولو كان الاوكسجين بنسبة (50) في المئة أو أكثر في الهواء بدلا من (21) في المئة فان جميع المواد القابلة للاحتراق تصبح عرضة للاشتعال.

ولو ان نسبة الاوكسجين في الهواء قد هبطت الى (0) في المئة لحدث الاختلال.

ولو رحنا نبحث دقة التكوين الانساني وتناسق أجزائه ووظائفه لوقفنا امام كل عضو صغير. بل امام كل خلية الاف السنين وما ادركنا نهاية تركيبه.

(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً) ان السكون بالليل ضرورة لكل حي ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحية (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) والتعبير على هذا النحو تعبير مصور مشخص

كأنه يبصر. وانما الناس هم الذين يبصرون فيه (إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ).
(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) وانه لعجيب يستحق التعجب أن يرى الناس يد الله تعالى في كل متحرك وفي كل شيء موجود توجده من العدم او مما جعله هو سببا له.

(كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ) (الله جعل لكم الارض قرارا) فالارض قرار صالح لحياة الانسان والحيوان. ويربط بتكوين السماء والارض (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ ..) ذلكم الذي يخلق ويقدر ويدبر. ويرعاكم ويفيض عليكم الحياة والحركة ولو لا ذلك لاستحال استمرار الحياة والحركة على جميع الاحياء.

(قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (66) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70))
البيان : (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ) هؤلاء الذين يصرفون عن آيات الله اني نهيت عن عبادة ما يدعون ويلزمني عقلي ان التزم بما امرني خالقي (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) وهذه النشأة الانسانية. فيها ما لم يدركه علم الانسان مهما سما وارتفع. لانه كان قبل وجود الانسان. وفيها ما يشاهده ويراقبه ولكن هذا انما تم حديثا بعد نزول القرآن واخباره به قبل قرون مما وصل اليه اليوم. فخلق الانسان من تراب حقيقة سابقة على وجود الانسان. والتراب أصل الحياة كلها على وجه هذه الارض ومنها حياة الانسان. ولا يعلم ذلك

الا الله كيف تمت هذه الخارقة ولا كيف صدر هذا الحادث الضخم في تاريخ الارض وتاريخ الحياة.

(وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ) ان منكم من يبلغ هذه المراحل جميعا أو بعضها ورحلة الجنين رحلة عجيبة. ممتعة حقا. وقد عرفنا الكثير عنها بعد تقدم الطب وعلم الاجنة بشكل خاص ورحلة الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع على الحس البشري وتلمس القلب الانساني في أي بيئة وفي اي مرحلة من مراحل الرشد العقلي. وكل جيل يحس لهذه اللمسة وقعها (هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) وتكثر الاشارة في القرآن الى آيتي الحياة والموت. لأنهما تلمسان قلب الانسان بشدة وعمق في الانسان والنبات وكلها توقظ القلب وتستجيشه انتباها ومن الحياة والموت الى حقيقة الانشاء واداة الابداع من الخالق العظيم التي هي رهن صدور الارادة منه تعالى لا غير فيوجد فورا كلما اراد (كُنْ فَيَكُونُ).
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ) انه تعالى يتعجب من امر الذين يجادلون في آيات الله وقد كذبوا بالكتاب والرسول الذي نزل عليه. فهي عقيدة واحدة الدافع لها الهوى والشهوات في كل جيل وزمان (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) ما سيلاقوا جزاء انكارهم وتكذيبهم للحق واهله.(إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ)
(إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ (74) ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75))
البيان : فبعد السحب والجرّ في هذا العذاب وفي هذه المهانة ينتهي بهم المطاف الى ماء الحميم (فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ) على طريقة جرّ الكلاب والى هذا ينتهون. (ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ)
قالوا غابوا عنا نعد نعرف لهم طريقا وما عادوا يتعرفون علينا وقد ظهر لنا بطلان ما كنا عليه فهل الى رجوع من سبيل (هيهات لقد ضل عنكم) (كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ) يا مغيث اغثنا قبل يوم التناد يوم لا ينفع حميم حميما.

(ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (77)
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78) اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80))
البيان : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ) ان لهذا الامر سوابق كثيرة. قصىّ الله على رسوله بعضها في هذا الكتاب. وبعضها لم يقصصه (وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ ..)
فالنفس البشرية ـ ولو كانت كنفس سيد المرسلين ص وآله. تتمنى ان تأتي الاعمال الفائقة. ولكن الله تعالى يريد أن يلوذ عباده المختارون بالصبر المطلق. ويروضوا انفسهم عليه. فيبين لهم أن ليس لهم من الامر شيء. وان وظيفتهم تنتهي عند حد البلاغ وان مجيء الآية هو الذي يتولاه حينما يريد لتطمئن قلوبهم وتهدأ وتستقر. ويرضوا بكل ما يتم ويدعوا الامر كله بعد ذلك لله عزوجل.

ويريد كذلك ان يدرك الناس طبيعة الالوهية. وطبيعة النبوة. ويعرفوا أن الرسل بشر منهم قد اختارهم الله. وحدد لهم وظيفتهم. بما هم قادرون عليه وما هم عاجزون عنه (فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ) ولم يعد هناك مجال لعمل او توبة او رجوع او تدارك. (اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَنْعامَ) لقد خلق الله تعالى هذه الانعام ابتداء بدون سؤال وهي آية خالقة كخلق الانسان. فقد بث الحياة فيها. وركبها فأحكم تركيبها.

(لِتَرْكَبُوا مِنْها. وَمِنْها تَأْكُلُونَ) والحاجات التي كانت في الصدور والتي كانوا يبلغونها على الانعام كثيرة ـ في ذلك الزمان حيث ينحصر الامر بها ـ وما تزال هناك حاجات تبلغ على هذه الانعام حتى اليوم وغدا. (وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ).
وهذه مثل تلك آية خارقة. ونعمة بعد نعمة ـ فهل أنتم شاكرون ـ فكم هناك من آيات لا تحصى ولا تعد (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها) ان الانسان لكفور.

(وَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ (85))
البيان : (وَيُرِيكُمْ آياتِهِ) نعم ان هناك من ينكر. وهنالك من يجادل في آيات الله وهنالك من يجادل بالباطل ليدحض به الحق. ولكن أحدا من هؤلاء لا يجادل إلّا عن التواء. او غرض او كبر او مغالطة. لغاية غير الحقيقة.

وهنالك من يجادل لانه صاحب مذهب في حكم رأسمالي او اشتراكي او شيوعي. فيخشى عليه ان يتحطم اذا ثبتت حقيقة العقيدة الالهية الحقة في نفوس البشر. وهنالك من يجادل لانه ابتلى بسيطرة رجال الدين ـ كما وقع في تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى ـ ومن ثم فهو يريد الخلاص. من هذه السيطرة فيشتط فيرد على الكنيسة آلهها الذي تستعبد بأسمه الناس ـ ومن المصائب ان يقاس الاسلام بها.

ومهما تنوعت الاسباب وتعددت فان منطق الفطرة يبقى يدعو الانسان لتحقيق الحق واتباعه وان ابى صاحبه ذلك لهواه او لارضاء شهواته وغرائزه.

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) مصارع الغابرين كثيرة في تاريخ البشرية. وبعضها ما تزال اثارها بارزة وبعضها حفظها التاريخ والقرآن المجيد كثيرا ما يوجه القلوب اليها لما فيها من ادلة على حقائق ثابتة في خط سير البشرية. ولما لها كذلك من أثر في النفس الانسانية عميق عنيف. والقرآن يخاطب الفطرة. بما يعلمه لان منزل القرآن وخالق الفطرة واحد هو الله الذي لا اله سواه. فهو الذي يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. وهنا يسألهم وينشطهم للسير في الارض بعين مفتوحة وحسّ صحيح وقلب بصير. لينظروا ويتدبروا ما كان في الارض قبلهم يرشدون.

(كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً) توافرت لهم الكثرة والقوة والعمران ومن هؤلاء أجيال وأمم كانت قبل العرب. قص الله على رسوله بعضها ومنهم من كان العرب يعرفون قصته ويمرون بآثاره (فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) ..
فلم تعصمهم قوة ولا كثرة ولا بروج كانوا يتحصنون بها لقد دمرها أمر الله تدميرا. (فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ..) والعلم ـ بغير ايمان ـ فتنة وضلال. وعمى وطغيان. ذلك ان هذا اللون من العلم الظاهري المادي. يوحي الغرور في جوف حامله. اذ يحسب صاحبه انه يتحكم بعلمه هذا في قوى ضخمة. ويملك مقدرات عظيمة. فيتجاوز بنفسه قدرها ومكانها. وينسى الاماد الهائلة التي يجهلها وهي موجودة في هذا الكون. ولا سلطان له عليها. بل لا احاطة بها. بل لا معرفة له

بغير اطرافها القريبة. وبذلك ينتفخ ـ كالبالون المنفوخ ـ فيأخذ اكثر من حقيقته ويستخفه الغرور بعلمه وينسى جهله للحقائق التي هي اللباب وان علمه بدونها قشور لا تصلح الا للحرق بالنار او الرمي على المزابل والقاذورات.

(وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) فلما عاينوا بأس الله تعالى. سقط عليهم البلاء وكشفت لهم الحقائق والقناع. وادركوا انهم كانوا في غرور. واعترفوا بما كانوا ينكرون وأقروا بوحدانية خالقهم العظيم وكفروا بما كانوا يشركون من دونه. ولكن بعد فوات الاوان (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ) ذلك سنة الله قد جرت على ان لا تقبل توبة تائب عند نزول العذاب او الموت. (سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ) وسنة الله ثابتة لا تتغير ولا يطرأ عليها التبديل. ولا تحيد عن الخط المستقيم (وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ).
* * *
ـ 41 ـ سورة فصلت آياتها (54) أربع وخمسون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (2) كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (4) وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ (5))
البيان : سبق الحديث عن الافتتاح بالاحرف المقطعة فى سور شتى. وتكرار هذا الافتتاح (حا ميم) يتمشّى مع طريقة القرآن المجيد في تكرار الاشارة الى الحقائق التي يلمس بها القلب البشري. لأن فطرة

هذا القلب تحتاج الى تكرار التنبيه فهو ينسى اذا طال عليه الامد. وهو يحتاج ابتداء الى التكرار. بطرق شتى لتثبيت أية حقيقة شعورية فيه. والقرآن المجيد يأخذ هذا القلب بما أودع في فطرته من خصائص واستعدادات وفق ما يعلم خالق هذا القلب ومصرفه بما يشاء.

(تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) كأن (حا. ميم) اسم للسورة ـ او لجنس القرآن ـ اذ انها من جنس الاحرف التي صيغ منها لفظ القرآن المجيد. وهي تقع مبتدأ وذكر الرحمن الى الصفة الغالبة صفة الرحمة. وما من شك هذا الكتاب جاء رحمة للعالمين رحمة وهدى للمتقين الذين الزموا بتطبيقه وهو رحمة عامة حتى لأهل الذين لم يؤمنوا او لم يطبقوه والذين يتتبعون التاريخ البشري بانصاف ودقة. ويتتبعونه في معناه الانساني العام. الشامل لجميع اوجه النشاط الانساني يدركون هذه الحقيقة. ويطمئنون اليها. وكثيرون الذين قد سجّلوا هذا. واعترفوا به في وضوح من غير المسلمين.

(كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون) التفصيل المحكم وفق الاغراض والاهداف. ووفق انواع الطبائع والعقول. ووفق البيئات والعصور. ووفق الحالات النفسية وحاجاتها المتنوعة. (لقوم يعقلون) لديهم الاستعداد للعلم والمعرفة (بَشِيراً وَنَذِيراً) يبشر المؤمنين العاملين وينذر المكذبين والمسيئين لعلهم يرشدون.

(فأعرض اكثر فهم لا يسمعون) وقد كانوا يعرضون فلا يسمعون فعلا. ويتحامون وكانوا يحذّرون الجماهير على السماع لقوله (لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ) وأحيانا كانوا يسمعون بدون ارادة منهم ولكن يعرضون بأذهانهم ان تصغي اليه.

(وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ) قالوا هذا امعانا في العناد وتيئيسنا للرسول ص وآله ـ ليكفّ عن دعوتهم لما كانوا يجدونه في

قلوبهم من وقع مؤثر. على حين جازمين بعدم الايمان به. قالوا قلوبنا في أغطية فلا تصل اليها كلماتك يا محمد. فدعنا واعمل لنفسك فاننا عاملون لأنفسنا. فنحن لا نبالي بقولك وفعلك وانذارك. (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) يا لعظمة الصبر والحنان. انه سيد الانبياء بصبره وحنانه. بلغ الى ما بلغ ، أن أقصى ما كان الرسول ص وآله يؤمر به في مقابلة التبجح والاستهتار ان يقول لهم : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ..) (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) وقد ذكر ان المقصود بالزكاة هنا هو الايمان والطهارة من الشرك ليسعدوا في الحياة.

(قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (11) فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12))
البيان : قل لهم : أإنكم اذ تكفرون. واذ تلقون بهذه الكلمة الكبيرة في استهتار انما تأتون امرا عظيما. مستنكرا قبيحا. انكم لتكفرون بالذي خلق الارض وجعل فيها. رواسي من فوقها. وبارك فيها. فالسموات والارض قد اسلمتا الى خالقهما قيادهما طائعتين. وأنتم بعض سكان هذه الارض تعرضون وتنحرفون مستكبرين الويل لكم. حين تزجرون في النار قرين حجر وضجيع شيطان.

والقرآن المجيد يعرض هذه الحقائق بطريقة تبلغ اعماق القلوب الحية. وتهزها هزا عنيفا. فتحاول ان تسير مع هذا النسق بالترتيب.

اما الايام الاثنان اللذان خلق فيهما الارض. والاثنان اللذان جعل فيهما الرواسي فتمّت اربعة ايام. انها بلا شك من ايام الله عزوجل التي هو يعلم مداها. واقرب ما نستطيع تصوره انها الازمان التي مرت

بها الارض طورا بعد طور. حتى استقرت وصلبت قشرتها. واصبحت صالحة للحياة التي نحن نعيش فيها.

والراجح الان في اقوال العلم ان الارض كانت كرة ملتهبة في حالة غازية كالشمس والارجح انها قطعة من الشمس انفصلت عنها. ولما بردت القشرة الارضية تكونت البحار. والهواء والماء على ارضنا هذه ثم كانت تربة امكن فيها الزرع ..
هذه الرحلة الطويلة كما يقدر العلم الحديث. قد تساعدنا على فهم معنى الايام في خلق الارض وجعل الرواسيفوقها. وتقدير اقواتها في اربعة ايام. من ايام الله عزوجل (وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها) كثيرا ما يرد تسمية الجبال (الرواسي) ولقد عبر زمان كان الناس يحسبون ان ارضهم هذه ثابتة راسخة. ثم جاء زمان يقال لهم فيه الان :ان ارضكم هذه ان هي الا كرة صغيرة سابحة في فضاء مطلق لا يعلم سعته الا خالقه العظيم. وان يد الله القدير تمسكها ان تزول هي والسماء (وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ) فلا عجب ان تكون الجبال الرواسي حافظة لتوازنها ومانعة (أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) كما ورد في القرآن المجيد منذ اربعة عشر قرنا.

(وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها) وقد كانت هذه الفقرة تنقل الى الاذهان صورة الزرع النامي. في هذه الارض .. فاما اليوم بعد ما كشف الله للانسان اشياء كثيرة من بركته في الارض ومن اقواتها التي خزنها فيها على ازمان طويلة. فان مدلول هذه الفقرة يتضاعف في اذهان البشر مع العلم والمعارف التي هداهم خالقهم اليها. فمن الهواء نستمد انفاسنا من اكسجينه ومن الهواء يبني النبات جسمه. من كربونه بل من اكسيد كربونه. ذلك الذي يسميه الكيماويون (ثاني اكسيد الكربون)
ونحن نأكل النبات ونأكل الحيوان الذي يأكل النبات ومن كليهما

نبني اجسامنا والمواد التي نأكلها والتي ننتفع بها في حياتنا ـ والاقوات أوسع مما يؤكل في البطون ـ كلها مركبات من العناصر الاصلية التي تحتويها الارض في جوفها وجوها. فهذا كله يشير الى شيء من البركة وتقدير الاقوات في اربعة ايام فقد نما في مراحل زمنية متطاولة (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ ..) والاستواء هنا القصد. والقصد من جانب الخالق العظيم. هو توجه الارادة (ثم) قد لا تكون للترتيب الزمني ولكن للارتقاء المعنوي والسماء في الحسّ ارفع وارقى (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ). ان هناك اعتقادا انه قبل خلق النجوم كان هناك ما يسمى السديم. وهذا السديم غاز .. دخان (والسدم ـ من نيرة ومعتمة ـ ليس الذي بها من غاز ولا غبار الا ما تبقى من خلق النجوم. ان نظرية الخلق تقول : ان المجرة كانت من غاز وغبار. ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم وبقيت لها بقية. ومن هذه البقية كانت السدم ..) (1)
(فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا : أَتَيْنا طائِعِينَ) انها ايماءة عجيبة الى انقياد هذا الكون للناموس والى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشيئته. فليس اذن هناك الا هذا الانسان الذي يخضع كرها لناموس الخالق العظيم. وهو ترس صغير جدا في عجلة الكون الهائلة. وكثيرا ما يحاول هذا الانسان الصغير. أن يتفلت وينحرف عن المجرى الآلهي اللين. فيصطدم بالنواميس التي لا بد ان تغلبه ـ وقد تحطمه وتسحقه ـ فيستسلم خاضعا مرغما غير طائع.

الا عباد الله الذين تفتحت قلوبهم لذكر الله. فقذف فيها النور

__________________

(1) كتاب مع الله في السماء.
واليقين حتى استنارت واطمأنت وسعدت في اولاها واخراها في النعيم الخالد. فهي تسير هينة لينة مع عجلة الكون الهائلة. متجهة الى ربها مع الموكب متصلة بكل ما فيه من قوى. وحينئذ تصنع الاعاجيب. وتأتي بالخوارق لانها مصطلحة مع الناموس مستمدة من قوته الهائلة. وهي منه وهو مشتمل عليها في الطريق الى الله تعالى (طائعين) فيا للرضى. ويا للسعادة. ويا للراحة. ويا للطمأنينة التي تغمر قلوبنا يومئذ حين ننسق بين خطانا وخطوات القدر. ونتحرك في اللحظة المناسبة. بالسرعة المناسبة في المدى المناسب. نتحرك بقوة الوجود كله. المستمدة من خالق الوجود. ونصنع اعمالا عظيمة فعلا دون ان يدركنا الغرور. لاننا نعرف مصدر القوة التي صنعنا بها هذه الاعمال العظيمة. ونوقن انها ليست قوتنا الذاتية. انما هي كانت هكذا لانها متصلة بالقوة العظمى مدة رحلتنا القصيرة على هذا الكوكب الطائع الملبي. السائر معنا في رحلته الكبرى الى ربه في نهاية المطاف.

فيا للسلام الذي يفيض في ارواحنا ونحن نعيش في كون صديق لنا. كله مستسلم لربه ونحن معه مستسلمون. لا تشذ خطانا عن خطاه. ولا يعادينا ولا نعاديه. لأننا منه. ولأننا معه في الاتجاه (قالَتا : أَتَيْنا طائِعِينَ) فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ) واوحى بالامر في كل سماء يشير الى اطلاق النواميس العاملة فيها. على هدى من الله تعالى وتوجيه (وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً).
السماء الدنيا هي كذلك ليس لها مدلول واحد محدد. فقد تكون هي اقرب المجرات الينا وهي المعروفة بسكة التبان. والتي تبلغ قطرها مئة الف مليون سنة صوئية (وحفظا) من الشياطين كما يدل على هذا ما ورد في المواضع الاخرى من القرآن ولا نملك من معرفة الملائكة والشياطين الا بالمقدار الذي بينه خالقهم العظيم (ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ) وهل يقدر هذا كله. ويمسك الوجود كله. ويدبر الوجود كله الا العزيز الحكيم. القوي القادر العليم الخبير. بكل ما خلق وصنع.

(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (14)
فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ (16)
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (18))
البيان : (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ) با لهو من انذار مرهوب مخيف. يناسب شناعة الجرم وقبح الذنب. وتبجح المشركين. الذين حكى في مطلع السورة عنهم وشذوذ كفار البشر من موكب الوجود الكبير المذعن المطيع لخالقه العظيم.

قصة عتبة بن ربيعة مع رسول الله ص وآله :

عن محمد بن كعب القرظي قال : حدث ابن عتبة بن ربيعة ـ وكان سيدا ـ قال يوما وهو جالس في نادي قريش. ورسول الله ص وآله جالس في المسجد وحده ـ : يا معشر قريش الا اقوم الى محمد فأكلمه واعرض عليه امورا لعله ان يقبل بعضها فنعطيه ايهما شاء ويكفّ عنا وذلك حين اسلم حمزة رضوان الله عليه ـ ورأوا ان اصحاب رسول الله ص وآله يزيدون. ويكثرون. فقالوا : بلى يا ابا الوليد فقم اليه فكلمه. فقام اليه عتبة حتى جلس الى رسول الله ص وآله. فقال له : يا ابن اخي انك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة والمكان في النسب. وانك قد اتيت قومك بأمر عظيم. فرقت

به جماعنهم وسفهت احلامهم وعبت الهتهم ودينهم. وكفرت به من مضى من آبائهم. فاسمع مني أعرض عليك امورا. تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضا. فقال له رسول الله ص وآله قل حتى اسمع يا أبا الوليد :

قال يا ابن اخي ان كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع امرا دونك. وأن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وان كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الاطباء. وبذلنا فيها اموالنا حتى نبرئك منه. فانه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. حتى اذا فرغ عتبة ورسول الله ص وآله يستمع اليه. فقال له : أفرغت يا ابا الوليد. قال نعم فاستمع مني قال افعل.

فبدأ رسول الله ص وآله يقرأ سورة فصلت فقال : بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون. بشيرا ونذيرا. فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون حتى وصل الى قوله (فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فم رسول الله وناشده الرحم ان يكف في تتميم قراءته. ورجع الى القوم. فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس اليهم قالوا ما وراءك يا ابا الوليد.

قال : ورائي اني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. والله ما هو بالسحر ولا بالشعر. ولا بالكهانة. يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها لي. خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه. فاعتزلوه. فو الله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. وان يظهر على العرب فملكه ملككم. وعزه عزكم. وكنتم

اسعد الناس به قالوا سحرك والله يا ابا الوليد بلسانه قال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم ورجع الى أهله).
وروى انهم سألوه ـ وقد رأوه قد امسك على فم رسول الله ص وآله ـ فقال : (فأمسكت بفيه وناشدته الرحم ان يكف. وقد علمتم ان محمدا صادق لا يكذب. اذا قال شيئا تنفذ. فخشيت ان ينزل بكم العذاب كما نزل بعاد وثمود لما خالفوا نبيهم) انتهى.

انها صورة تلقى في القلب المهابة. والثقة والمودة. والاطمئنان ومن ثم كان يملك قلوب سامعيه. الذين قد يقصدون اليه اول الامر ساخرين فيرجعون وجلين خائفين.

(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ) انها جولة في مصارع الغابرين. بعد تلك الجولة في ملكوت السموات والارض. جولة تهز القلوب المستكبرة برؤية مصارع المستكبرين (إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) الكلمة الواحدة التي اول ما تنطق بها رسل الله. في دعوتهم لقومهم الى الله وانذارهم من عذابه وسخطه وبطشه اذا هم استكبروا وعاندوا واتبعوا اهوائهم بغير علم ولا هدى. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق) ان الحق يخضع لعبادة الله ويستسلم له ويزيد عبدة الشيطان عتوا ونفورا. فكل استكبار في الارض فهو بغير الحق.

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً) انها بديهية اولية. ان الذي خلقهم من العدم ثم تعهدهم بالعناية الفائقة ونقلهم في مراحلهم العديدة من جنين الى رضيع الى طفل الى صبي الى شاب حتى أكملهم خالقهم وأعطاهم القوة والحواس كيف لا يكون أشد منهم قوة. والجميع عاجزون عن خلق بعوضة وذبابة ولو أجمعوا متعاونين

لان الذي خلقهم هو الذي وهبهم هذه القوة التي يفتخرون بها عليه. فيا لها من وقاحة وسفالة. وكفران نعمة. وانكار معروف لا يقدر بمقدار.

(فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ) انها العاصفة الهوجاء المجتاحة الباردة في ايام نحس عليهم وانه الخزي في الحياة الدنيا. وهو الخزي اللائق بالمستكبرين عن طاعة خالقهم العظيم. ذلك في الدنيا. ولهم في الآخرة عقاب هو اشد واخزى. وهم لا ينصرون.

(وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى) ويظهر ان هذه اشارة الى اهتدائهم بعد ايام الناقة. ثم ردتهم وكفرهم بعد ذلك. وأيثارهم العمى على الهدى (فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ) والهون اشد العقاب فليس هو العذاب فحسب وليس هو الهلاك فحسب ولكنه كذلك الهوان (وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) هذه هي عاقبة المكذبين الدمار. وعاقبة الذي اتقوى النجاة والفوز والنعيم الخالد.

(وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (23) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (25))
البيان : انها المفاجأة الهائلة في الموقف العصيب. وسلطان الله الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب. وهم يوسمون بانهم اعداء

الله. فما مصير أعداء الله ـ الا النار ـ انهم يحشرون. ويجمع أولهم على آخرهم. وآخرهم على أولهم كالقطيع. الى أين. الى النار. حتى اذا كانوا حيالها وقام الحساب. اذا شهود عليهم لم يكونوا لهم في حساب. ان ألسنتهم معقودة لا تنطق غير نطقها الاول تنطق بارادة خالقها لا بارادة صاحبها وهنا المصيبة. التي لا يملك العصاة معها شيئا. وكان صاحبها يستعملها في الكذب والباطل. وان أسماعهم وأبصارهم وجلودهم تخرج عليهم لتلبي أمر خالقها طائعة مذعنة. تروي عن صاحبها بكل ما استعملها به وخالف به ربه. وها هي تفضح ما حسبوه مستورا عليهم وأخفوه عن غيرهم من المخلوقين وما حسبوا أن خالقهم لا تخفى عليه خافية فضلا عن شهود جوارحهم عليهم التي لا كذب لديها بأمر خالقها.

(وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ) وما كان يخطر على بالكم.

(فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ) يا للسخرية .. فالصبر الان صبر على النار. وليس الصبر الذي يعقبه فرج وفوز وسعادة كما لو كان في دار الدنيا. انه الصبر الذي جزاؤه النار.

(وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) فما عاد ينفع هناك نقاش ولا تحسر ولا عتاب.

(وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ) فهذه هي المهلكة. وهذا هو المنحدر الذي ينتهي دائما بالبوار. واذا هم في قطيع السوء في الامم التي حق عليها وعد الله من قبلهم (إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ).
وكان من تزيين القرناء لهم دفعا الى محاربة هذا القرآن المجيد. حين أحسسوا بما فيه.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ) كلمة كان يوصي بها الكبراء من قريش انفسهم بها الجماهير. وقد عجزوا عن مغالبة الحق المستقيم. لأثره في نفوس الجماهير. فهو كما قال عتبة بن ربيعة يأخذ بالقلوب الحية. فيضيئها. وكان يستخلص القلوب له فكان هو الفرقان.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (28) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29) إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ (31) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35))
البيان : (فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً) وسرعان ما نجدهم في النار وسرعان ما تشهد حنق المخدوعين. الذين زين لهم قرناؤهم ما بين أيديهم وما خلفهم وأغروهم بهذه المهلكة التي انتهى اليها مطافهم.(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) انه الحنق والتحرق على الانتقام (نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا) (لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ).
(إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) الاستقامة على قول (رَبُّنَا اللهُ) بحقها وحقيقتها. استقامة لها شعور في الضمير. وسلوك في الحياة وصبر على التكاليف أمر كبير. ومن ثم يستحق المستقيم عليها عند الله هذا الانعام الكبير. صحبة الملائكة ومعونتهم ـ بل

وخدمتهم له ـ هذه التي تبدو فيما حكاه الله عنهم. وهم يقولون لهم (أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) ثم يصورون لهم الجنة :

(لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ) فأي نعيم بعد هذا النعيم له وزن وقيمة.

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ) ان النهوض بواجب الدعوة الى الله في مواجهة التواءات النفس البشرية وجهلها له مكانته عند الخالق العظيم.

(وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ) وكيف يمكن استواء الخبيث للطيب والفساد للصلاح.

(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) هنا يعرف العاقل من الجاهل والشريف من الرذيل.

ولو قوبل السفيه بمثل فعله لأصبح مثله وفرج كربه وأخذته العزة بالاثم غير أن تلك السماحة تحتاج الى قلب كبير وصبر جميل. وعقل رزين وارادة قوية.

وهذه الدرجة درجة دفع السيئة بالحسنة والسماحة التي تستعلى على دفعات الغيظ والغضب. درجة عظيمة لا يلقاها كل انسان فهي في حاجة الى الصبر وحظ موهوب يتفضل به الله العظيم على عبده المخلص المستسلم له.

(وَما يُلَقَّاها إِلَّا .. ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ...) انها درجة فائقة عالية الى حد كبير.

(وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37)
فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38) وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ (41) لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42))
البيان : ان خالق البشر. الذي يعرف مداخل الانسان ومساربه. ويعرف طاقته واستعداده. ويعرف من اين يدخل الشيطان الرجيم اليه يحوط الداعية الى الله من نزغات الغضب او نزغات الشيطان مما يلقاه في طريقه مما يثير غضب الحليم.

فالغضب قد ينزغ. وقد يلقي في الروع قلة الصبر على الاساءة أو ضيق الصدر عن السماحة. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حينئذ وقاية تدفع محاولاته :

(وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ). هذه الآيات معروضة للانظار يراها العالم والجاهل. ولها في قلب الحي. روعة مباشرة. ولو لم يعلم الانسان شيئا عن حقيقتها العلمية.

لهذا يكتفي القرآن المجيد بتوجيه القلب اليها وايقاظه من غفلته عنها هذه الغفلة التي ترد عليه من طول الالفة تارة. ومن تراكم الخواطر والحواجز والموانع تارة اخرى. فيجلوها القرآن عنه لينتقض جديدا حيا يقظا. وليتعاطف مع هذا الكون الصديق.

(فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ). وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر (فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ) الملائكة وأولياء الله المقربين من الانبياء والاوصياء المعصومين والتابعين لهم عن صدق ويقين.

هؤلاء الذين عند ربك. هم أرفع وأعلى. وهم أتقى وأمثل. فلا يستكبرون كما يستكبر أولئك المنحرفون الضالون في الارض. الذين اتبعوا أهوائهم وأضلهم الشيطان فأعمى أبصارهم.

(وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً ...) فخشوع الارض هنا هو سكونها قبل نزول الماء عليها. وكأنها حين نزول الماء عليها تتحرك لتخرج ما فيها ـ كما تتحرك الحامل لتخرج ما في بطنها ـ وهنا يتبين وجه التناسق في هامدة ـ وخاشعة ـ ان الجو في الاول جو بعث واحياء واخراج. فمما يتسق معه تصوير الارض (بالهامدة) ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. وان الجو في الثاني ، هو عبادة وخشوع وسجود ويتسق معه تصوير الارض (بالخشوع) فاذا نزل عليها الماء اهتزت وربت.

انهما تخيلان حركة للارض بعد خشوعها. وهذه الحركة هي المقصودة هنا. لان كل ما في المشهد يتحرك حركة طاعة وعبادة واذعان لخالقه. فلم يكن من المناسب ان تبقى الارض وحدها خاشعة ساكنة. فوجب أن تهتز للمشاركة قلوب العابدين المتقين. لكي لا يبقى جزء من أجزاء المشهد ساكنا. فكل الاجزاء تتحرك من حوله.

(إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى. إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ويتكرر في القرآن عرض مثل هذا المشهد نموذجا للاحياء في الاخرة. ودليلا على قدرة الخالق العظيم الغير محددة بحدود.

ومشهد أحياء الارض في كل سنة بدون تخلف قريب من كل قلب مفتوح. لانه يلمس القلوب قبل أن يلمس العقول. والحياة المحسوسة توحي بالقدرة المطلقة لخالق الوجود. وهذا ايحاء خفي ينبض في أعماق الشعور. والقرآن يخاطب الفطرة بلغتها واحساسها.

(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا) يبدأ التهديد ملفوفا لكنه مخيف. (لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا) فهم مكشوفون لعين الله تعالى وعلمه. والاقلام تكتب والمسجلة تسجل كل حركة ولفظة حتى خطرات القلوب وأسرارها. فهم مأخوذون بما يلحدون مهما غالطوا وأخفوا خلاف ما يظهرون. وحسبوا أنهم مفلتون من يد الله وعلمه كما قد يفلتون بالمغالطة من حساب الناس.

ثم يصرح بالتهديد (أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ) وهو تعريض بهم وبما ينتظرهم من عذاب النار. (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ ..) والنص يتحدث عن الذين كفروا بالذكر. لا غير. (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ..) كأنما يقال أن فعلتهم لا يوجد وصفا ينطبق عليها لشدة بشاعتها.

(وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ ...) وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب وهو صادر عن مصدر الحق ـ الحكيم الحميد ـ ويصدع بالحق. ويتصل بالحق الذي تقوم عليه السموات والارض. وهو محفوظ بأمر خالقه العظيم. الذي تكفل بحفظه.

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) فالمتدبر لهذا القرآن يجد فيه ذلك الحق الذي نزل ليقرأه ويجده في روحه. ويجده في نصه. يجده في بساطة ويسر. حقا مطمئنا فطريا. يخاطب أعماق الفطرة. ويطبعها ويؤثر فيها التأثير العجيب (تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) والحكمة ظاهرة في بنائه. وفي توجيهه. وفي طريقة نزوله. وفي علاجه للقلب البشري من أقصر الطرق. والله الذي نزله خليق بالحمد. وفي القرآن المجيد ما يستجيش القلب لحمده.

(ما يُقالُ لَكَ إِلاَّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ (43) وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ
وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (44)
وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45))
البيان : وانه وحي واحد. ورسالة واحدة. وعقيدة واحدة. ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة. وشجرة واحدة. وأسرة واحدة. وهدف في نهاية الامر واحد. وطريق وأصل ممدود.

انها حقيقة (ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ) ولكن أي آثار هائلة عميقة ينشئها استقرار هذه الحقيقة في نفوس المؤمنين. وهذا ما يصنعه هذا القرآن. وهو يقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة ويزرعها في القلوب. ومما قيل للرسل قيل لمحمد ص وآله :

(إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ) ذلك كي تستقيم نفس المؤمن وتتوازن. فيطمع في رحمة الله ومغفرته فلا ييأس منها ابدا. ويحذر عقاب الله ويخشاه فلا يغفل عنه ابدا. انه التوازن طابع الاسلام الاصيل. ثم يذكرهم بنعمة الله عليهم. ان هذا القرآن عربيا بلسانهم. كما يشير الى طريقتهم في العنت والالحاد والجدل والتحريف.

(وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا) : فهم لا يصغون اليه عربيا. وهم يخافون منه لانه عربي. يخاطب فطرة الانسان. بلسانهم العربي. فيقولون لا تسمعوا لهذا القرآن.

والحقيقة التي تخلص من وراء هذا الجدل. حول الشكل هي أن هذا الكتاب هدى للمؤمنين وشفاء لهم. فقلوب المؤمنين هي التي تدرك طبيعة هذا القرآن وحقيقته فتهتدي به وتشتفى به. فاما الذين لا يؤمنون. فقلوبهم مطموسة لا تخالطها نورانية هذا الكتاب. كالعين الرمداء التي يؤلمها الضياء. والعين الصحيحة التي تأنس وتنسرّ

بالضياء لديها. ولذا قال عزوجل (فهو عليهم عمى) فهو وقر في آذانهم وعمى في قلوبهم وهم لا ينتفعون به لانهم يبعدون جدا عن طبيعة هذا الكتاب وهواتفه.

(قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ. وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى).
ويجد الانسان مصداق هذا القول في كل زمان وفي كل بيئة. فهنا اناس يفعل هذا القرآن في نفوسهم فينشئها انشاء. ويحييها احياء. ويصنع بها ومنها العظائم في ذاتها وفيما حولها. وهناك أناس يثقل هذا القرآن على آذانهم وعلى قلوبهم. ولا يزيدهم الا صمما وعمى. ولم يتغير القرآن المجيد. ولكن قلوبهم تغيرت وتبدلت. ولذا يقول الشاعر :

	قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد
 
	 
	وينكر الفم طعم الماء من سقم 
 


(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ) وكذلك سبقت كلمة ربك أن يدع الفصل في قضية الرسالة الاخيرة الى ذلك اليوم الموعود. وان يدع الناس يعملون. ثم يجازون على ما يعملون.

و (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها).
(مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (46) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48) لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (50))
البيان : (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ) الساعة غيب غائر في ضمير

المجهول. والثمرات في اكمام سر غير منظور. والحمل في الارحام كذلك من مختصات الخالق العظيم. وعلم الله تعالى ليس له حدود. ويتصور القطيع من البشر ان الامر بمقدار ما يراه ويحيط به علمه وخبرته والواقع يسخر من هذا التصور التافه. (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي).
يأتي النداء من العزيز الجبار لمن كان يستند على سواه هكذا ويأتي الجواب من اولئك :

(قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) ان ليس منا اليوم من يشهد ان لك شريك.

(وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ) فما عادوا يعرفون شيئا عن دعواهم السابقة وقد أذهلهم الهول مما رأوا من الكرب والبلاء. الذي ينسى الانسان كل شيء من قريب وبعيد.

(لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ). انه رسم دقيق صادق للنفس البشرية التي لا تهتدي بهدي الله. ولا تستقر على طريق. رسم يصور تقلبها وضعفها. وحبها للدنيا وجهلها لما هو أثمن وأغلى. وجحودها لنعم خالقها التي لا تحصى. وجزعها من ضراء هذه الحياة وتعرضها لضراء دار البقاء الذي لا يطاق وليس له انتهاء ولا نفاد ولا تخفيف.

هذا الانسان الذي اذا أذاقه الله منه سعة في دنياه بعد ضيق نسي شكر الذي أنعم عليه واستعان بما أعطاه على عصيانه. انها لوقاحة هائلة واجرام عظيم.

(وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً) انتفخ وحسب أن هذا لرفعة مقامه عند خالقه. وهو ينكر الاخرة ومع هذا يظن انه لو رجع الى ربه كانت له وجاهة فائقة فيقول :

(وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى) وهذا منتهى الغرور والجهل ألا يعلم المخدوع ان ما نال من دنياه مع عصيانه لخالقه ومولاه انما هو املاء واستدراج ليزداد طغيانا واثما. ولهذا يجيء التهديد لهذا المغرور الاثيم.

(فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ).
هذا هو الانسان الجاهل المغرور المستكبر على خالقه ومنعمه. استعظم وطغى وتقوى بنعم خالقه على عصيانه. فالويل له اذا وقف بين يديه وشاهد ما يجازيه.

(وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ (51) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54))
البيان : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ) انه احتمال يستحق الاحتياط الهائل فماذا أخذوا لانفسهم من وسائل الاحتياط. وماذا أدوا شكر ما انعم به عليهم خالقهم :

(سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ) انه الايقاع الاخير. وانه لا يقاع كبير. انه وعد غير مكذوب لانه من خلاق عظيم. فقد وعدهم ان يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون. ومن خفايا أنفسهم التي هي أقرب اليهم من كل شيء. وعدهم ان يريهم آياته. حتى يتبين لهم انه الحق. هذا الدين وهذا الكتاب وهذا الرسول ص وآله.

ولقد صدقهم خالقهم العظيم. فكشف لهم عن آياته في الافاق في خلال قرون الاربعة عشر التي تلت نزول هذا الكتاب وصدور هذا الوعد الصادق غير مكذوب.

وكشف لهم عن آياته في أنفسهم. ولم يزل يكشف لهم في كل يوم عن جديد. وما يزداد هذا الانسان المتجبر الا اعراضا وادبارا. والا تنمردا وطغيانا أفلا يرجعون أفلا يعقلون. أفلا يتوبون قبل أن يأتيهم عذاب أليم لا يطاق ولا يفنى.

(أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (فأين يذهبون عن لقاء من هو بهم محيط).
* * *
ـ 42 ـ سورة الشورى آياتها (53) ثلاث وخمسون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. حم (1) عسق (2) كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5))
البيان : سبق الحديث عن الاحرف المقطعة في أوائل السور بما فيه الكفاية. وهي تذكر هنا في مطلع السورة ويليها قوله تعالى : (كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ ..) أي مثل ذلك. وعلى هذا النسق. وبهذه الطريقة يكون الوحي اليك والى الذين من قبلك. فهو كلمات وألفاظ وعبارات مصوغة من الاحرف التي يعرفها جميع الناس ويفهمونها. ويدركون معانيها. ولكنهم لا يملكون ان يصوغوا مثلها مما بين أيديهم من أحرف يعرفونها حق المعرفة. وهم أربابها والمتفاخرون في لغتها على غيرهم.

ومن جهة أخرى تقرر وحدة الوحي. ووحدة مصدره. وهو الله العزيز الحكيم. والموحى اليهم هم الرسل على مدار الزمان. والوحي

واحد في جوهره على اختلاف الرسل واختلاف زمانهم ومراتبهم (إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ).
انها قصة بعيدة البداية. ضاربة في أطوار الزمان وسلسلة كثيرة الحلقات متشابكة الحلقات. ومنهج ثابت الاصول على تعدد الفروع).
وهذه الحقيقة ـ على هذا النحو ـ حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم باصالة ما هم عليه وثباته. ووحدة مصدره وطريقه. وتشدهم الى مصدر هذا الوحي.

(اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) كما تشعر بالقرابة بينهم وبين المؤمنين اتباع الوحي في كل زمان ومكان. فهذه اسرتهم تضرب في بطون التاريخ وتمتد جذورها في شعاب الزمن. وتتصل كلها بخالقها العظيم في النهاية. فيلتقون فيه جميعا. وهو (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) القوي القادر. والذي يوحي لمن يشاء وفق حكمة بالغة. وتدبير فائق. فانهم ينصرفون عن هذا المنهج الالهي الواحد الثابت الى السبل المتفرقة التي لا تؤدي الا الى الدمار والشقاء. ولا يعرف لها مصدر ولا تستقيم على اتجاه.

(لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) كثيرا ما يخدع البشر فيحسبون انهم يملكون شيئا لمجرد انهم يجدون أشياء في أيديهم قد وصلوا اليها وقد سخرها خالقها لهم لينتفعوا بها ويستخدمونها فيما يشاؤون. ولكن هذا ليس ملكا حقيقيا. انما المالك الحقيقي لها هو خالقها وخالقهم هو الذي قد سخرها لهم ليؤدوا شكر خالقهم على ذلك. فالمالك الحقيقي يوجد ويعدم ويحيي ويميت. والذي يملك ويحكم طبائع الاشياء. ويصرّفها وفق الناموس المختار. وكل ما في السموات وما في الارض تحت قبضته ولا يتحرك الا بارادته. ذلك هو الله العزيز الجبار. الذي لا يشاركه في ملكه وتصرفه سواه (الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).
ومن استقرت هذه الحقيقة في نفسه وقلبه استقرارا ثابتا في الضمائر ذاك هو المخلوق الذي قد عرف خالقه فالتزم بطاعته دون سواه. فكفاه وشفاه وحماه. من كل ما يخافه ويخشاه. ذلك هو السعيد في الدنيا والاخرة وذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الشيخ القبيسي (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ..)
السموات هي هذه الخلائق الضخمة الهائلة التي تراها تعلو بني آدم وسواهم. حيثما كانوا على ظهر هذه الارض. والتي لا نعلم الا أشياء قليلة عن جانب منها صغير. وقد عرفنا حتى اليوم أن بعض ما في السموات نحو من مئة ألف مليون مجموعة من الشموس في كل منها نحو مئة ألف مليون شمس كشمسنا هذه التي مبلغ حجمها أكثر من مليون ضعف من حجم أرضنا الصغيرة. متأثرة في فضاء السماء وبينها مسافات شاسعة تحسب بمئات الالوف والملايين من السموات الضوئية أي المحسوبة بسرعة الضوء التي تبلغ (168000) ميل في الثانية.

هذه هي السموات التي عرفنا منها هذا الجانب الصغير المحدود التي يشير اليها بقوله عزوجل (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ) من خشية خالقها العظيم وجلاله) وهذا المخلوق الصغير من البشر لم يزل يستكبر وينحرف عن طاعة هذا الخالق العظيم.

ونسيانهم لهذه العظمة التي يحسّها ضمير الكون فيرتعش وينتفض ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه من خشية خالقه العظيم سوى هذا الانسان الصغير الجاهل.

(وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ)
سبحانك أيها الخالق العظيم ما أرأفك وأرحمك وأحلمك على عبادك الجاهلين لقدرتك وعظمتك وعلو شأنك فينحرفون عن طاعتك

التي فيها سعادتهم وصلاحهم فالسموات ومن فيها من الملائكة يسبحون خالقهم ويقدسونه. وهذا البشر الصغير منحرف وتائه في عناده. ومع هذا فقد سخر هذا الخالق ملائكته يستغفرون لمن في الارض من هذا البشر الصغير. (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا).
وفي هذه الحالة يبدو : كم تشفق الملائكة من أصغر معصية تقع في الارض حتى من الذين آمنوا. وكم يرتاعون لها. فيستغفرون ربهم (أَلا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).
(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6) وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10))
البيان : وتبدو للضمير صورة هؤلاء التعساء للتأكيد. وهم يتخذون من دونه أولياء وأيديهم مما أمسكت خاوية. وليس هنالك الا الهباء. وتبدو للضمير صورتهم ـ في ضآلتهم وضآلة أوليائهم من دون الله. والله حفيظ عليهم. وهم في قبضته صغار ضعاف. وأولياؤهم مبرأون منهم لعصيانهم لخالقهم.

ومن ثم فان المؤمنين يسيرون في طريقهم. مطمئنين الى أنه الطريق الموصل الى احراز رضا الله والجنة لانهم صائرون على المخطط الالهي. وشريعة رسولهم محمد ص وآله لا يحيدون ولا ينحرفون عنها قيد شعرة. ولذا يقول عند الموت للملائكة : (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ) .. يعني كنت على يقين قاطع اني سائر على طريق الجنة

و (كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا ..) يعطف هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذي بدأ به السورة. والمناسبة هنا بين تلك الاحرف المقطعة. وعربية القرآن غايتها التحدي والتعجيز لهم عن الاتيان بمثله لانه كلام الخالق العظيم يستحيل للمخلوقين ان يأتوا بمثله.

(لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى) وأم القرى هي (مكة المكرمة). وقد نزل القرآن بلغة أهلها لانهم أفصح العرب وأشرفهم نسبا وأعلاهم مقاما. (الله اعلم حيث يجعل رسالته).
وقد كانت اليهودية والنصرانية قد تغيرت عن حقيقة واقعها وأصبحت اسطورة خيالية. فقد وقعت اليهودية فريسة الاضطهاد الروماني تارة. والاضطهاد الفارسي تارة اخرى.

وأما المسيحية فقد ولدت في ظل الدولة الرومانية. التي تسيطر على فلسطين وسورية ومصر وبقية المناطق التي انتشرت فيها المسيحية كما نظمها لهم ملك الرومان. وفق أغراضه وأهدافه.

وفي هذا الوقت قد انمحت فيه الحقائق الالهية وتلاعبت فيه الاهواء والاغراض جاء الاسلام لينقذ البشرية كلها مما انتهت اليه من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية عمياء في مكان. فجاء الاسلام ليقود البشرية الى خالقها العظيم على هدى ونور. ولم يكن هنالك بدّ من أن يسيطر الاسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة في حياة البشر.

ولم يكن هنالك بد من أن يبدأ رحلته من أرض حرة لا سلطان فيها لأمبراطورية من تلك الامبراطورية القائمة. وان ينشأ قبل ذلك نشأة حرة لا تسيطر عليها قوة خارجة على طبيعته. وأم القرى ومن حولها بالذات هي أصلح مكان على وجه على الارض لنشأة الاسلام يومئذ. وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالمية. التي جاء من أجلها منذ اللحظة الاولى.

وهكذا جاء القرآن عربيا لينذر أم القرى ومن حولها. فلما خرجت الجزيرة من الجاهلية الى الاسلام. وخصلت بكاملها للاسلام حملت الراية وشرقت بها وغربت. وقدمت الرسالة الجديدة والنظام الانساني. الذي قام على أساسها. للبشرية جميعها ـ كما هي طبيعة هذه الرسالة ـ وكان الذين حملوها هم أصلح من وجد بعدهم لحملها ونقلها.

(وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً) فلو شاء الله لخلق البشر خلقة أخرى لم توجد فيهم شهوات واهواء. تدعوهم الى الانحراف عن خط الله وشريعته التي شرعها وخططها لهم ابدا كالملائكة. فتوحد مصيرهم الى ما خلقهم لأجله. ولكنه سبحانه أرادت مشيئته ان يخلق هذا الانسان بطبائع وغرائز وشهوات ليتقو بها على تكامل ذاته ونيل المكان الرفيع عند خالقه اذا هو حكّم عقله وسار برشاده فحينئذ يمكنه أن يرتفع ويعتلي حتى يتجاوز مرتبة الملائكة المقربين بل قد تصبح الملائكة من خدامه وأعوانه. وكان نهاية امره الخلود في النعيم والسعادة.

وان هو نبذ عقله واتبع هواه حينئذ ينتكس في سيره نحو الشهوات والحيوانات وتستغويه الابالسة والشياطين حتى يصبح أسفل وأخزى من الحيوانات وينتهي الى نار الجحيم.

(فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ). وهكذا (يدخل من يشاء في رحمته والظالمين ما لهم من ولي ولا نصير) وفق ما يعلمه الله من حال هذا الفريق وذاك. واستحقاقه الرحمة بالهداية. أو استحقاقه للعذاب بالضلال الذي هو اختاره لنفسه في حياته الدنيا.

(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) وهنا يقرر عزوجل بعد هذا الاستنكار ان الله وحده هو الولي. وانه هو القادر. فقدرته تتجلى في احياء الموتى (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى).
(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) طريقة أرادها الله تعالى. لهذه الحقائق وتسلسلها وتجمعها في هذه الفقرة طريقة عجيبة. تستحق التدبر. فالترابط الخفي والظاهر بين أجزائها ترابط لطيف.

انه يرد كل اختلاف يقع بين الناس الى الله عزوجل. والله أنزل حكمه القاطع في هذا القرآن. وقال وقوله الفصل في أمر الدنيا والاخرة وأقام للناس المنهج الذي اختاره لهم في حياتهم الفردية والجماعية. وفي نظام حياتهم ومعاشهم وحكمهم وسياستهم واخلاقهم وسلوكهم. وبين لهم هذا كله. بيانا شافيا. وجعل هذا القرآن دستورا شاملا لحياة البشر. أوسع من دساتير الحكم الشامل.

فاذا اختلفوا في أمر أو اتجاه فحكم الله فيه حاضر في هذا الوحي الذي أوحاه الى رسوله ص وآله.

(ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) فتجيء هذه الانابة. وذاك التوكل. وذلك الاقرار بلسان رسول الله ص وآله يشهد ان الله هو ربه وانه يتوكل عليه وحده. وانه اليه ينيب لا غير فكيف يتحاكم الناس اذن الى غيره عند اختلافهم في شيء من الامر. واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمنين ينير له الطريق. ويحدد معالمه. فلا يتلفت الى هنا وهناك تبعا لعقيدته.

(فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَما تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14) فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15))
البيان : الله منزل هذا القرآن ليكون حكمه الفصل فيما يختلفون فيه. وهو مدبر السموات والارض. والناموس الذي يحكم السماء والارض هو حكمه الفصل في كل ما يختص بها من أمر وشؤون الحياة والعباد ان هي الا طرف من أمر السموات والارض فحكمه فيها هو الحكم. والله الذي يجب أن يرجعوا الى حكمه فيما يختلفون فيه (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) فهنالك وحدة في التكوين تشهد بوحدانية الاسلوب والمشيئة وتقديرها المقصود. انه هو الذي جعلكم ـ أنتم والانعام ـ تتكاثرون وفق هذا المنهج وهذا الاسلوب. ثم تفرد هو دون خلقه جميعا. فليس هنالك من شيء يماثله (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) والفطرة تؤمن بهذا بداهة. فخالق الاشياء لا تماثله هذه الاشياء التي هي من خلقه. ومن ثم ترجع كلها الى حكمه عند ما تختلف فيما بينها على أمر. ولا ترجع معه الى احد غيره. لانه ليس هناك أحد مثله.

ثم انه هو الذي يتولى أمر رزقهم قبضا وبسطا. وهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقيهم فلمن غيره يجوز التوجه ليحكم بينهم فيما فيه يختلفون. انما يختص التوجه الى الرازق الكافل المتصرف في الارزاق. (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فهو الذي يحكم وحكمه العدل وقوله الصدق.

(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً. وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) لقد جاء في مطلع السورة (وكذلك يوحي اليك ..) فكانت هذه اشارة

اجمالية الى وحدة المصدر. ووحدة المنهج ووحدة الاتجاه. فالان يفصل هذه الاشارة. ويقرر أن ما شرعه الله للمسلمين هو ـ في عمومه ـ ما وصىّ به نوحا وابراهيم وموسى وعيسى (ع) وهو أن يقيموا دين الله الواحد. ولا يتفرقوا فيه. ويرتب عليها نتائجها من وجوب الثبات على المنهج الالهي القديم دون التفات الى أهواء المختلفين. ويبدو من التماسك والتناسق في هذه الفقرة كالذي بدا في سابقتها بشكل ملحوظ

وبذلك يقرر الحقيقة التي فصلناها في مطلع السورة. حقيقة الاصل الواحد.

(كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ) نعم كبر عليهم أن ينزل الوحي على محمد ص وآله من بينهم وكانوا يريدون أن ينزل (عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) أي صاحب سلطان من كبرائهم. ولم تكن صفات محمد الذاتية وهو باقرارهم (الصادق الامين) ولا كان نسبه وهو من أشراف قريش ما كان هذا كله يعدل في نظرهم أن يكون سيد قبيلة ذا سلطان

وكبر عليهم أن يقال أن آباءهم هم الذين ماتوا على الشرك ماتوا على ضلالة. وعلى جاهلية. فتشبثوا بالحماقة. وأخذتهم العزة بالاثم. واختاروا الجحيم على النعيم.

(اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ) وقد اجتنبى محمد ص وآله لرسالته. وهو يفتح الطريق لمن ينيب اليه (وَما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ)
فهم لم يتفرقوا عن جهل. ولم يتفرقوا لانهم لا يعرفون الحق. انما تفرقوا بعد المعرفة تفرقوا بغيا وحسدا وظلما للحق وأهله. ولانفسهم سواء. تفرقوا تحت تأثر الاهواء الجائرة.

(إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) فالعقيدة هي الصخرة الصلبة التي يقف عليها المؤمن. فتميد الارض من حوله

وهو ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة الصلبة التي لا تحركها العواصف مهما كان شكلها.

والعقيدة هي النجم الهادي المضيء على الافق وما حواه. الذي يتجه اليه المؤمن وسط الانواء والزوابع. فلا يضل ولا يحيد. فاما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثار ريبة. فلا ثبات في نفس صاحبها. ولا قرار له على وجهة خاصة.

ولقد جاءت العقيدة لتعرف أصحابها طريقهم ووجهتهم الى الله. ويقودوا من ورائهم البشر الى السعادة والنجاة من التردي والضلال. وكذلك كان حال اتباع الرسول ص وآله.

(فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ. وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) انها القيادة الجديدة للبشرية جمعاء. القيادة الحازمة الحاسمة المستقيمة. على نهج واضح ويقين ثابت. تدعو الى الله على بصيرة. وتستقيم على أمر الله دون انحراف. وتنأى عن الاهواء المضطربة من هنا وهناك.

القيادة التي تعلن وحدة الرسالة. ووحدة الكتاب. ووحدة النهج والطريق. والتي ترد الايمان الى أصله الثابت الواحد. وترد البشرية كلها الى ذلك الاصل الواحد.

(وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ) ثم هو الاستعلاء بالحق والعدل. والاحسان لجميع أنواع البشر وأشكالها فلا يتفاضل أبيض على أسود. ولا عربي على عجمي الا بالتقوى. وتعلن الربوبية الواحدة : (اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ) وتعلن فردية التبعية فلا يؤخذ الحق الا ممن ثبت عليه (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) (لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) (لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ).
وتكشف هذه الاية عن طبيعة هذه الرسالة الاخيرة الثابتة مدى الابد.

(وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (16) اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17))
البيان : من تكون حجته باطلة مغلوبة عند ربه فلا حجة له ولا سلطان. ووراءه الهزيمة والبطلان في الارض والغضب والعذاب الشديد في الاخرة. وهو الجزاء المناسب على اللجاج بالباطل بعد استجابة القلوب الخالصة. (الله أنزل الكتاب بالحق) وأنزل العدل وجعله حكما فيما تختلف فيه الآراء. والاهواء (والميزان) لوزن الاعمال ومعرفة الحقائق. (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) والناس عنها غافلون. وهي منهم قريب. وعندها يكون الحساب : أما السعادة. واما الدمار. اما الجنة. واما النار. وكل من دخل واحدة منهما فلا يخرج منها ابدا فالويل للغافلين. وهي ساعة الموت وما بعدها اشد وادهى.

(يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (18) اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19) مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20))
البيان : الذين لا يؤمنون بالاخرة لا تحسّ قلوبهم بهولها. ولا تقدر ما ينتظرهم فيها فلا عجب اذا طلبوا استعجالها مستهزئين. لانهم محجوبة قلوبهم عنها فلا يدركون نكالها.

وأما الذين آمنوا فهم مستيقنون بها. ومشفقون منها. ويراقبونها بحذر هائل. وانهم ليعلمون انها الحق. وبينهم وبين الحق صلة (أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ).
(اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ) وتبدو المناسبة بعيدة في ظاهر الامر بين هذه

الحقيقة وتلك. ولكن الصلة تبدو وثيقة. عند قوله تعالى (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ ..) فالله لطيف بعباده. يرزق الصالح والطالح. والمؤمن والكافر. ولكن فرق بينهما فالصالح والمؤمن الله يرزقه وخلق لأجله جميع الرزق ويبارك له فيما يأخذه من هذا الرزق الذي خلقه لكرامته. ولكن الطالح والكافر يأكل بدون اجازة. وبدون رضا من صاحب الرزق ومن خالق الرزق. وحيث أن صاحب هذا الرزق كريم فلا يمنعه ولكن سيحاسبه على ما أخذ من رزقه بدون اجازته وبدون رضاه وسيعاقبه على كل لقمة أكلها او شربة شربها فأمامه الحساب.

وقد جعل الخالق العظيم الاخرة حرثا. والدنيا حرث. وترك الخيار لعباده الى أي منهما يعملون ولكن قد بين سبحانه ان الذي يعمل لحرث الاخرة في الدنيا يسخر له الدنيا ليأخذ منها ما يقويه على آخرته. وعند الانتقال يفوز بالسعادة والنعيم الذي أعد له. والذي يعمل في الدنيا للدنيا فقط سيسلبه مازاد عن ضرورياته وعند الانتقال يهوى في الشقاء والعذاب الذي لا يخفّف ولا ينقطع ابدا. والامر في الاخرة والنهاية مرتبط بالحق والميزان الذي نزل به الكتاب من عند خالقه فالحق والعدل ظاهران في تقدير الرزق لجميع الاحياء. وفي زيادة حرث الاخرة لمن يشاء. وفي حرمان الذين يريدون حرث الدنيا من حرث الاخرة. ودخولهم الى الجحيم.

(أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22) ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ
قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ
لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْباطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (24) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (25))
البيان : في فقرة سابقة قرر ان ما شرعه الله للامة المسلمة هو ما وصى به نوحا وابراهيم وموسى وعيسى (ع) وهو ما أوحى به الى محمد ص وآله. وفي هذه الفقرة يتساءل في استنكار عما هم فيه وما هم عليه. من ذا شرعه لهم مادام الله لم يشرعه. وهو مخالف لما شرعه منذ أن كان هناك رسالات وتشريعات (أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ..)
وليس لأحد من خلق الله أن يشرع غير ما شرعه الله وأذن به كائنا من كان. فالله وحده هو الذي يشرع لعباده. لانه هو المبدع لهذا الكون وما فيه. ومدبره بالنواميس. وكل من عدا الله عزوجل يشرعون لهم ما لم يأذن به الله. وليس أخيب من ذلك ولا أجرأ على الله منه شيء. ومع وضوح هذه الحقيقة فان الكثيرين يجادلون.

لقد شرع الله للبشرية ما يعلم سبحانه. انه يتناسق مع طبيعتها وفطرتها وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته. ومن ثم يحقق لهذه البشرية أقصى درجات السعادة. وبذلك يتوحد مصدر التشريع. ويكون حكم الله وحده. وهو خير الحاكمين. وما عدا هذا المنهج فهو خروج على شريعة الله تعالى. وعلى دين الله. وعلى ما وصى به نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومحمدا ص وآله عليهم جميعا أفضل السّلام.

(وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) فقد قال الله تعالى كلمة الفصل بامهالهم الى الفصل. ولو لا ان الله رفع عن امة محمد ص وآله المسخ والقذف وما أنزل على الامم السابقة لما عصوا وطغوا لا نزل على أول

المخالفين ما يستحقون من العذاب. واولهم أصحاب السقيفة الخبيثة

(وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) فهذا هو الذي ينتظرهم جزاء الظّلم والمخالفة (تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ) والتعبير العجيب يجعل اشفاقهم (مِمَّا كَسَبُوا) فكأنما هو غول مفزع. وهو واقع بهم. وكأنه بذاته قد انقلب عليهم عذابا لا مخلص منه. وهو واقع بهم (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ ..)
والتعبير كله رخاء يرسم ظلال الرخاء. (فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ) (ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ) وعلى مشهد هذا النعيم الرخاء الجميل يلقن الرسول ص وآله (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ..).
ـ عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ) الاية. قالوا يا رسول الله ص وآله من هؤلاء الذين امرنا الله بموالاتهم. فقال ص وآله هم : علي وفاطمة وولدهما من علي (ع) ثم قال ص وآله : (أن الله خلق الانبياء من اشجار شتى وخلقت انا وعلي من شجرة واحدة. انا اصلها. وعلي فرعها. وفاطمة لقاحها. والحسن والحسين ثمارها. واشياعنا اوراقها. فمن تعلق بغصن من اغصانها نجا. ومن زاغ عنهم هوى ولو أن عبدا عبد الله تعالى بين الصفا والمروة الف عام ثم الف عام ثم الف عام. الى أن يصير كالشن البالي. ثم لم يدرك محبتنا أهل البيت اكبه على منخريه ثم تلا هذه الاية (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى).
وعن الصادق (ع) : انما نزلت فينا أهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين اصحاب الكسا (ع) (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) هنا يأتي على الشبهة الاخيرة التي قد يعللون بها موقفهم من ذلك الوحي الذي تحدث عن مصدره وعن طبيعته وعن غايته.

فهم من ثم لا يصدقونه. لأنهم يزعمون انه لم يوح اليه. ولم يؤت

شيء من الله عزوجل (فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ) وما كان ليخفى عليه ما يدور في خلد محمد ص وآله فهي شبهة يريد بها تضليل العوام والبسطاء وليس هذا التقول الا باطلا وهم يعلمون ذلك ومشهد الذين آمنوا في روضات الجنات. تجيء لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هو فيه من ضلالة. ويعفو عن السيئات فلا داعي للقنوط واللجاج في المعصية والقنوط من رحمة الله جريمة كبرى لا يساويها جريمة.

(وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ (29) وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (30))
البيان : (وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ) وهذا يصور نزارة ما في هذه الحياة الدنيا من أرزاق ـ مهما كثرت ـ بالقياس الى ما في الآخرة من فيض غزير. فالله تعالى يعلم عباده الذين خلقهم وركب طبائعهم. ومن ثم قدر أرزاقهم بحكمة وعناية. واستبق فيضه المبسوط لمن جحده ليزداد همّا وشقاء وطغيانا حتى يستحق العذاب الشديد. وعباده الصالحين لا يعطيهم من الدنيا الا ما يضطرون اليه.

وهذا يصور نزارة ما في هذه الحياة الدنيا. ومن ثم فقد جعل ارزاق المخلصين في طاعته محدودة مقدرة. واستبقى فيضه المبسوط الى الدار الباقية التي ليس لها حدود ولا قيود. (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا) وهذه لمسة اخرى كذلك تذكرهم بفضل الله تعالى على عباده في هذه الحياة (وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ) وهو النصير والكافل المحمود.

واللفظ القرآني المختار للمطر في هذه المناسبة (الغيث) يلقي ظل

الغوث والنجدة. وتلبية المضطر في الضيق والكربة. كما أن تعبيره عن آثار الغيث (وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ) لها وقع في القلوب الحية. كمشهد الغيث بعد الجفاف. وما من مشهد ينفض هموم القلب كهذا المشهد.

(وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وهذه الآية الكونية. معروضة على الانظار قائمة تشهد بذاتها على ما جاء الوحي ليشهد به. وآية السموات والارض لا تحتمل جدلا فهي قاطعة في دلالتها على عظمة خالقها ومدبرها. فهي تخاطب الفطرة بلغتها. وما زالت على طبيعتها الاولى فانها تتلقى منطق هذا الكون تلقيا مباشرا. وتطمئن اليه. قبل ان تسمع عنه كلمة واحدة من خارجها (وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ) والحياة في هذه الارض وحدها آية أخرى وهي سر لم ينفذ الى طبيعته احد.

هذه الاحياء المبثوثة في كل مكان. فوق سطح الارض وفي ثناياها وفي اعماق البحار التي لا يعلم الانسان عنها الا النزر القليل. وبنو الانسان يعجزهم ان جمعوا سربا من الطير. (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) وهنا يتجلى عدل الله وتتجلى رحمته بهذا الانسان الضعيف فكل مصيبة تصيبه فسببها منه. وكل فضل ونعمة فهي من فضل ربه.(وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) وهنا يتجلى ضعف هذا الانسان. فما هو وما له من دون الله من ولي ولا نصير. فأين تذهبون. واني تؤفكون. ولماذا تتجبرون وانتم الاضعفون افلا تعقلون.

(وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (31) وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35))
البيان : السفن الجواري في البحر فهي آية حاضرة مشهودة. وهذا البحر من أنشأه غير الله القوي القدير. وهذه السفن من انشأ

مادتها. واودعها خصائص لا تحصى غير الله.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) في اجرائها وفي ركودها آيات لكل عاقل يلزمه عقله باداء شكر خالقه المنعم العظيم. والصبر على الامتحان ونوائب الزمان. والشكر على نعم الله التي لا تحصى. وهما قوام بقاء النعم ورجوعها عند ذهابا. وارتياح النفس والضمير. (وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) وهكذا يشعر ضعفهم وافتقارهم اليه.

(فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40))
البيان : لقد سبق في السورة ان صور القرآن حالة البشرية. وهو يشير الى أن الذين أوتوا الكتاب تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. وكان تفرقهم بغيا بينهم لا جهلا بما نزل الله تعالى لهم من الكتاب. ويشير الى ارتيابهم (بل هم في شك منه مريب).
فاذا كان هذا حال أهل الاديان وأتباع الرسل ينحرفون عن الحق ويتبعون الباطل بعد الرسل. فما حال اولئك الذين لا يتبعون رسولا ولا يؤمنون بكتاب فهم أضل وأعمى.

ومن ثم كانت البشرية في حاجة ماسّة الى قيادة معصومة عن كل خطأ وانحراف تبقى محافظة على الشريعة الالهية. وممثلة لما يريد الله عزوجل وهذا المعنى.

وهو الذي ينطبق على مذهب الشيعة الجعفرية الاسلامية حيث انها

تعتقد ان الله تعالى قد عين للامة الاسلامية اثني عشر اماما معصوما عن كل خطأ وانحراف وكل امام افضل أهل زمانه عالم بكل ما يسأل عنه عن رسول الله ص وآله عن جبرائيل (ع) عن الله عزوجل اولهم امير المؤمنين وأمام المتقين علي بن ابي طالب (ع) واخراهم حفيده الحجة المنتظر الذي سيظهره الله. ويملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.

(وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى) خير في ذاته. وابقى في مدته. فمتاع الدنيا زهيد حين يقاس الى ما عند الله. ومحدود حين يقاس الى الفيض المنصب بغير حساب ومتاع الدنيا معدود الايام. وهو بالقياس الى ايام الآخرة لحظة عين أو أقل من ذلك. وقيمة الايمان ـ للذين آمنوا ـ انها معرفة بالحقيقة الاولى التي لا تقوم في النفس البشرية معرفة صحيحة لشيء في هذا الوجود الا عن طريقها. فمن طريق الايمان بالله تعالى ينشأ ادراك لحقيقة هذا الوجود وانه صنع الله عزوجل.

وقيمة الايمان كذلك الطمأنينة النفسية. والثقة بصحة الطريق وانه الموصل يقينا الى رضا الله والجنة. وهل هناك سعادة ولذة غير هذا في الحياة. ويلزم استحالة دنو الخوف والقلق والحيرة ـ التي اكبر الامراض نفسية ـ لمن احرز ذلك الرضا. وذلك النعيم الخالد الذي لا نفاد له.

وقيمة الايمان الصحيح هو التجرد من الهوى والغرض. والصالح الشخصي. وتحقيق المغانم. اذ يصبح متعلقا بهدف ابدي من ذاته. ويحسّ ان ليس من الامر شيء.

انما هي العبودية التي زمامها بيد مولاها يقلبها ويديرها كما يشاء. لا كما تشاء وهذا الشعور الزم ما يكون لمن عرف الله فأوكل الامر اليه واهتم برضاه دون رضى سواه. ولقد آمنت العصبة الاولى من المسلمين ايمانا كاملا اثر في نفوسهم واخلاقهم وسلوكهم تأثيرا عجيبا. وكانت صورة الايمان في نفس البشرية قد تقلصت واذمحلت. حتى فقد تأثيرها

في اخلاق الناس وسلوكهم فلما ان جاء الاسلام. انشأ صورة للايمان حية مؤثرة فاعلة تصلح بها هذه العصبة التي وضعت على اعناقها.

وهذا هو الايمان الذي تشير اليه الآية وهي تصف الجماعة التي اختيرت لقيادة الامة ـ وهم أل بيت النبي (ع) واتباعهم الخلص كسلمان الفارسي وابي ذر وامثالهما (وهذا معنى قوله عزوجل (وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) وهذا التقديم والتأخير في تركيب الجملة يفيد الحصر. وقصر التوكل على ربهم دون سواه. وهذا ثمرة الايمان الصحيح الثابت.

(وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ) وطهارة القلب. ونظافة السلوك من كل ما يشينها. ويدنسها وكيف يصلح لقيادة الامة من دنست الاثام قلبه. (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) وتتجلى سماحة الاسلام مرة أخرى مع النفس البشرية. فهو لا يكلف الانسان فوق طاقته. والله يعلم أن الغضب قد يخرج صاحبه عن حد الاعتدال. ولكن فورا يرده الايمان الى ضمن حدود الله ويؤنبه ضميره. (وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ) فازالوا العوائق التي تقوم بينهم وبين ربهم. ازالوا هذه العوائق الكامنة في النفس دون الوصول وهي عوائق تجد الطريق الى ربها مفتوحا وموصولا وحين اذ تلتذ بفعل الواجبات. وتنفر من المحرمات بطبيعتها ثم أخذ يفصل : (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) وللصلاة في هذا الدين مكانة عظمى. فهي التالية للقاعدة الاولى فيه. قاعدة شهادة (ان لا آله الا الله. محمد رسول الله) وهي صورة الاستجابة الاولى لله تعالى ـ بعد الاقرار به وتصديق رسوله ص وآله ـ وهي الصلة بين الخالق والمخلوق. والمولى وعبده. وهي مظهر مساواة البشر بأجمعهم في صف واحد بحركة واحدة (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) يعني يرجعون بأجمعهم الى رأي امامهم المعصوم الذي لا ينطق الا بالصدق والحق. فيبين لهم ما فيه خيرهم وصلاحهم كما قال عزوجل : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ..) ومن

هنا يؤمن الخطأ وتنال السعادة. (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) وهو نص على تحديد فرائض الزكاة التي فصلت في السنة.

وفي الحديث (ان الله قرن الزكاة مع الصلاة). فمن صلى ولم يزك فكأنه لم يصل. (وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) وذكر هذه الصفة في القرآن. فهي صفة الانتصار على اهل البغي مهما كثروا. وهذا أمر طبيعي لامة اخرجت للناس لتكون خير امة لتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر. وتحافظ على حدود الله حتى لا يتعداها الجاحدون.

(وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) فهذا هو الاصل في الجزاء وردع الظالمين.(وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) بشرط ان لا تتعد حدود الله في زيادة او نقصان (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) سواء من الظلم ابتداء. او في حال اخذ الحق من الظالم فالتعدي في الحالتين ظلم على حد سواء وان كان البادي اظلم وأشر.

(وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ (45))
البيان : فالذي ينتصر بعد ظلمه ـ ويجزي السيئة بالسيئة ـ ولا بتعدى. ليس عليه سبيل ولا جناح. ولا يجوز ان يقف في طريقه أحد. او يعيبه على أخذ حقه. انما يجب الوقوف والردع لمن يظلم الناس ويبغي الفساد. وهو الذي يستحق العذاب والقصاص والتقبيح. (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) وهذا انما يحسن لمن اذا عفي عنه شكره

من عفى وندم على ما فعل والا فلا.

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ) والمراد من اضلال الله لعبده يعني أن العبد حينما يترك مولاه ويتعدى حدود الله ويختار عصيانه على طاعته. والالتجاء الى غيره. فحينما يدعو غير الله تعالى وما اختار لنفسه هوى الى الحضيض. وهذا معنى (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ) ويعني ذلك ان الهداية منحصرة بالرجوع الى الله والالتجاء اليه وحينما يأخذ الله تعالى بيد عبده وينشله من كربته ويدفع عنه المخاوف يغمره برحمته وفيوضاته والخاسرين الذين تركوا هذا المولى العظيم الرؤوف الرحيم والتجأوا الى عبيد مثلهم ضعفاء فقراء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا أمثالهم.

(وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ) (الظالمون كانوا طغاة كبراء فناسب ان يكون الذل هو مظهرهم البارز في يوم الجزاء والمحاسبة ورفع الستار عن الماكرين الفجرة (هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ) هيهات لقد فات ما فات وقضي الامر وجاء القصاص. وها هم يعرضون منكسي الابصار والرؤوس.(يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ).
وفي هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة الموقف وعلى رأسهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى أئمة أهل بيت محمد المعصومين حجج الله على الخلق اجمعين.

(وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) وهم الذين يقفون خاشعين من الذل (أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ) وقد أغلق السبيل.

(وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ (48) لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50))
البيان : ثم يكشف عن طبيعة هذا الانسان الذي يعارض ويعاند. ويعرض نفسه للاذى والعذاب. ويتجاوز حده بعصيانه وخروجه عن خطه المستقيم فيتدهور. (وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها) ويعقب على هذا بان نصيب هذا الانسان من السراء والضراء. ومن العطاء والحرمان كله بيد الله تعالى. فمال هذا الانسان المحب للخير. الجزوع من الشر. يبعد عن الله. المالك لأمره في جميع الاحوال.

(لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الذرية مظهر من مظاهر المنح والمنع. والعطاء والحرمان. وهي قرينة من نفس الانسان. والنفس شديدة الحساسية بها. فلمسها من هذا الجانب أقوى واعمق. وقد سبق في السورة حديث الرزق بسطه وقبضه. فهذه تكملة في الرزق بالذرية. وهي رزق من عند الله كالمال والتقديم بان لله ملك السموات والارض .. هو المناسب لكل جزئية وكذلك (يَخْلُقُ ما يَشاءُ) فهي توكيد للايحاء النفسي المطلوب (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُوَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً) فهو يقدرها وفق علمه وحكمته. والمؤمن الصحيح هو الذي لا يقترح على ربه بالعطاء. ولا ينزعج من الحرمان. بل واجبة التسليم والتفويض لمن يعلم عواقب الامور وهو أرأف به من نفسه فالتفويض علامة الايمان. والذين يقترحون على خالقهم بالعطاء. او ينزعجون من الحرمان فهذا دليل على فقدان الايمان حتى ولو كانوا في معرفة احكام الله من اكبر المجتهدين. فمعرفة احكام الله شيء ومعرفة الله تعالى شيء اخر فمن عرف مولاه وهو عاقل يستحيل ان يقترح عليه بل عليه التسليم.

(وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِراطِ اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53))
البيان : يقطع هذا النص بانه ليس من شأن انسان ان يكلمه الله تعالى الا بما له من القابلية والاهلية فبواسطة طريقة مخلوقة يتصل الخالق بمخلوقه لان المخلوق غير قابل لغير ذلك فاذا أراد الخالق العظيم ان يخاطب عبده جعل له سببا يوصل اليه ما يريد ان يعرفه به سواء كان رسولا أو غير رسول وهنا أوضح مسألة الوحي للرسول (ع) ومالك تسأل عن أين. وكيف. وانت لا تملك ان تتصور الا حدود ذاتك المتحيزة القاصرة الفانية. بل أنت عاجز عن معرفة اشياء مخلوقة وهي بين يديك فأين روحك واين عقلك. واين نفسك واين ضميرك. لا يمكنك انكاره ابدا. فاذا قيل لك انت بلا عقل. بلا ضمير. بلا وجدان تغضب. واذا قيل لك اين هؤلاء تنكس رأسك قهرا.

(وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) بمثل هذه الطريقة. وبمثل هذا الاتصال (أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) فالوحي تم بطريقة معهودة. ولم يكن امرك بدعا. أوحينا اليك (رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) فيه حياة ويبث الحياة. ويدفعها وينميها في القلوب وفي واقع العمل المشهود.

(ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ) هكذا يصور نفس رسول الله ص وآله. عن القرآن المجيد. وانما المقصود هو اشتمال القلب على هذه الحقيقة والشعور بها والتأثر بوجودها في الضمير. وهذا ما لم يكن قبل هذا الروح من أمر الله الذي لابس قلب محمد ص وآله (وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ) وهذه طبيعته الخاصة. طبيعة هذا الوحي

وهذا الكتاب انه نور تخالط بشاشته القلوب فتنيرها وتضيئها وتشرحها وتوسعها (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) وهناك توكيد على تخصيص هذه المسألة. مسألة الهدى بمشيئة الله سبحانه وتجريدها من كل ملابسة وتعليقها بالله وحده. الذي لا يعرفها سواه. فهي الهداية الى طريق الله. الذي تلتقي عنده المسالك. لأنه الطريق الى المسالك. الذي له ما في السموات والارض. الذي تتجه اليه. واليه المصير. (أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) فكلها تنتهي اليه. وتلتقي عنده. وهو يقضي فيها بأمره. وهذا النور يهدي الى طريقه الذي اختاره للعباد ان يسيروا عليه وفيه واليه في والنهاية واليه المرجع والمآب فيفرح المطيعون بعطائه ويحزن المسيئون بعقابه ويبدأ هذا كله عند موت الجسم. وينتهي عند بعثه وحياته يوم يحشر الناس.

* * *
ـ 43 ـ سورة الزخرف آياتها (88) ثمان وثمانون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ (5))
البيان : تبدأ السورة بالحرفين (حا. ميم) ثم يعطف عليهما قوله (وَالْكِتابِ الْمُبِينِ) ويقسم الله سبحانه. بحاميم كما يقسم بالكتاب المبين في صورته اللفظية من جنس هذين الحرفين. وهذان الحرفان ـ كبقية الاحرف في لسان البشر ـ آية من آيات الخالق العظيم. الذي صنع البشر هذا الصنع. وجعل لهم هذه الاصوات. فهناك أكثر من معنى واكثر من دلالة. في ذكر هذه الاحرف عند الحديث عن القرآن. فالله

سبحانه يقسم ـ بحاميم والكتاب المبين ـ على الغاية من جعل هذا القرآن في صورته هذه التي جاء بها للعرب :

(إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ). فالغاية هي أن يعقلوه حين يجدونه بلغتهم وبلسانهم الذي يعرفون. والقرآن وحي الله سبحانه وتعالى. جعله في صورته هذه اللفظية عربيا. حين اختار العرب لحمل هذه الرسالة. للحكمة التي أشرنا الى طرف منها في سورة الشورى. ولما يعلمه من صلاحية هذه الامة وهذا اللسان لحمل هذه الرسالة ونقلها. والله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم يبين منزلة هذا القرآن عنده وقيمته في تقديره الازلي الباقي.

(وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ) ولا ندخل في البحث عن المدلول الحرفي لام الكتاب. ما هي : أهي اللوح المحفوظ. أم اللوح الذي فيه المحو والاثبات. ونحن نستشعر القيمة الاصيلة الثابتة لهذا القرآن في علم الله وتقديره. وهذا حسبنا. فهذا القرآن (علي) ..(حكيم). وهما صفتان تخلعان عليه ظل الحياة العاقلة. وانه كذلك. وكأنما فيه روح ذات سمات. وخصائص تتجاوب مع الارواح. التي تلامسها. وهو في علوه وفي حكمته يشرف على حياة البشرية فيهديها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه. وينشىء في مداركها وفي حياتها. تلك القيم والتصورات والحقائق التي تنطبق عليها هاتان الصفتان (علي. حكيم). وتقرير هذه الحقيقة كفيل بان يشعر القوم الذين جعل القرآن بلسانهم بقيمة الهبة الضخمة التي وهبها الله تعالى اياهم. وقيمة النعمة التي أنعم الله عليهم. ويكشف لهم عن مدى الاسراف القبيح في اعراضهم عنها واستخفافهم بها. ومدى استحقاقهم هم للاهمال

والاعراض. ومن ثم يعرض بهم وباسرافهم. ويهددهم بالترك والاهمال جزاء هذا الاسراف.

(أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ). ولقد كان عجبا ـ وما زال ـ ان يعني الله سبحانه في عظمته وفي علوه وفي غناه. بهذا الفريق من البشر. فينزل لهم كتابا بلسانهم. يحدثهم بما في نفوسهم. ويكشف لهم عن دخائل حياتهم. ويبين لهم طريق الهدى. ويقص عليهم قصص الاولين. ويذكرهم بسنة الله في الغابرين. ثم هم بعد ذلك يهملون ويعرضون. وانه لتهديد مخيف أن يلوح لهم بعد ذلك بالاهمال من حسابه ورعايته جزاء اسرافهم القبيح. والى جانب هذا التهديد يذكرهم بسنة الله في المكذبين.

(وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (7) فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10))
البيان : (وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ) فماذا ينتظرون هم وقد أهلك من هم أقوى وأشد منهم بطشا حينما وقفوا يستهزئون بالرسل. والعجيب ـ كان في أمر القوم انهم كانوا يعترفون بوجود الله. وانه هو خالق السموات والارض. ثم لا يرتبون على هذا الاعتراف. تنائجه الطبيعية. من توحيد الله. واخلاص التوجه اليه فكانوا يجعلون له شركاء. يخصونهم ببعض ما خلق الله من الانعام. كما كانوا يزعمون ان الملائكة بناته وصوروا لهم صورا يتبركون بها.

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ).
لقد كانت للعرب عقيدة ـ نظن انها بقايا حنيفية ابراهيم (ع) ـ ولكنها مسخت وتحرفت حنفيتها وبقي منها بعض العقيدة التي لا تتصادم مع مصالحهم كبقية الامم من يهود ونصارى. وبقية فرق المسلمين في القرن العشرين حيث أنهم يقرون بأحكام الله ويحكمون بغيرها جهرة بدون حياء. فالدولة التي تحكم بقانون المخلوق وهي تدعي انها من المسلمين وعباده المخلصين. فهي كاذبة في دعواها وهل الدولة الا بقانونها.

والقرآن هنا يعلمهم أن الله ، الذي يعترفون بانه خالق السموات والارض. هو (الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ) فهو القوى القادر. وهو العليم العارف. فيبدأ بهم من اعترافهم ويخطو بهم الخطوات التالية لهذا الاعتراف. ثم يمضي بهم خطوة أخرى في تعريف الله تعالى :

(الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً) وحقيقة جعل هذه الارض مهدا للانسان يدركها كل عاقل في كل جيل بصورة من الصور. والذين تلقوا هذا القرآن أول مرة ربما ادركواها في رؤية هذه الارض تحت أقدامهم ممهدة للسير. وأمامهم ممهدة للزرع. وفي عمومها ممهدة للحياة. ونحن اليوم ندرك هذه الحقيقة ما لم يدركها بعمقها الاولون. من حيث تهيئة مسببات الكشف والمكبرات. وسيظل مدلول هذا النص يزداد اتساعا وعمقا.

(وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ (14) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15))
البيان : فالماء مقهور ومسخر وموزون لا يزيد فيغرق. ولا يقل

فتجف الارض ويهلك زوعها ونحن نرى هذه الواقعة العجيبة. ونعرف اليوم ضرورتها لانشاء الحياة واصلاحها.

والانشاء للاحياء مرة بعد مرة. فالذي أخرج الحياة في هذه الدنيا هو الذي يخرجها بعد موتها يوم الخروج والبعث بعد الموت. ثم هذه الانعام التي خلقها الله لهذا الانسان.

(وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها) والزوجية هي قاعدة الحياة كما تشير اليها هذه الاية. فجميع الاحياء أزواج. بل ان الزوجية قاعدة الكون وما فيه بكامله من سلب وايجاب. (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ) يذكر الناس بهذه الاشارة بنعمة الله عليهم في اصطفائهم بخلافة هذه الارض. وبما سخر لهم فيها من قوى وطاقات. ثم يوجههم الى اداء شكر النعم لتدوم عليهم. ولتبقى القلوب موصولة بخالقها العظيم :

(لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ). ثم لتذكروا انكم عائدون بعد مدتكم في الحياة الى ربكم والى حياة خالدة. اما في النعيم الذي ليس له مثيل في هذه الحياة. واما الى جحيم لا تطاق ولا تزول ولا تخفف مدى الآباد.

(وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ) هذا هو الادب الواجب في حق العبد لمولاه المنعم عليه والادب الاسلامي في هذا وثيق الصلة بتربية القلوب واحياء الضمائر. فليس هو مجرد طقوس تزاول. ولا مجرد عبارات تلفظ. انما هو استحياء للمشاعر لتحس بحقيقة الله عزوجل. وحقيقة الصلة بينه وبين عباده. وتشعر بان يد خالقها تحركها في جميع تقلباتها. فالواجب يدعوها ان لا تغفل عن مراقبة رضاه في كل أحوالها

(وجعلوا له من عباده جزا) ان هذا القرآن يحاصر هذه الاسطورة من كل جانب. ولا يبقى ثغرة مفتوحة حتى يأخذها عليهم ويواجههم بها في منطقهم وواقع حياتهم. كما يواجههم بصير الذين كذبوا الرسل ووقفوا مثل موقفهم.

فالملائكة عباد لله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ويأتمرون. وكل خلق الله عباد له. وكلهم فقراء اليه. (إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ).
(أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ (19) وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (20))
البيان : فاذا كان الله سبحانه متخذا أبناء فلماذا يتخذ البنات ويترك لهم البنين. ولماذا لا يختار الافضل والاشرف الذكور دون الاناث. ولكنه افتراء عليه.

(وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ) انه يأخذهم في هذا بمنطقهم ويقبح ما نسبوه الى خالقهم العظيم. ثم يحاصرهم واسطورتهم من ناحية أخرى. فيقول عزوجل :

(وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً) اشهدوا خلقهم واختبروهم حتى تحقق لديهم انهم اناث. فالرؤية حجة ودليل وأنى لهم قدرة على ادعاء هذه الحجة.

(وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ) انهم يحاولون التهرب حين تحاصرهم الحجج وتتهافت اسطورتهم. فيحيلون على مشيئة الله.

فيزعمون أن الله راض بعبادتهم. وهذا القول احتيال على الحقيقة. التي أتمها الله عليهم حيث نهاهم عن كل ما يشركون به.

(أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (24) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25))
البيان : (أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً) يستندون اليه في دعواهم. هكذا يأخذ عليهم الطريق ويوحى اليهم أن العقائد لا يجوز أن تؤخذ الا بأدلة عقلية قاطعة. فلا يجوز فيها اتباع الآباء والعلماء. مهما كان شكلهم. وعند هذا الحد يكشف عن اتباعهم للباطل :

(بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ) انها قولة واهنة تدعو الى السخرية. ولا تستند الى قوة. انه تقليد بغير تدبر ولا تفكير. وهو صورة مزرية. تشبه صورة القطيع الذي يتبع صاحبه ولا يدري اين يوديه.

والاسلام رسالة التحرر الفكري. والانطلاق الشعوري. يسخر من التقليد في العقائد فلا بد من سند وحجة عقلية ودليل قاطع يحصل بتدبر وتفكير. باختيار ويقين.

(ولذلك (ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها ..) هذه المقالة. وهكذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن الحق والهدى واحدة في كل مكان وزمان مكرورة ثم لا يكون حظهم من العناد والتكذيب الا التدمير والتنكيل ونهاية أمرهم الى الجحيم.

وهذا مصير ذلك الصنف من الناس يعرضه عليهم لعلهم يتعظون ويعتبرون.

(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كافِرُونَ (30) وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32) وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ (34) وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35))
البيان : ان دعوة التوحيد التي يتنكرون لها هي دعوة الحق والهدى من أول نبي لخاتمهم محمد ص وآله وعليهم أجمعين. ومن جملتهم دعوة ابراهيم (ع) التي واجه بها قومه مخالفا بها عقيدتهم الباطلة. غير منساق وراء عبادتهم الموروثة. بل لم يجاملهم في اعلان براءته المطلقة من آلهتهم التي هم عليها عاكفون. بل خاطبهم بأصرح عبارة :

(إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ) ويبدو من حديث ابراهيم (ع) وتبرئه مما يعبدون معه انهم لم يكونوا يجحدون وجود الله تعالى أصلا. انما كانوا يشركون به ويعبدون معه سواه فتبرأ من كل ما يعبدون واستثنى الله عزوجل. ووصفه بصفته التي تستحق العبادة. ابتداء. وهو انه فطره. وقرر يقينه بهداية ربه له. وهو أعلم كيف يهديه.

(وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ) ولقد كان ابراهيم (ع) اكبر قسط في اقرار هذه الكلمة في الارض وابلاغها الى الاجيال من بعده. عن طريق ذريته وعقبه الذين منهم سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد ص وآله.

ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل ابراهيم (ع) ولكن هذه الكلمة لم تستقر في الارض الا من بعد ابراهيم (ع) التي قام بها حفيده محمد ص وآله كاملة شاملة. تجعل الحياة كلها تدور حول هذه الكلمة وتجعل لها اثرها الفعال مدى الاجيال.

(بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ) وكأنه بهذا الاضراب يقول : لندع حديث ابراهيم (ع) فما لهم به صلة ولا مناسبة. ولننظر في شأن هؤلاء. الذين قد هيأت لهم المتاع ومددت لهم الاجل. حتى جاء الحق في القرآن المجيد. وجاءهم به رسول أمين. يعرض عليهم هذا الحق في وضوح وتبيين.

(وَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ) ولا يختلط الحق بالسحر الباطل فهو واضح بين. وانما هي دعوى. كانوا هم أول من يعرف بطلانها. فما كان كبراء قريش ليغيب عنهم انه الحق. ولكنهم كانوا يخدعون البسطاء بأقوالهم الخداعة ودعاويهم المزيفة.

فيقولون : انه سحر. ويعلنون كفرهم به على سبيل التوكيد (وَإِنَّا بِهِ كافِرُونَ).
(وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) يقصدون بالقريتين مكة والطائف. ولقد كان رسول الله ص وآله من ذؤابة قريش. ثم ذؤابة هاشم. وهم على علم من ذلك فمحمد ص وآله أعظم من كل عظيم ـ اذا كان المراد منه الفضل والشرف ـ ولكنهم لا يعرفون العظيم الا بالمال والجاه. ولان محمدا ص وآله يتيم. ولكنه أعظم العظماء. والله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد اختار لها أشرف مخلوق في عالم الوجود.

(أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) فيا عجبا وما هم ورحمة الله التي لا يضعها الا عند أهلها.

(نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ) والحكمة هي تدعو الى العطاء والمنع والتفاوت ولا قيمة للمال والجاه حتى يكون ميزانا للتفاوت من مخلوقات الله عزوجل.

(لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا) والمراد ان الله نوع رغبات المخلوقات. فالزارع مسخر لغيره في نتاج الزرع. والصانع مسخر لغيره في الصناعة. والتاجر مسخر لغيره في التجارة وهكذا العامل والرئيس. وكل يعمل في ما يرغب فيه ليكمل جانبا من العمران فالبنى والحايك مسخر كل واحد منهما لتتميم جهة من الحياة. وهكذا الاستاذ والمهندس والطبيب. وكل واحد يقوم بتتميم جهة ضرورية. او كمالية. وكلهم مسخرون للخلافة في الارض بهذا التفوات والاستعداد والرغبات

وأحسب أن كثيرين من دعاة الباطل يتخذون هذه الآية موضع هجوم على الاسلام لعدم فهمهم لمعناها والمقصود منها. وأحسب أن بعض المسلمين يقفون محجمين أمام هذا النص كأنما يدفعون عن الاسلام تهمة تقرير الفوارق في الرزق بين الناس.

وأحسب أنه قد آن لأهل الاسلام أن يقفوا باسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء المطلق. لا موقف الدفاع امام اتهام تافه. ان الاسلام يقرر الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود. الثابتة ثبات السموات والارض. ونواميسها التي لا تختل ولا تتزعزع. وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على اساس التفاوت في مواهب الافراد. والتفاوت ضروري أن يؤديه كل فرد من عمل. وهذا التفاوت ضروري لتنوع الادوار المطلوبة للخلافة في هذه الارض.

وعن هذا التفاوت في الادوار يتفاوت الرزق والكفاءات. هذه هي القاعدة.

(وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) والله تعالى يحب أن يكون جميع عباده يتأهلون لاستحقاق هذه الرحمة. لانه لا يجوز أن تنزل الرحمة الا على مستحقها ومن هولها أهل.

ومن ثم لم يستطع أهل المذاهب المصطنعة ان يساووا بين أجر العامل وأجر المهندس. ولا بين الجندي والقائد. وبين الثابت والمنهزم ، والناصح المخلص والغاش المرائي. وأبرز مصداق يأتي لهذا التفاوت في الدول الشيوعية التي يدعي نظامها المساواة. ولكن الواقع يكذب ذلك تماما ففي الوفيات ترى طبقة غارقة في النعيم. والى جنبها طبقة غارقة في الجحيم.

(وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً) فهكذا ـ لو لا ان يفتتن الناس. والله تعالى أعلم بخلقه. وتأثير عرض الدنيا في قلوبهم وضعف عقائدهم ـ لجعل لمن يكفر بالرحمن ـ صاحب الطغيان ـ انصباب الدنيا من فوقه وتحته حتى يزداد طغيانه وعذابه وشقاؤه في الدنيا قبل الاخرة. لان بلاء أهل الدنيا بقدر ما نالوا منها. ومتاع الدنيا رمز الهوان من الله تعالى لمن نالها. ولانها لا تساوي عند من عرفها ذبابة.

(وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ) هنا الفخر والاعتزاز والراحة والاطمئنان. والسعادة والعافية الواقعية لأهل التقوى والورع. والزهد والتجرد عن هذه الجيفة. وعن مشاركة كلا بها الذين يهرّ بعضهم على بعض ويقهر كبيرهم صغيرهم.

فأهل التقوى هم المكرمون عند الله بتقواهم. فهو يدخر لهم ما هو أكرم وأثمن وأبقى.

(وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ
أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (39) أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (40) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ (44) وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45))
البيان : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) قد قضت مشيئة الله تعالى في خلقة الانسان ذلك. واقتضت انه حين يغفل قلبه عن ذكر الله يجد الشيطان طريقه اليه. فيلزمه ويصبح له قرين سوء يوسوس له. ويزين له السوء. وهذا الشرط وجوابه هنا في الاية يعبران عن هذه المشيئة الكلية الثابتة. التي تتحقق معها النتيجة .. بمجرد تحقق السبب ـ والعشى كلال البصر عن الرؤية ـ مثل رؤية الضوء القوي ـ ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل الخير وعن ذكر الله بينما هم يتظاهرون لمن يريدون اغواءه ـ بانهم مهتدون ـ
(وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) وهذا أسوأ ما يصنعه قرين السوء بقرينه. ثم يتابعه حتى لا يدعه يفيق. أو يتبين الامر حتى يتضح له ما أضله به قرين السوء. والتعبير بالفعل المضارع (ليصدونهم) (ويحسبون) يصور العملية قائمة باستمرار. ومعروضة للانظار يراها الاخرون. ولا يراها الضالون الواقعون في شرك الشيطان.

(حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ) فبئس القرين).
هكذا ينتقل في ومضة من هذه الدنيا الى الاخرة. ويطوي شريط الحياة الفانية. ويصل الى الدائمة فجأة من غير انتظار ولا انذار. هنا يفيقون كما يفيق المخمور. ويفتحون عيونهم بعد العشى والاعراض.

وينظر الواحد منهم الى قرين السوء. الذي زين له الضلال والعصيان لخالقه ومولاه وأوهمه انه الهدى. وقاده في طريق الهلاك والدمار. وهو يلوح له بالفوز والسلامة. وعندئذ ينظر اليه في حنق شديد فيقول له : (يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ) ويعقب القرآن المجيد. على حكاية قول القرين الهالك لمن خدعه وأغواه (فبئس القرين) ونسمع كلمة المحاسب الساحقة لهذا وذاك. عند الحساب وكشف الغطاء وظهور الواقع. (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ) فالعذاب لا محيص عنه لكما معا.

(أفأنت تسمع الصم أو تعهدي العمي) وهذا المعنى يتكرر في القرآن المجيد. تسلية لرسوله العظيم واتباعه الكرام. وبيانا لطبيعة الهدى والضلال وايكال الامر الى الخالق العظيم. وهم ليسوا صما ولا عميا. ولكنهم باعراضهم الاختياري عن الهدى واتباعهم للضلال فكأنهم صيروا انفسكم كفاقد السمع والبصر. ووظيفة الرسول ص وآله ان يقول ويبين كما هي وظيفته. فمن اهتدى فلنفسه ومن أساء فلها والحساب غدا. فاذا هم عطلوا جوارحهم وطمسوا منافذ قلوبهم وضمائرهم. فما على الرسول الا البلاغ المبين.

(فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ) وأثبت على ما أمرت فيه وسر في طريق التبليغ. (إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) فكن مطمئنا ولا يحزنك الذين لا يهتدون أمامهم الحساب. وطريقك متناسقة مع الناموس الكلي الذي يقوم عليه هذا الوجود. فهي مستقيمة معه وهي مؤدية بسالكها الى رضوان خالقه والجنة التي فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين.

(وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) ان هذا القرآن هو ذكر لك ولقومك ودليل لكم على مصدر كل خير ورشاد وفوز وسعادة. ان

أنتم أخذتم وسرتم على وفق تعاليمه. وان القلوب لتنشرح عند تلاوته وان النفوس لتأنس. وان الصدور لتتسع اذا صغت اليه. وهو الحجة القائمة الدائمة مدى التاريخ الى أن يرث الله الارض ومن عليها.

(وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا) فالتوحيد هو أساس دين الخالق العظيم. منذ ان وجد هذا الانسان حتى يفنى ويحيا. والقرآن يقرر هذه الحقيقة هنا في هذه الصورة الفريدة. صورة الرسول ص وآله يسأل الرسل قبله وذلك حينما صلى بهم جميعا في السماء الرابعة حينما عرج به الى السماء على البراق مع جبرائيل (ع) وفي بيت المقدس

عن الامام الباقر (ع) انه سئل عن هذه الاية : من ذا الذي سأله محمد ص وآله وكان بينه وبين آخر نبي قبله عيسى (ع) ما يزيد عن خمسمائة سنة. فتلا هذه الاية :

(سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ). يعني بيت المقدس

فكان من جملة الآيات التي أراها لمحمد ص وآله (ان حشر الله له الاولين والاخرين من النبيين والمرسلين ثم أمر جبرائيل فاذن شفعا وأقام شفعا ثم قال في اقامته حيّ على خير العمل ثم تقدم محمد فصلى بالقوم فانزل الله عليه (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا) الاية. فقال لهم رسول الله ص وآله على ما تشهدون وما كنتم تعبدون فقالوا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وانك لرسول الله أخذت على ذلك مواثيقنا وعهودنا. وأقروا بفضله وفضل أوصيائه من أهل بيته (ع) وفضل شيعته الذين ثبتوا على خطه ومنهاجه ولم يبدلوا تبديلا لا كما فعل اهل السقيفة

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (46) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ (47) وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ
إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَأَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (50) وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يُبِينُ (52) فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (54))
البيان : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) يشير هنا كذلك اشارة سريعة الى الآيات التي عرضها موسى. وينهي هذه الاشارة بطريقة استقبال القوم لها. (إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ) وما أراه الله تعالى من الآيات التي ظهرت على يدي موسى (ع) مدعاة الايمان. وفحواه ان الخوارق لا تهدي قلبا صاحبه معرض عن تفهمها وان الرسول لا يمكنه اسماع من يعرض بسمعه وبصره. عن آيات الله تعالى.

والعجب هنا فيما يحكيه القرآن عن فرعون وملئه قولهم (يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ) فهم امام البلاء. وهم يستغيثون بموسى (ع) ليرفع عنهم البلاء. ومع ذلك يقولون له : (يا أَيُّهَا السَّاحِرُ) ولكن لا الخوارق ولا كلام الرسول مس قلوبهم ولا خالطها بشاشة الايمان. (فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ) ولكن الجماهير قد تؤخذ بالخوارق. وقد يجد الحق سبيلا لقلوبهم المخدوعة. وهنا يبرز فرعون في سلطانه وزينته فيخلب عقولهم الساذجة. بمنطق سطحي ويروج بين الجماهير المستعبدة بقوله المزيف (وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي) ملك مصر وهذه الانهار امر مشهود للجماهير يبهرها. فاما ملك السموات وما بينهما ومصر لا تساوي هباءة فيه فهو امر يحتاج الى قلوب مؤمنة مفتوحة تحس وتفكر وتعقد الموازنة بينه وبين ملك مصر الصغير الزهيد.

والجماهير المستعبدة المستغفلة يغريها البريق الخادع القريب من عيونها ولا تسمو قلوبها ولا عقولها الى تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد. ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالخدع (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ) وهو يعني ان موسى (ع) ليس ملكا ولا أميرا وعند الجماهير الساذجة الغافلة لا بد ان يكون فرعون قد خدعهم بان معه الحق. (فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ) بهذا العرض التافه يخدع اهل الاطماع ويصرف عن آيات الله الباهرة ولكن أنى لهم العزيمة والاقدام على التضحية بالزهيد للحصول على الغالي الثمين الذي لا يزول ولا يفنى ولا يحدد بحدود.

(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ) واستخفاف الطغاة للعوام امر لا غرابة فيه. فهم يعزلون الجماهير اولا عن كل سبل المعرفة. ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها ولا يعودوا يبعثون عنها. وحينئذ يلقون في روعهم ما يشاؤن من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات المصطنعة. ومن ثم يسهل استخفافهم بعد. ذلك وتلين قيادتهم لأهل الضلال ودعاته فيذهبون بهم يمينا وشمالا كما شاؤن. ولا يملك الطاغية ان يفعل بالجماهير هذه الفعلة الا حين يفسقون ويجرمون. فاما المؤمنون الذين دائما يتدبرون القول فيتبعون احسنه. فلا ينطلى عليهم خدع اهل الضلال والباطل ومن هنا يعلن القرآن المجيد. استجابة العوام لفرعون كما اراد.

(فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ (56) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقالُوا أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ (59) وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60))
البيان : (فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ) يتحدث الخالق العظيم عن

نفسه في مقام الانتقام والتدمير للعصاة المتكبرين. (فَلَمَّا آسَفُونا) أي أغضبونا (انْتَقَمْنا مِنْهُمْ) يعني فرعون وقومه الذين اطاعوه وساعدوه على طغيانه. حتى قال انا ربكم الاعلى فاغرقناهم اجمعين) (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً ..) روى عن أهل بيت النبي ص وآله عن علي (ع) : (قال جئت الى رسول الله ص وآله يوما فوجدته في ملأ من قريش. فنظر الي ثم قال : يا علي انما مثلك في هذه الامة. كمثل عيسى ابن مريم. أحبه قوم فأفرطوا في حبه فهلكوا. وأبغضه قوم فافرطوا قي بغضه فهلكوا واقتصد قوم في حبك فنجوا. فعظم ذلك على قريش فضحكوا وقالوا يشبهه بالانبياء والرسل. فنزلت هذه الآية (وَقالُوا أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ) فقالوا يريد منا ان لا نعبد الهتنا الذين هم خير مما ذكر واذا كنا مع الهتنا في النار. فالمسيح مع النصارى الذين يعبدونه في النار فنزل : (إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ) فعيسى (ع) ليس هو آله يعبد كما تدعى النصارى انما هو عبد انعم الله عليه. وهو يتبرأ ممن عبده وقال فيه غير انه عبد الله تعالى (وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً ..) فمرد الامر الى مشيئة الله تعالى في الخلق وليس لأحد من خلقه دخل فيما اراد الخالق العظيم. فالأمر يرجع الى ارادته خاصة.

(وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَاتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) وَلَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65))
البيان : فكانوا يشكون في الساعة. فالقرآن يدعوهم الى اليقين. وكانوا يشردون عن الهدى والقرآن يدعوهم الى اتباع محمد ص وآله ومحمد يدعو الى اتباع علي (ع) لانه هو الصراط المستقيم بعد

النبي ص وآله وبعده أبناؤه الاحد عشر اماما وكلهم معصوم والقرآن المجيد يبين لهم أن انحرافهم وشرودهم عن الحق الذي يدور مع علي (ع) حيث دار هو اثر من أتباع الشيطان. والرسول وباب مدينة علمه احق بالاتباع من حزب الضلال. (وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ .. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) فالقرآن لا يفتأ يذكر بالمعركة الخالدة. بينهم وبين الشيطان منذ ابيهم آدم (ع). ومنذ المعركة الاولى في خروجه له من الجنة.

وأغفل الغافلين من يعلم ان له عدوا يقف له بالمرصاد. عن عمد وقصد وسابق انذار. واصرار. ثم لا يأخذه حذره من ذلك العدو الخداع الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه حتى يخرجه من الايمان الى الكفر ومن الطاعة الى العصيان. ثم يصدقه في غروره ويتبعه في خدعه

وقد أقام الاسلام للانسان اسبابا ان هو لزمها عجز الشيطان عن اغوائه. أولاها ولاية امام الحق علي بن ابي طالب وابنائه المعصومين من بعد النبي ص وآله عن صدق واخلاص وبعدها الالتزام باداء ما اوجبه عليه خالقه والابتعاد عما حرمه عليه وذلك حصن من دخله عجز الشيطان عن غوايته. وبذلك يكون قد حول طاقة القتال الى سلام كما قال عزوجل (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) وهذا ما يجعل من الانسان انسانا تقيا ثابتا. والذي يجعل اكبر هدف للانسان على الارض ان ينتصر على عدوه الشيطان الرجيم.

(وَلَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ) فعيسى (ع) جاء قومه بالبينات الواضحات. سواء من الخوارق التي اجراها الله على يديه أو من الكلمات التي القاها اليه. فمن الحكمة طاعة الخالق العظيم وانبيائه واوصيائه المعصومين الذين لا يخلو الارض منهم حتى تفنى الارض ومن عليها (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا).
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلاَّءُ
يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ (67) يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَكانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوابٍ وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيها فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها تَأْكُلُونَ (73) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ (74) لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ (78) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلى وَرُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ (81) سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85))
البيان : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) هذه المفاجأة تحدث غريبة تقلب كل ما كانوا يألفونه في هذه الحياة. يبدأ المشهد بوقوع الساعة اي الموت لهذا الجسم الذي خلق للفناء مع هذه الحياة. التي ستفنى كما يفنى كل من فيها وما فيها. فالموت يأتي كل مخلوق فجأة. بدون انذار او مقدمة. وان عداء الاخلاء لينبع من معين ودادهم. لقد كانوا في الحياة الدنيا يجتمعون على الشر ويحث بعضهم بعضا على الفساد والاجرام. فاليوم يتلاومون ويتغافلون على هذا الاغراء والخداع الذي كان يزينه بعضهم لبعض حتى يرتكبه ويلاقي جزاءه.

واليوم ينقلب ودادهم الى خصومة وعداء. وشتائم وسباب. من حيث كانوا اخلاء على الباطل وارتكاب الفواحش ولذا يصور موقفهم خالقهم العظيم لعله يكون عبرة. (الاخلاء يومئذ بعضهم عدو لبعض الا المتقين) فهؤلاء يشكر كل واحد منهم الاخر ويثني عليه الثناء الجميل حيث

كان يدله على فعل الخير ويعاونه عليه (يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) لقد زال عنكم عناء الدنيا وبلاؤها.

فهذه الجنة التي ستخلدون فيها. وهذا الوالدان والحور العين كامثال اللؤلؤ المكنون. لم يطمثهن قبلكم انس ولا جان. قاصرات الطرف من شدة الحياء. (يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوابٍ. وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ). ومع هذا النعيم ما هو أكبر منه وأفضل. وهو التكريم من الخالق العظيم وانتم فيها خالدون. فما بال المجرمين الذين تركناهم منذ هنيهة يتلاحون ويتشاتمون ويتلاعنون. (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ) وهو عذاب دائم. وفي درجة شديدة عصيبة لا يفتر لحظة. ولا يبرد هنيهة. ولا تلوح لهم فيه بارقة من أمل في الخلاص ولا كوة من رجاء بعيده. فهم فيه يائسون قانطون لا يفترّ عنهم وهم فيه مبلسون) كذلك فعلوا بأنفسهم. وأوردوها هذا المورد المهلك خسران للجنة وخلود في النار. (وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ) فيا لها من صيحة تحمل كل معاني اليأس. (وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ) انها صيحة كالصداء مالها مجيب. فهم مبلسون يائسون. انما يصيحون في طلب محال. وان هذا النداء ليلقي صورة مزعجة (إِنَّكُمْ ماكِثُونَ) فلا خلاص ولا مناص ولا رجاء ولا موت ولا تخفيف.

(لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ) وكراهة الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين اتباعه. لا لعدم ادراكهم للحق. ولا لشك في صدق الرسول ص وآله فما عهدوا عليه كذبة. بل كانوا ينعتونه بالصادق الامين. والذين يحاربون الحق هذا مصيرهم غدا هذا فاعتبروا ايها الاحباء وارجعوا الى الحق قبل ان يصيبكم ما اصاب هؤلاء السالفين.

(أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ) فاصرارهم على الباطل في وجه

الحق يقابله امر الله الجازم بتمكين هذا الحق لاتمام الحجة عليهم وقطع اعذارهم واذا هم يمكرون ويتركهم بعد هذا البيان والتهديد. ويوجه رسوله ص وآله الى دعوتهم : (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) لقد كانوا يعبدون الملائكة بزعم انهم بنات الله. ولو كان لله ولد لكان أحق احد بعبادته (سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وحين يتأمل الانسان هذه السموات والارض. ونظامهما ومدى ما يمكن وراء هذا النظام من عظمة وعلو. ومن سيطرة واستعلاء. يصغر في نفسه كل وهم. وكل زعم من ذلك القبيل. ويدرك بفطرته ان صانع هذا كله لا يستقيم في الفطرة ان يكون له شبه ـ اي شبه ـ بالخلق الذين يلدون ويولدون. ومن ثم يبدو مثل ذلك لهوا ولعبا. لا يستحق شيء منه للممناقشة والجدل. انما يستحق الاهمال والتحذير (فذرهم يخوضوا. حتى يلاقوا يومهم).
(وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ) وهو تقرير للالوهية الواحدة والتفرد بهذه الصفة لا يشاركه فيها مشارك. مع الحكمة فيما يفعل. والعلم المطلق بهذا الملك العريض.

(وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ (88) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89))
البيان : يومذاك لا احد ممن يدعونهم شركاء يملك ان يشفع لاحد منهم ـ كما كانوا يزعمون انهم يتخذونهم شفعاء عند الله. فانه لا شفاعة الا لمن شهد بالحق. وآمن به ومن يشهد بالحق لا يشفع في من جحده وعاداه.

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ) وكيف يصرفون عن الحق

الذي تشهد به فطرتهم ويحيدون عن مقتضاه المنطقي المحتوم.

(وَقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ) وهو تعبير خاص ذو دلالة وايماء بمدى عمق هذا القول. ومدى الاستماع له. والعناية به والرعاية من الله تعالى ويجيب عليه ـ في رعاية ـ بتوجيه الرسول ص وآله الى الصفح والاعراض وعدم المبالاة ومواجهة الامر بالسلام في القلب والسماحة. مع التحذير الملفوف للمعرضين. (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ. وَقُلْ سَلامٌ. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)
* * *
ـ 44 ـ سورة الدخان آياتها (59) تسع وخمسون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16))
البيان : تبدأ السورة بالحرفين (حا. ميم) على سبيل القسم بهما وبالكتاب المبين. المؤلف منهما وبقية الحروف. وقد تكرر الحديث عن الاحرف المقطعة في أوائل السور. فاما عن القسم بهذه الاحرف كالقسم بالكتاب. فان كل حرف معجزة حقيقة أو آية من آيات الله. في تركيب الانسان. واقداره على النطق وترتيب مخارج حروفه. والرمز بين اسم وحرف وصوت. ومقدرة الانسان على تحصيل المعرفة

من ورائه. وكلها حقائق عظيمة تكبر في القلب كلما تدبرها مجردا من وقع الاهواء والعادات التي تذهب بكل تحقيق وبرهان.

(إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) الليلة المباركة هي ليلة القدر في شهر رمضان. وانها لمباركة حقا تلك الليلة التي يفتح فيها ذلك الفتح على البشرية. والتي يبدأ فيها استقرار هذا المنهج الالهي في حياة البشر. والتي يتصل فيها الناس بالنواميس الكونية الكبرى. مترجمة في هذا القرآن المجيد. ترجمة يسيرة. تستجيب لها الفطرة السليمة وتلبيها في هوادة. وتقيم على أساسها عالما انسانيا مستقرا على قواعد الفطرة واستجاباتها. متناسقا مع الكون الذي يعيش فيه. طاهرا نظيفا كريما بلا تعسف ولا تكلف. يعيش فيه الانسان على الارض موصولا بالسماء ، موصولين مباشرة بخالقهم العظيم. يطلعهم أولا بأول على ما في نفوسهم. ويشعرهم أولا بأول بان عينه عليهم. فعليهم أن يحسبوا حساب هذه الرقابة الهائلة. وحساب هذه الرعاية لهم في كل حركة وسكون. وفي كل هاجسة تخطر في ضمائرهم. ويلجأون اليه اول ما يلجأون في كل نائبة ونازلة. واثقين انه منهم قريب ولا ينفعهم سواه.

وقد مضى ذلك الجيل الذي نزل عليه هذا القرآن. وبقي كتابا مفتوحا موصولا. بالقلب البشري ، يصنع به حين ينفتح له قلبه فيصنع به الاعاجيب. ويحول مشاعره بصورة تحسب أحيانا بالمعجزات التي كان يظهر أنها من المستحيلات. هذا هو الكتاب المبين.

وبقي هذا القرآن المجيد ، منهجا واضحا كاملا. صالحا لانشاء حياة انسانية سعيدة نموذجية في كل زمان ومكان. حياة انسانية. تعيش في بيئتها وزمانها في نطاق ذلك المنهج الالهي المتميز الطابع.

بكل خصائصه دون تحريف. وهذه سمة المنهج الالهي وحده. وهي سمة كل ما يخرج من عند القدرة الالهية في كل عصر وجيل أتى وفني.

ان البشر يصنعون ما يغني مثلهم لعدم احاطتهم بقانون الله ونظامه الذي يستحيل للمخلوقات أجمع أن تأتي بمثله. ولكن الجهل أو الاهواء تعمي عن الحقائق. ان الله عزوجل أنزل هذا القرآن في هذه الليلة المباركة. أولا للانذار والتحذير :

(إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) فالله يعلم غفلة هذا الانسان ونسيانه وحاجته الى الانذار والتنبيه.

(فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) وقد فرق فيها بهذا القرآن المجيد في كل أمر. وفصل فيها كل شأن. وتميز الحق الخالد. والباطل الزاهق. ووضعت الحدود. وأقيمت المعالم لرحلة البشرية. كلها بعد تلك الليلة الى يوم الدين. فلم يبق هناك أصل من الاصول التي تقوم عليها الحياة غير واضح. ولا مرسوم في دنيا الناس نافع الا أوضحته.

(أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ) وكان ذلك كله رحمة من الله بالبشر الى يوم القيامة.

(رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) لم تتجلى رحمة الله بالبشر كما تتجلى في هذا القرآن. بهذا اليسر. الذي يجعله سريع اللصوق بالقلب الحي. وتحول الكائن البشري الى انسان كريم. ان هذه العقيدة ـ التي جاء بها القرآن ـ في تكاملها وتناسقها جميلة في ذاتها جمالا تتعلق به القلوب الحية. الذي يتناول الجزئيات كلها بأدق تفصيلاتها ثم ينسقها ويربطها كلها بالأصل الكبير. وخالقها العظيم (رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ).
(رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) التلويح باليقين في هذا اشارة الى عقيدتهم المضطربة المزعزعة اذ كانوا يعترفون بخلق الله للسموات والارض. ثم يتخذون من دونه أربابا. مما يفشي بغموض هذه الحقيقة في نفوسهم. وبعدها عن الثبات واليقين.

(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ) هو آله واحد. والاحياء والاماتة أمران مشهودان للجميع. وأمرهما خارج عن طاقة كل مخلوق. ويبدو هذا بأيسر التفات وتأمل. ومشهد الموت كمشهد الحياة في كل صوره وفي كل شكل يمس القلب البشري ويهزّه. ومن ثم يكثر ذكره في القرآن المجيد. وتوجيه المشاعر اليه ولمس القلوب به في كل آن.

(بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ) انهم يلعبون ازاء ذلك الجد. ويشكون في تلك الايات الثابتة. فدعهم الى يوم هائل عصيب.

(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ) وقد اختلف في تفسير آية الدخان. فقال بعضهم انه دخان يوم القيامة. وان التهديد بارتقابه. وانه آت فليترقبوه.

(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ (27) كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ (28) فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ وَما كانُوا مُنْظَرِينَ (29))
البيان : (وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ) أي ابتليناهم بالنعمة والسلطان لعلهم يشكرون فازدادوا طغيانا وكفرا. (وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) يدعوهم الى الله. ويطلب منهم أن يشكروه على ما انعم عليهم.

فانكروا ذلك عليه ونسبوا ما هم فيه الى تدبيرهم وحسن أعمالهم

(أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللهِ) انها كلمات قصيرة تلك التي جاءهم بها (رَسُولٌ كَرِيمٌ) امين) انه يطلب منهم الاستجابة لله الذي خلقهم وأنعم عليهم. والاستسلام المطلق اليه. (وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ) فهي دعوة الله يحملها اليهم رسوله الامين. ومعه برهانه المبين. الذي تذعن له القلوب بدون اختيار. لشدة وضوحه ودلالته القاطعة.

ولكن الطغيان قلما يقبل النصفة فهو يخشى الحق لان أساس بنيانه باطل. ومن ثم فهو يكره الحق لان يكشف زيفه. ويحارب الحق لئلا يهدم بنيانه الباطل الضال.

(فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ) وتلقى موسى (ع) الاجابة من ربه لما دمغ به القوم. حقا انهم مجرمون. وماذا يملك الرسول الا الاستناد الى مرسله القوي الغالب.

(فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ) فالنص عليه يعيد تصوير المشهد السير بعباد الله.

(إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ) هكذا ينفذ الله عزوجل ما أراد من خلال الاسباب الظاهرة. ويلحقهم فرعون بجنوده التي لا تحصى ـ نفر عام ـ وهو في زهوه الشامخ متحقق لنفسه الفوز والنصر. على هذه القلة الزهيدة الفارة من طغيانه وظلمه وعدوانه. ولم يدر ما ذا هيء له في علم الغيب وتدبير من هو فوقه قاهر لا يغلبه غالب وها هو أضأل وأزهد من أن يحس به الوجود. وهو يسلب النعمة وتنزل عليه النقمة.

(كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) ويبدأ المشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه يرفلون. جنات. وعيون. وزروع. ومكان مرموق. ينالون فيه الاحترام والتكريم. ونعمة يتلذونها. ثم ينزع هذا كله

بلحظات قليلة. ويرثه قوم آخرون كانوا لهم مستعبدين خادمين.

(كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ) لقد ذهب الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس في هذه الارض. لقد ذهبوا فلم ييأس على ذهابهم أحد. ولم تشعر بهم سماء ولا أرض. ولم ينظروا أو يؤجلوا عند ما أحاط بهم الانتقام. ومن يقدر على نصرهم وخالقهم المنتقم الجبار منهم.(فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ) فهؤلاء الطغاة المتعالون قد هلكوا وأصبحوا عبرة لأولي الالباب.

ولو كان لدى الجبارين في كل زمان احساس لأدركوا هوانهم وعرفوا أن تجبرهم على خالقهم يسبب تدميرهم. ولأدركوا انهم يعيشون في هذه اللحظات القليلة عيشة نكدة ثم يهلكون.

(وَلَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ (32) وَآتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ (33) إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (38) ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40))
البيان : يذكر هنا نجاة بني اسرائيل من العذاب المهين في مقابل الهوان الذي أذاقوه.

(وَآتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ) فقد تعرضوا للاختبار بهذه الآيات التي آتاهم الله اياها للابتلاء. حتى اذا تم امتحانهم وانقضت فترة استخلافهم أخذهم الله كما أخذ من قبلهم لانهم انحرفوا عن جادة الحق وطغوا كما طغى من كان يستعبدهم (قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ).
(إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ. إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولى) ان هؤلاء المشركين

من العرب ليقولون : ما هي الا الموتة التي نموتها. ثم لا حياة بعدها ولا نشور. ويستدلون على ذلك بعدم عودة آبائهم.

وهم يغفلون على أن رجوع الموتى له وقت معلوم. اذا جاء لا يؤخر لو كانوا يعلمون.

(أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ) في هذه الذكرى وارتجاف القلوب. يقول لهم البيان ان يعيدوا النظر في تصميم السموات والارض. وما يبدو من آثارها من التنظيم والتنسيق البديع الرائع وما أصاب الامم قبلكم لما ظلموا.

(وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) اللفتة اللطيفة. والمناسبة بين خلق السموات والارض وبين قضية البعث تنسيق ملحوظ. فقد خلق كل شيء بمقدار لا يزيد ولا ينقص. عن تحقيق وتدبر في كل صغيرة وكبيرة. تصميم هائل دقيق.

(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ) يجيء هذا القول طبيعيا. ومرتبطا بما قبله كل الارتباط. فالحكمة تقتضي أن يكون هناك يوم يفصل فيه بين الخلائق. ويحكم فيه بين الهدى والضلال. ويكرم فيه أهل الصلاح. ويعاقب فيه أهل الفساد في هذه الحياة الفانية. هكذا تقتضي الحكمة الظاهرة في تصميم هذا الكون وما فيه. وفي تقدير الحق والعدالة الالهية.

(يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (43) طَعامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50))
البيان : يبدأ المشهد بعرض شجرة الزقوم. بعد تقرير انها

طعام الاثيم. عرض مفزع مرعب مخيف. ان هذا الطعام مثل دردى الزيت المغلي. (وهو المهل) يغلي في البطون كغلي الحميم. وهناك هذا الاثيم. هذا المتعالي على خالقه ومنعمه. على ربه ورسوله. وهذا هو الامر العالي يصدر من الخالق الباري. ليأخذوه في عنف يليق بمقامه (الكريم).
(خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ) شدّوه جرّوه. فلا كرامة ولا هوادة. وهناك صبّوا فوق رأسه من ذلك الحميم المغلي الذي تغلي منه البطون.

(ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) هذا جزاء التعزز والتكبر. على الحق والعدل.

(إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ) فقد كنتم تشكون في هذا اليوم وتمارون فيه وتكذبون.

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقابِلِينَ (53) كَذلِكَ وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولى وَوَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59))
البيان : (فِي مَقامٍ أَمِينٍ) لا خوف فيه ولا فزع ولا شدة ولا جزع (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) لباسهم الحرير. وزوجاتهم الحور العين. وخدامهم الولدان المخلدون وهم فيها خالدون

(فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ) فياله من فوز وسعادة مالها مثيل يصل المتقون اليه بمجرد موت هذا الجسم.

ـ 45 ـ سورة الجاثية آياتها (37) سبع وثلاثون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآياتِهِ يُؤْمِنُونَ (6))
البيان : يذكر الحرفين (حا. ميم) ويذكر بعدهما تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وفيهما دلالة في مصدر الكتاب. كما اسلفنا الحديث عن الاحرف المقطعة في أوائل السور من ناحية أن هكا الكتاب المعجز مصوغ من مثل هذه الاحرف. وهم لا يقدرون على شيء منه فهذه دلالة قائمة على ان تنزيل الكتاب من الله عزوجل وان سواه عاجز عن مثله وهو العزيز الحكيم. القادر على كل شيء اراده. وانه لا يوجد شيئا الا لحكمة ومصلحة لعباده. وانه لا ينهي عن شيء ولا يأمر بشيء الا لضرر فيه او مصلحة راجعة للفاعل وقد يشمل سواه.

(إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ) والايات المبثوثة في السموات والارض لا تقتصر على شيء دون شيء. ولا حال دون حال. فحيثما مد الانسان بصره وجد ايات الله تعالى تطالعه في هذا الكون العجيب الذي يعجز المخلوق ان يدرك مداه ولكن لمن تعلن هذه الآيات عن اعجازها وما فيها من براهين على خالقها (لقوم يؤمنون) يعني يريد الدلالة بها على الايمان والاذعان لخالقها وصانعها ومنظمها في أحسن تقويم. انها تنادي ارباب العقول. وتخاطب القلوب المفتوحة المتهيئة لتلقي الحقائق واتباعها بدون توقف وبدون تردد. ولا تبالي بكل من اعرض عنها الى سواها. (وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) وخلق هذا الانسان وتكوينه اعجب مخلوقات الله. فاذا استعمل

عقله ونبذ هواه. واطاع خالقه سما فوق الملائكة. وأصبح أشرف وأفضل من كل ما وجد في هذا الوجود ـ بعد خالقه ـ بدون استثناء.

وان هو نبذ عقله واتبع هواه تسافل حتى يصبح أخبث مخلوق وجد. وبهذه الخصائص الفريدة. وبهذه الوظائف الدقيقة المتنوعة. خارقة خالدة نسيناها. لكثرة تكرارها وقربها منا. ان الحياة في ابسط صورها معجزة. واصغرها كأكبرها. وفي هذا كله آيات ناطقة بالحكمة والعظمة. لمن يراها بقلب مفتوح. وعقل صاح انها (آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) واليقين والحالة المهيئة للقلوب كي تحسّ وتتأثر وتفكر في عالم الناس وباقي الاحياء. وتتلقى حقائق الكون في راحة وهدوء.

(وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) انهما ظاهرتان وهما يواجهان مشاعر القلوب الحية. لترى يد الخالق العظيم كيف تدير هذا الكون كله لخدمة هذا الانسان واستفادته منه (وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ) والرزق قد يكون المقصود منه الماء. النازل من السماء كما كان يفهم فيما مضى. ولكن رزق السماء اوسع. فأن الاشعة التي تنزل من السماء ليست أقل اثرا في احياء الارض من الماء. بل هي التي ينشأ منها الماء بأذن الله فبالماء والحرارة والضياء تحيا الارض بعد موتها باذن خالقها العظيم القدير.

(وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ) وهي تمضي شمالا وجنوبا. وشرقا وغربا. وفق النظام المقدر من خالق الكون وما حواه. وفيها آيات معروضة (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) فللعقل هنا عمل كبير (تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ) ان أي كلام لن يبلغ كلام الخالق العظيم. في قرآنه المجيد. وان أي ابداع لن يبلغ ابداع هذا الكون الهائل. وان اية حقيقة لن تبلغ حقيقة من اذا قال للشيء كن فيكون. في الثبوت والوضوح واليقين.

(فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآياتِهِ يُؤْمِنُونَ) وهنا لا يليق بمن لا يؤمن الا التهديد والتنكيل.

(وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً وَلا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (10) هذا هُدىً وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11))
البيان : الويل والهلاك للافّاك الكذاب المشهور بالكذب الكثير لأرتكاب الاثم والتهديد شامل لكل من له هذه الصفة. وهو تهديد صادر من رب العزة. المنتقم الجبار. القادر على التنكيل والدمار الصادق في وعده ووعيده. وانذاره وتهديده. فهو تهديد مرعب مفزع لهذا الأفاك الاثيم. علامته انه مصرّ على الباطل وارتكاب الجرائم والتكبر على الله. (يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً) وهذه الصورة البغيضة للخالق العظيم وهي تتكرر في كل زمان ومكان. لانها لا توافق الاهواء ولا تسير مع المألوفات. (فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) البشارة للخير تستعمل عادة. ولكن جاءت هنا للسخرية والاستهزاء. فاذا كان لا يسمع النذير. فليأته الويل المنظور. في صور البشر للسخرية والتحقير (وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً) بعد ان يعلمها ويعرف مصدرها. وهي صورة ايضا مكرورة في كل جاهلية يعمّ فيها الفساد والضلال. وكم من الناس من يقال عنهم انهم مسلمون. وهم يستهزئون بالشرائع الالهية. والاحكام الربانية. (أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) فالمهانة هي الجزاء المناسب لمن يستهزىء بآيات الله وهو يعلمها (مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ) (وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً) فليس شيء مما عملوا أو ملكوا بنافعهم. فعلمهم باطل وملكهم زائل. وأولياؤهم من دون الله لا يملكون انفسهم نفعا ولا ضرا ولا شفاعة.

(هذا هُدىً وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ) ان

حقيقة هذا القرآن انه هدى مصفّى لا يشوبه ضلال ولا باطل. ولا نقص ولا عيب. فالذين كفروا بعد ذلك بالايات. وهذه حقيقتها يستحقون اشد العذاب. فالرجز هو العذاب الشديد. والعذاب الذي يهددون به هو عذاب من رجز اليم. يليق بمن يكفر بالهدى والحق المبين.

(اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15))
البيان : ان هذا المخلوق الصغير .. الانسان .. يحظى من رعاية الله عزوجل. بالقسط الوافر الذي يتيح له ان يسخر الخلائق الكونية الهائللة. وينتفع بها على شتى الوجوه وذلك بالاهتداء الى طرف من سر الناموس الالهي الذي يحكمها. والذي تسير وفقه ولا تعصاه. ولو لا هذا الاهتداء الى طرف السر لما استطاع الانسان بقوته الهزيلة المحدودة ان ينتفع بشيء من قوى الكون الهائلة. بل لما استطاع ان يعيش معها كالطفل الصغير. وهي هذه الجبارة من القوى والطاقات والاجرام.

والبحر أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرها الله تعالى للانسان. فهداه لذلك سخر الله البحر للانسان والفلك ليبتغي من فضل الله. وليتجه الى شكره وتفضله.(وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وهو يوجه القلب بهذا القرآن الى الوفاء بهذا الحق اللازم. عقلا وشرعا. ومن تخصيص البحر بالذكر الى التعيم الدال على وحدة خالقه العظيم (وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) فكل شيء في هذا الوجود منه صدر واليه يعود. وهو منشئه ومدبره. وهو مسخره ومذلله. وهذا المخلوق الصغير

ـ الانسان ـ مزود من الله تعالى بالاستعداد لمعرفة طرف من النواميس الكونية يسخر به قوى هذا الكون وطاقات تفوق هذا الانسان الضعيف كل ذلك. بفضل الله وكرمه. وفي كل ذلك آيات لمن يفكر ويتدبر. ويتبع قلبه وعقله.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) والفكر لا يكون صحيحا وعميقا وشاملا. الا حين يتجاوز القوى والطاقات التي يكشف سرها لمصدر هذه القوى والطاقات هذه الصلة التي تيسر للانسان الاتصال بها وادراكها. ولولاها لما اتصل ولا أدرك ولا عرف ولا تمكن ولا تمتع بشيء من هذه القوى والطاقات.

(قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) فهو توجيه كريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام الله. والواقع أن الذين لا يرجون أيام الله مساكين يستحقون العطف أحيانا. والقصاص تارة أخرى.

(لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) ويعقب على هذا بفردية التبعة وعدالة الحاكمية. وتوكيد الرجوع الى الله وحده في نهاية المطاف.

(مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) بذلك يتسع صدر المؤمن ويرتفع شعوره ويحتمل المساءات الفردية من الحمقاء المحجوبين فهو أكبر وأفسح وأقوى. وهو حامل مشعال الهدى للمحرومين من النور. وحامل بلسم الشفاء للمصابين. والامر مرده كله الى الخالق العظيم في النهاية واليه المرجع والمآب.

(وَلَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (16) وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20))
البيان : كانت القيادة ـ قبل الاسلام ـ لبني اسرائيل. وكانوا هم أصحاب عقيدة السماء التي اختارها الله تعالى لتلك الفترة من التاريخ. ولا بد للبشر من قيادة مستمدة من السماء. فالارض قيادتها أهواء وجهل وقصور ذاتي في أهلها. والله تعالى الذي خلق البشر هو وحده الذي يشرع لهم شريعة تصلح شأنهم وتحل مشاكلهم وتجمعهم على الهدى والصلاح. والحق والعدل. فالصانع للشيء هو أدرى بعلله واصلاحه عند العطب. فكان في بني اسرائيل التوراة فيها حكم الله. بما يناسب ظروفهم وطبائعهم حتى يأتي بسواها.

(فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) بطبيعة الحال حينما يوجد ميزان الحق يعرف من يريد الحق فليتزم بميزانه ومن يريد الباطل (بَغْياً بَيْنَهُمْ) بذلك انتهت قيادتهم في الارض وبطل استخلافهم. وأمرهم بعد ذلك الى الله الخبير.

(إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) ثم كتب الله الخلافة في الارض لرسالة الدوام والاستمرار الى يوم الفناء بقيادة خاتم الانبياء. وسيد المرسلين محمد ص وآله.

(ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ) وهكذا يتمحص الامر. فاما شريعة الله والحق. واما الاهواء واتباع الباطل. وليس هناك من فرض ثالث. ولا طريق وسط بين الحق والباطل. وبين الهدى والضلال. وبين شريعة الخالق العظيم وتشريع الشيطان.

والله سبحانه وتعالى يحذر رسول الله ص وآله أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون ان السعادة والراحة في الدنيا والاخرة. بطاعة الخالق

العظيم الذي بيده أزمة الامور واليه يرجع كله. واذا قال للشيء كن فيكون. وغيره لا يملك من الامر شيئا ولا لانفسهم ينصرون.

(إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً) فعلامة من عرف الله ان يستصغر كل من سواه.

انها شريعة واحدة التي تستحق هذا الوصف. وما عداها أهواء منبعها الجهل أو المصالح. وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها. ويدع الاهواء كلها. وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة الى شيء من الاهواء. فأصحاب هذه الاهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة. وهم الب عليه. فبعضهم ولي بعض (وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ).
(هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) ووصف القرآن بانه بصائر للناس يعمق معنى الهداية فيه والانارة. فهو بذاته بصائر كاشفة كما أن البصائر تكشف لأصحابها عن الامور المرئية. وهو بذاته رحمة. ولكن هذا كله يتوقف على اليقين.

(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (22) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (23) وَقالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (24) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (25))
البيان : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) وهنا يأتي ميزان الحق والعدل ليميز الخبيث

من الطيب. واستنكار التسوية بين مجترحي السيئات وفاعلي الحسنات. سواء في الحياة أو في الممات. ومخالفة هذا للقاعدة الثابتة الاصيلة في بناء الوجود كله. قاعدة الحق الذي يتمثل في بناء الكون. كما يتمثل في شريعة الخالق العظيم. كما يتحقق في التفرقة بين المسيئين والمصلحين. في جميع الاحوال (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) لانه أصل من أصول هذه العقيدة. ويرجع اليه في الانفس والافاق. وهو اساس (فكرة الاسلام على الكون والحياة والانسان).
(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) والتعبير القرآني المبدع نموذجا عجيبا للنفس البشرية حين تترك الاصل الثابت وتنحرف عن خطها المستقيم. وتتبع الهوى المنقلب. وحين تتبعد هواها. فما تتعرف على سواها مهما كانت تسنده الادلة والبراهين الواضحة.

أفرأيته. انه كائن عجيب يستحق التأنيب والتوبيخ. ألا يكون هذا العمل له ضلالا. وان نسب الى الله تعالى مجازا ليعبر عن قدرته القاهرة التي لو أراد منعه لمنعه قهرا. ولكن شاءت حكمته أن يبين لهذا الانسان اسباب الخير والشر والهدى والضلال. ويترك له الخيار ـ بعد أن أمره بالخير والهدى ونهاه عن الشر والضلال ـ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والحساب للتالي. فللمطيع (الكفالة والحماية في الدنيا والنعم والكرامة في الاخرة. وللمسيء العناء والبلاء في الدنيا وفي الاخرة. يخلد في جهنم وبئس المصير. (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) ومن تذكر صحى قلبه وهداه عقله. ومن ترك الذكرى اتبع هواه وأخزاه وأرداه.

(وَقالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا) هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة

القصيرة القاصرة. جيل يموت وجيل يحيا. والدهر ينطوي. فاذا هم أموات الى جهنم وحريقها.

وهي نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر. ولا تبحث عما وراءها من اسرار وآثار. ولم يفكروا من أين جاءت اليهم الحياة. واذا جاءت فمن ذا يذهب بها عنهم قهرا عن ارادتهم والمشاهد أن الموت يسطو على الكبير والصغير. والقوي والضعيف على حد سواء.

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) وهذه كتلك تدل على نظرة سطحية لا تدرك نواميس الخلق. وحكمة الخالق العظيم فيها. وسر الحياة والموت الكامن وراءها. المتعلق بتلك الحكمة الالهية العميقة. فالناس يحيون في هذه الارض ليعطوا فرصة للعمل وليختبرهم خالقهم ويعطيهم فرصة للعمل ليرتفعوا من درجة الحيوانية الى درجة الملائكة المقربين وما يزيد ان هم أطاعوا خالقهم واستعملوا عقولهم ونبذوا هواهم وتعصبهم.

ومن ثم فهم لا يعودون اذا ماتوا لان الجزاء للمجرمين. والمكافأة للمطيعين المحسنين سيكون في دار الدوام والخلود. فاما نعيم لا مثيل له واما عذاب لا مثيل له.

(قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (26) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30))
البيان : هذه هي المعجزة التي يريدون ان يشهدوها في آبائهم. ها هي ذي تقع امام أعينهم بعينها وبذاتها. والله هو الذي يحيي. ثم

هو الذي يميت. فلا عجب اذن في أن يحيي الناس ويجمعهم الى يوم القيامة. ولا سبب يدعو الى الريب في هذا الامر الذي يشهدون نظائره فيما بين أيديهم (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ).
(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ) ان الله تعالى يكشف عن الخسران لمن اختار الضلال على الهدى. والدنيا على الآخرة. ويخبرهم أن من اختار الخسران على الارباح فقد أتلف رشده. وفقد سعادته. وعما قليل تنتهي هذه الحياة ويكشف الغطاء لمن يقدم هواه وينبذ عقله المنير. وتقوم قيامته عند انتهاء أيامه وفناء جسمه وهناك المشهد المرهوب ثم يأتي يوم الجمع لا ريب فيه ويوضع الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها. ثم يقال للمجرمين (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
ثم تنقسم الحشود والامم على مدى الاجيال. واختلاف الاجناس فريقين اثنين. الذين آمنوا واتقوا. والذين كفروا وطغوا. حزب الرحمان. وحزب الشيطان. فريق في الجنة يدخل بسلام وامان. وفريق في النار يلبس ثياب القطران ويقرن في الحال بسلاسل من نار. وتقرن الايدي الى الاعناق ويخلد في الجحيم ويوصد عليه الباب.

(وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ (31) وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (34) ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37))
البيان : فالان كيف ترون الحال. وكيف تذوقون اليقين (وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا).
(وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) ثم يعلن خلودهم في جهنم أبدا.

(فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها) وكأننا نسمع صرير أبواب جهنم توصد على أهلها المعذبين.

(فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
* * *
ـ 46 ـ سورة الاحقاف آياتها (35) خمس وثلاثون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ (5))
البيان : هذا هو الايقاع الاول في مطلع السورة. وهو يلمس العلاقة بين الاحرف العربية التي يتداولها كلامهم. والكتاب المصوغ من جنس هذه الاحرف على غير مثال من كلام البشر. وشهادة هذه الظاهرة بانه تنزيل من الله العزيز الحكيم. كما يلمس العلاقة بين كتاب الله المنزل من عنده. وكتاب الله المنظور المصنوع في هذا الكون. الذي تراه العيون وتقرؤه القلوب. وتأنس برؤيته بصائر المتقين.

وكلا الكتابين قائم على الحق وعلى التدبير. فتنزيل الكتاب (مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) وكلا الكتابين مفتوح معروض على الاسماع والافئدة والانظار. ينطقان بقدرة الله تعالى ويشهدان بحكمة خالقهما

القدير الخبير. وكتاب الكون يدل على صدق الكتاب المتلو. وما فيه من انذار وتبشير. (وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ) وهذا هو العجب المستنكر الذي يشير اليه الكتاب المنزل. والكتاب الكوني المنظور.

فالكتاب المنزل المتلو يقرر أن الله واحد يستحيل تعدده. وكتاب الكون الحي ينطق بهذه الحقيقة ذاتها. فنظامه وتنسيقه وتناسقه كلها تشهد بوحدانية الصانع المقدر المدبر. الذي يصنع وما يصنع عن علم وحكمة ومعرفة والواقع شاهد.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) وهذا تلقين من الله سبحانه لرسوله ص وآله ليواجه القوم بشهادة كتاب الكون المفتوح. للكتاب الذي لا يقبل الجدل والمغالطة. ـ الّا اذا قصد المراء والافتراء ـ والذي يخاطب الفطرة بمنطقها. بما بينه وبينها من صلة ذاتية خفية يصعب التغلب عليها ومغالطتها. (أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ).
ولن يملك انسان أن يزعم ان تلك المعبودات ـ سواء كانت حجرا أم بشرا ـ قد خلقت من الارض شيئا أو خلقت في الارض شيئا. ان منطق الفطرة بذلك شاهد.

(أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ) ولن يملك انسان كذلك ان يزعم أن لتلك المعبودات شركة في خلق السموات او في ملكيتها. ونظرة الى السموات عابرة توقع في القلب عبر واحساس بعظمة الخالق المتعال. والشعور بوحدانيته لا ينكره إلّا القلب المطموس. والله تعالى منزل هذا الكتاب وهو يعلم أثر النظر في هذا الكون على قلوب عباده. ومن ثم يوجههم الى كتاب الكون ليتدبروه. ويستشهدوه. المباشر لقلوبهم الحية.

(ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا) هكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون. وهي شهادة حاسمة جازمة. ويأخذ عليهم طريق الادعاء بلا بينة. ويعلمهم منهج البحث الصحيح في آية واحدة قليلة الكلمات واسعة المدى. قوية الايقاع. حماسة الدليل.

(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ) وقد كان بعضهم يتخذ الاصنام الهة. أما لذاتها واما باعتبارها تماثيل لاشخاص. وكلها لا تستجيب من يدعوها. ثم اذا كان الموت وكشف لهم فساد ما فعلوا وضللوا بخدع الشيطان لهم تبرأ بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضا (قال (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ .. فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ..)
وهكذا يقفهم القرآن وجها لوجه على حقيقة ما سيؤل اليه أمرهم مع من أضلهم واتبعوه بغير دليل ولا هدى. ويذكرهم بدلالة الكون على بطلان ما هم عليه.

واذا كان القرآن يندد بضلال من يدعون من دون الله الهة. لا يستجيبون لهم الى يوم القيامة. وكان هذا يعني المعبودات التاريخية التي عرفتها الجماعات البشرية عند نزول هذا القرآن المجيد. فان النص أوسع مدلولا وأطول أمدا من ذلك الواقع التاريخي. فمن أضل ممن يدعي من دون الله أحدا في أي زمان وفي أي مكان. وكل أحد ـ كائنا من كان ـ لا يستجيب بشيء لمن يدعوه. ولا يملك ان يستجيب. وليس هناك الا الله فعال لما يريد. والاشراك بالله تعالى له صور عديدة. فكم من مشرك يشرك مع الله ذوي سلطان وجاه ومال. ويرجو فيهم ويتوجه اليهم بالدعاء. وكلهم أعجز من أن يستجيبوا لدعاتهم استجابة حقيقية. وكلهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. ودعاؤهم شرك. ورجاؤهم شرك. والخوف منهم شرك. ولكنه شرك

خفي. يزاوله الكثيرون وهم لا يشعرون. والمسؤولية على عاتق علماء السوء المفتون بهم.

(وَإِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَكانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ (6) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ وَما أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (9) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10))
البيان : يبدأ الحديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه. واستنكار استقبالهم له. وهو آيات (بينات) لا لبس فيها ولا غموض. ولا شبهة فيها ولا ريبة. ثم انه (الحق) الذي لا مرية فيه وهم يقولون لتلك الايات ولهذا الحق (هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) وشتان بين الحق والسحر وهما لا يختلطان ولا يقع بينهما لبس أو اشتباه.

وهكذا يبدأ الهجوم منذ البدء على تقولهم الظالم وادعائهم القبيح الذي لا يستند الى شبهة ولا دليل. ثم يرتقي في انكار مقولتهم الاخرى (افتراء) فلا يسوقها في صيغة الخبر بل في صيغة الاستفهام كأن هذا القول لا يمكن ان يقال : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ).
ويلقن الرسول ص وآله ان يرد عليهم بأدب النبوة. الذي ينم عن حقيقة شعوره بربه. وشعوره (قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئاً) قل لهم كيف افترى على الله ومن ينجيني من الله ان افتريته. وانتم أعجز من أن تحموني من الله حين يأخذ المفترين عليه :

(قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ) انه ص وآله ليس أول رسول فقد

سبقته الرسل. وأمره كأمرهم وما كان بدعا من الرسل. انما هو بشر يعلم الله انه أهل للرسالة. فيوحى اليه. فيصدع بما يؤمر. هذا هو جوهر الرسالة وطبيعتها (وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ) فهو لا يمضي في رسالته لانه يعلم الغيب. انما هو يمضي وفق الاشارة وحسب التوجيه واثقا بربه مستسلما لارادته. منفذا لأمره. يضع خطاه حيث قاده الله. وهو لا يتطلع الى السر من وراء الستر (وَما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ)
انه لأدب الواصلين الواثقين. انه لطمأنينة العارفين. فلا يطلبون من ربهم برهانا. فبرهانهم في قلوبهم. ولا يطلبون لانفسهم خصوصية فخصوصيتهم انه اختارهم لتبليغ أوامره ونواهيه. وان يبشر المطيعين وينذر المنحرفين عن الحق المبين.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ) قد تكون هذه واقعة حال من بني اسرائيل عرف أن طبيعة هذا القرآن هي طبيعة الكتب السابقة. بل هي بنفسها تدل على صحة هذا القرآن وعلى صدق من أنزل عليه من ربه بكل وضوح.

وقد تكون اشارة الى واقعة اخرى في مكة نفسها. فقد آمن بعض أهل الكتاب على قلة في العهد المكي. وكان لايمانهم ـ وهم أهل الكتاب ـ قيمته وحجيته في وسط المشركين الاميين. ومن ثم نوه به القرآن في مواضع متعددة. وواجه به المشركين الذين كانوا يكذبون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

ولقد سلك القرآن المجيد شتى الاساليب. ليواجه شكوك القلوب البشرية وانحرافاتها وآفاتها ويأخذ عليها المسالك. ويعالجها بكل اسلوب. وفي أساليب القرآن المتنوعة زاد للدعوة والدعاة الى هذا الدين. ومع اليقين الجازم بان هذا القرآن من عند الله فقد استخدم

اسلوب التشكيك لا اسلوب الجزم للغرض الذي أسلفنا. وهو واحد من أساليب الاقناع في بعض الاحوال.

وبعد ذلك يمضي في استعراض مقولات المشركين عن هذا القرآن وعن هذا الدين. فيحكي اعتذارهم عن التكذيب به والاعراض عنه اعتذار المستكبر المتعالي.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ (12) إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (14) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15))
البيان : ولقد سارع الى الايمان بالاسلام نفر من الفقراء. والموالي في أول الامر. فكان هذا مغمزا في نظر الطغاة والمتكبرين. وراحوا يقولون : لو كان هذا الدين خيرا ما كان هؤلاء اعرف منا به. ولا أسبق منا اليه. فنحن في مكاننا وسعة ادراكنا وحسن تقديرنا أعرف بالخير من هؤلاء.

والامر ليس كذلك. فما كان يمنعهم عن الايمان بالحق لما جاءهم الا كبرهم ومصالحهم : انهم لا يشكون فيه أو يجهلون الحق الذي يقوم عليه. والخير الذي يحتويه. انما كان يمنعهم الطغيان والظلم للعباد والفساد في الارض. والحسد لمحمد ص وآله لا كما كانوا يقولون ـ وفقدان المراكز والمنافع الاقتصادية بغير الحق. وانما

يتضرعون بدين آبائهم مكرا وخداعا.

فأما الذين سارعوا في اتباع الاسلام وتصديق النبي ص وآله. فلم تكن لديهم حواجز وموانع من جاه ومال. التي منعت الطغاة والكبراء.

انه الهوى يتعاظم في نفوس أهل الضلال والطغيان. فهم لا يسلمون ولا يذعنون للحق أبدا. وهم يجعلون من ذواتهم محورا للحياة كلها يدورون حوله.

(وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ) طبعا. فلا بد من افتراء عيب به ماداموا غير مستعدين للاعتراف به. ولا يذعنون له. فلا بد من عيب يلصقونه بالحق المبين ليخدعوا به الجهال والبسطاء. يريدون ان يوحوا به للجماهير للاغراء لهم.

(ومن قبل كتاب موسى اماما ورحمة) وقد كرر القرآن الاشارة الى الصلة بين القرآن والكتب قبله. وبخاصة كتاب موسى (ع) باعتبار أن كتاب عيسى تكملة وامتدادا له. وأصل التشريع والعقيدة في التوراة. ومن ثم سمى كتاب موسى (ع) (اماما) ووصفه بانه رحمة. وكل رسالة السماء رحمة لأهل الارض بكل معاني الرحمة. في الدنيا والاخرة.

(وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا) مصدق للاصل الاول الذي تقوم عليه الديانات كلها. وللمنهج الالهي الذي يرجع اليه قبل نزول القرآن المجيد. الذي شمله وشمل سواه.

(إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) (ربنا الله) ليست كلمة تقال .. بل انها ليست مجرد عقيدة في الضمير. انما هي منهج كامل للحياة. يشمل كل نشاط فيها وكل اتجاه. وكل حركة خالجة. ويقيم

ميزانا للتفكير والشعور. وللناس والاشياء. وللاعمال والروابط والوشائج في كل هذا الوجود.

(ربنا الله) فلله العبادة واليه الاتجاه. ومنه الخشية وعليه الاعتماد

(ربنا الله) فلا حساب لأحد ولا لشيء سواه. ولا خوف ولا تطلع لمن عداه.

(ربنا الله) فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه اليه. منظور فيه الى رضاه.

(ربنا الله) فلا احتكام الا اليه. ولا سلطان الا لشريعته ولا اهتداء الا بهداه.

(ربنا الله) فكل من في الوجود وكل ما في الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في الله.

(ربنا الله) منهج كامل على هذا النحو. لا كلمة تلفظها الشفاه. ولا عقيدة تأباها الحياة.

(ثم استقاموا) وهذه أخرى فالاستقامة. والاطراد والثبات على هذا النهج القويم.

(ربنا الله) منهج الاستقامة عليه درجة معرفته واختياره (لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ).
(أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ) توضح لنا معنى الاستقامة على هذا النهج.

(ربنا الله) منهج حياة يستقر في الضمائر والنفوس عن المنهج الكامل الذي يحيي القلوب.

(حملته امه) عظام الجنين يشتد امتصاصه من دم الام فتفتقر الى الجيرة والعون. ثم يأتي دور الرضاعة والرعاية. حيث تعطي الام

عصارة لحمها وعظمها في اللبن. وعصارة قلبها وأعصابها في الرعاية .. وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودودة. لا تمل ابدا ولا تكره تعب هذا الوليد. واكبر ما تتطلع اليه من جزاء ان تراه مهما يفعل الا الزهيد من الوفاء ولو حملها في الطواف حاملا امه يطوف بها فسأله النبي ص وآله : هل أديت حقها. فأجابه (لا ولا بزفرة واحدة).
(حتى اذا بلغ أشده وبلغ الاربعين) الاربعون هي غاية النضج والرشد. وفيها تكمل جميع القوى والطاقات. ويتهيأ الانسان للتدبر والتفكر في اكتمال وهدوء. وفي هذه السن تتجه الفطرة المستقيمة الى ماوراء الحياة. وما بعد الحياة وتتدبر الصبر والمآل.

(وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي) هي رغبة القلب المؤمن في أن يتصل عمله الصالح في ذريته وان يؤنس قلبه بشعوره. بان يكون في عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه. والذرية الصالحة أمل العبد الصالح. وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر. وسرور لقلبه. والدعاء يمتد من الوالدين الى الذرية ليصل الاجيال المتعاقبة في طاعة الله تعالى.

(أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ (16) وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (18) وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20))
البيان : (أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) فالجزاء

بحساب احسن الاعمال والسيئات مغفورة بالتوبة والانابة. والمآل الى الجنة التي فيها ما تشتهي الانفس. (وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما) فهذا الولد فاسق وابواه تقيان مؤمنان. فيخاطبهما بالتأفف الجارح وهما يريدان له الحياة السعيدة المنحصرة برضا الله والجنة. (أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) والقول هو العقاب الذي ينال المجرمين المكذبين (إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ) وأية خسارة اكبر من خسارة رضا الله والجنة الخالدة.(وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا) فلكل فرد درجته. ولكل فرد عمله. في حدود ذلك الاعمال. في جزاء كل فريق. فريق في الجنة ونعيمها. وفريق في جهنم ولهيبها الدائم. (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ) المشهد سريع حاسم. ولكنه يتضمن لفتة عميقة. انه مشهد العرض على النار. فقد كانوا يملكون الطيبات ولا يؤدون شكر خالقها ويستعينون بها على عصيانه ومخالفة قانونه. ومن ثم كانت لهم دنيا ولم تكن لهم آخرة. (فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ) كل عبد يستكبر على سيده فهو مستكبر على الحق والعدالة. وسيلاقي جزاءه في عذاب الهون. (فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لا غير).
(وَاذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) قالُوا أَجِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَأُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (23) فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلاَّ مَساكِنُهُمْ كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25))
البيان : أخو عاد هو هود (ع) يذكره القرآن هنا بصفة الاخوة لقومه. ليصور لهم صلة الود بينه وبينهم وصلة القرابة التي كانت كفيلة

بان تعطفهم الى دعوته وتحسن ظنهم به وبها. وهي ذات الصلة التي كانت بين محمد ص وآله وبين قومه الذين وقفوا في طريق دعوته وجاهروه العداء والخصومة.

والاحقاف جمع حقف. وهو الكثيب المرتفع من الرمال. وقد كانت منازل عاد على المرتفعات في جنوب الجزيرة ـ يقال انها حضرموت ـ ولم يكن هود اول رسول من ربه. (وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ) قريبا منه وبعيدا عنه في الزمان وفي المكان. فالرسل متصلة وممتدة. والامر ليس بدعا وغريبا. فهو متكرر ومألوف. (قالُوا أَجِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا) قبحا لسوء الظن وعدم التدبر. واستعجال العذاب الذي ينذرهم به. والاستهزاء والتكذيب والاصرار على الباطل والضلال

(قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ) انما انذركم بالعذاب كما كلفت أن أنذركم ولست أعلم متى يأتيكم العذاب. ولا كيف يكون شكله فعلم ذلك عند الله تعالى. وانما أنا مبلغ عن الله. لا ادعي علما ولا قدرة مع الله.(وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ). وتحمقون (فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) تقول الروايات. انه أصاب القوم حر شديد واحتبس عنهم المطر. ودخن الجو حولهم. من شدة الحر والجفاف. ثم ساق الله سحابة ففرحوا بها فرحا شديدا. وخرجوا يستقبلونها في الاودية. وهم يحسبون فيها الماء والحياة. واذا فيها العذاب والدمار (بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها).
والنص القرآني يصور الريح صورة مدركة مأمورة بالتدمير. وهي الحقيقة الكونية. التي يحفل القرآن باشعارها للنفوس. فهذا الوجود حي وكل قوة من قواه واعية. والانسان احدها. وحين يؤمن حق الايمان وينفتح قلبه بنور خالقه الذي يقذفه فيه حينئذ. يستطيع

ان يعي هذه القوى الكونية كما يدرك قوة نفسه. وحينئذ يتجاوب معها كما يتجاوب مع بني جنسه ونوعه.

ففي كل شيء روح وحياة. ولكن لا يدركها الا المتقون الذين اخلصوا لربهم فاستخلصهم لطاعته. ومطموسوا القلوب. يستحيل ان يدركوا شيئا من ذلك حتى يرجعوا الى الله. والكون من حولنا حافل بالاسرار المحجوبة عن المعاندين. ويدركها ارباب البصائر المفتوحة المطهرة النقية من كل شكل واجرام يسببان حجب هذه الرؤية الصادقة. وقد ادت الريح ما أمرت به. فدمرت كل شيء (فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ) اما هم وانعامهم ومتاعهم واموالهم ورياشهم فلم يعد شيء منها يرى فقد تدمرت واضحت مساكنهم خاوية موحشة. لا ديار فيها ولا نافخ نار (كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ).
(وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصاراً وَأَفْئِدَةً فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللهِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (26) وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَصَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذلِكَ إِفْكُهُمْ وَما كانُوا يَفْتَرُونَ (28)
وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30))
البيان : هؤلاء الذين دمرتهم الريح. قد مكناهم فيما لم نمكنكم ـ انتم يا عرب ومن يتبعهم ـ فيه من القوة والمال والفهم والذكاء والبيان والمتاع. وآتيناهم اسماعا وابصارا وافئدة. ولكن هذه الحواس والمدارك لم تنفعهم ـ كما لم تنفع اهل عصرنا ـ وقد عطلوها باجمعها (إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللهِ) والجحود بآيات الله طمس للقلوب والبصائر

ويفقدها الاشراق الآلهي. (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) من العذاب والبلاء.

والعبرة التي ينبغي ان يستفيدها كل ذي سمع وبصر وقلب. الا يغتر ذو قوة بقوته. ولا ذو مال بماله. ولا ذو علم بعلمه. فهذه من قوة الحياة الفانية الزائلة. (وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى) وقد اهلك الله القرى التي كذب اهلها رسل الله ولقد نوع الله تعالى اسباب التدمير والهلاك. ولكنهم مضوا على ضلالهم فأخذهم العذاب الاليم.

(وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ) ومقالة النفر من الجن مع خشوعهم عند سماع القرآن تتضمن اسس الاعتقاد الكامل بتصديق الوحي ووحدة العقيدة بين التوراة والقرآن. والاعتراف بالحق الذي يهدي اليه. والايمان بالآخرة. وما ينتهي الى المغفرة. وما ينتهي الى العذاب من الاعمال. والاقرار بقوة الله التي لا تغلب. وولايته وحده للعباد.

والربط بين خلق الكون واحياء الموتى. وهي الاسس التي تتضمن السورة كلها. ان هذا الكون من حولنا حافل بالاسرار. حافل بالقوى والخلائق المجهولة لنا كنهها. صفة وأثرا لا تحصى. ونحن نعيش في أحضان هذه القوى والاسرار. ولا نعرف منها الا القليل. ونحن لا نزال في اول الطريق. طريق المعرفة لهذا الكون الذي نعيش فيه منذ بداية زمن بعيد. وما عرفنا منه الا نزرا قليلا (وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ).
لقد كان اذن تدبير من الله ان يصرف هؤلاء الجن الى استماع القرآن لا مصادفة. وكان في تقدير الله عزوجل. ان تعرف الجن نبأ الرسالة الاخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسى (ع) وان يؤمن فريق منهم وينجوا من النار المعدة لشياطين الجن كما هي معدة لشياطين الانس ويرسم النص مشهد هذا النفر ـ وهم يستمعون الى هذا القرآن ـ
ويصور لنا ما وقع في حسّهم منه من الروعة والتأثر والرهبة والخشوع.

(فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ) وهذه كتلك تصور الاثر الذي انطبع على قلوبهم من الانصات للقرآن فقد استمعوا صامتين منتبهين حتى النهاية. فلما انتهى لم يلبثوا أن سارعوا الى قومهم لابلاغ الاخرين من قومهم في جد واهتمام.

(قالوا (يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ) فقد اعتبروا نزول هذا الكتاب الى الارض دعوة من الله لكل من بلغته من انس وجن. وآمنوا بالآخرة. وعرفوا ان الايمان والاستجابة لله يكون معهما غفران الذنب والاجارة من العذاب فبشروا وانذروا بهذا الذين لم يعرفوه.

(يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (32) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى بَلى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34) فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (35))
البيان : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) انها لفتة الى كتاب الكون المنظور الذي ورد ذكره في أول السورة. وكثيرا ما يتضمن السياق القرآني مثل هذا التناسق بين قول مباشر في السورة. وقول مثله يجيىء في قصة. فيتم التطابق بين مصدرين على الحقيقة الواحدة.

وكتاب الكون يشهد بالقدرة المبدعة. ابتداء الخلق الهائل السموات والارض. ويوحي للحس البشري بيسر الاحياء بعد الموت.

وهذا الاحياء هو المقصود. وصياغة القضية في اسلوب الاستفهام والجواب اقوى وأكد في تقرير هذه القدرة الشاملة. لكل شيء كان او يكون (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ) يبدأ المشهد حكاية أو مقدمة لحكاية. وبينما السامع في انتظار وصف ما سيكون. اذ المشهد يشخص بذاته. واذا الحوار قائم في المشهد المعروض. (أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ).
فيا له من سؤال. بل يا لها من قارعة للذين كفروا وكذبوا واستهزئوا واستعجلوا العذاب واليوم ملتوي اعناقهم على الحق الذي كانوا ينكرونه. والجواب في خزي ومذلة. (بلى وربنا) هكذا هم يقسمون (وربنا) ربهم الذي كانوا يستجيبون لداعيه. ولا يستمعون لنبيه. ولا يعترفون له بربوبيته. ثم هم اليوم يقسمون به على الحق الذي انكروه. (قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ) كلمة ورد غطاها. كما يقال الجريمة ظاهرة والجاني معترف فالى الجحيم وسرعة المشهد هنا مقصودة. فالمواجهة حاسمة. فالآن يعترفون والان يذوقون.

(فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) كل كلمة في الاية ذات رصيد ضخم. وكل عبارة وراءها عالم من الصور والظلال والمعاني والايحاءات والقضايا والقيم.

توجيه يقال لمحمد ص وآله. وهو الذي احتمل ما احتمل وعانى ما عانى من قومه وهو الذي نشأ يتيما وجرد من الولي والحامي. ومن كل اسباب الارض واحدا بعد واحد. الاب لم يجتمع معه في الوجود لانه مات قبل ولادته. وامه لم يع عليها لانها ماتت وهو ابن ست سنين والجد الذي كفله بعد ابيه مات وهو صغير ايضا. والعم الحامي قد مات ايضا والاعداء محيطة به من كل جانب. والزوج ماتت ايضا في النهاية. وأصبح عاريا من كل مساعد او كفيل سوى ربيبه وابن عمه

علي بن ابي طالب (ع) وهو الذي لقى من اقاربه المشركين اشد مما لاقى من الابعدين. وهو الذي خرج مرة ومرة ومرة. يستنصر القبائل والافراد ـ لالقاء الحجة عليهم ـ فلم ير منهم ناصرا. وكان بعضهم يقابله بالاستهزاء ورجمهم له بالحجارة. حتى تدمى قدماه الطاهرتان.(كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ) انه أمد قصير ساعة من نهار. وانها حياة خاطفة تلك التي يملكونها قبيل الآخرة. وانها لتافهة لا تترك وراءها من الواقع والاثر في النفوس الا مثلما تتركه ساعة من نهار. ثم يلاقون المصير المحتوم.

ثم يلبثون في الابد الذي يدوم. وما كانت تلك الساعة الا بلاغا قبل ان يحق الهلاك والعذاب الاليم.

(بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) لا. وما الله يريد ظلما للعباد لا وليبصر الداعية على ما يلقاه فما هي الا ساعة من نهار ثم يكون ما يكون.

* * *
ـ 47 ـ سورة محمد آياتها (38) ثمان وثلاثون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ (2) ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ (3) فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِكَ وَلَوْ يَشاءُ اللهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ (6))
البيان : لقد افتتح الله عزوجل هذه السورة بمثل الهجوم بلا مقدمة ولا تمهيد. لما واجه به الكافرين من فساد أعمالهم وبطلانها. فاذا هذه الاعمال شاردة ضالة. واذا هم لهم عذاب شديد. وخسران كبير في الدنيا والاخرة. وخاب ظنهم من أعمالهم الضالة.

(الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) قد قبلت أعمالهم ونفعتهم عند الشدة والحاجة. وهذه ثمرة الايمان بالله ورسوله ص وآله والعمل النافع في الدنيا والاخرة. وقد عفى الله عنهم وكفر عنهم سيئاتهم التي فعلوها في أيام جهلهم لخالقهم وعصيانهم له.

(وَأَصْلَحَ بالَهُمْ) بما أفاض عليهم النعمة والرحمة. والهداية والعناية.

(ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ).
والاتباع الباطل معناه تدهور وتسافل ومصائب وبلايا. واتباع الحق معناه ارتفاع وصعود. وعافية وسلامة وأمن وأمان من كل ما يخشاه الانسان في هذا الزمان.

(كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ) ان الله عزوجل من شفقته على عباده يضرب لهم الامثال والعبر بما أصاب السابقين حين عصوه وانحرفوا عن خطه لعلهم يتعظون ويعتبرون فيطيعوه ويستقيموا على منهاجه ونظامه فيسعدوا في الدنيا والاخرة. فيعيشوا في هذا الحياة عيشة الاخيار. وينتقلوا لمرافقة الابرار.

(فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ) واللقاء المقصود هو لقاء الحرب واعتداء الكافرين على المؤمنين. وهنا يلزم الشدة عليهم لعلهم ينتهون ويؤمنون. فيسعدوا كما سعد من آمن قبلهم. فغاية الاسلام

سعادة البشر المنحصرة بالايمان بخالقهم العظيم. حتى يفيض عليهم من رحمته. ويغفر لهم ما سلف من خطاياهم.

(حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ) وهنا يحسن العفو والرحمة لمن أذعن وسلم والقتل لمن بقي على كفره وعناده ومعاندته لله ولرسوله وللحق المبين.(ذلك ولو يشاء الله لا تنصر منهم) ان الذين كفروا بالحق لما جاءهم من خالقهم هم الطغاة والبغاة. والمفسدون في الارض بغير الحق. فعقابهم صلاح للناس.

(وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ) فانهم فازوا بالشهادة ونالوا المراتب العالية. وقفزوا الى جنات النعيم (سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ).
فالله ربهم الذي قتلوا في سبيله. يظل يتعهدهم بالهداية. ويتعهدهم باصلاح بالهم. وتصفية الروح من بقية شوائب الارض. فهي حياة مستمرة في طريقها لم تنقطع الا فيما يرى أهل الارض المحجوبون. وهي حياة يتعهدها الله ربها في الملأ الاعلى ويزيدها هدى.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (٧) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (٨) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٩) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (١٠) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (١١) إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ (12))
البيان : كيف ينصر الله المؤمنين بدون أن ينصروا الله ويحققوا الشرط الذي جعله سببا لنصره لهم. ان لله في نفوسهم عهدا لا بد من تحقيقه. وهو التجرد له وحده. وألا يشركوا معه أحدا ظاهرا وباطنا.

وان يكون الله أحب اليهم من ذاتهم ومن كل ما تحب وتهوى انفسهم. وان تحكم هذه الامة في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها. وسرها وعلانيتها. ونشاطها كله بما يقربها الى خالقها العظيم. وان لله شريعة ومنهاجا للحياة. تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله وللحياة. ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه. ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) وذلك عكس النصر وتثبيت الاقدام. فالدعاء عليهم بالتعس قضاء من الله تعالى بالتعاسة والخيبة والخذلان وضياع الاعمال.

(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ) وهو تصوير لما يكتمون في قلوبهم من الكراهية لما أنزل الله من قرآن وشريعة. وهذا هو الذي يدفع بهم الى الكفر والعناد.

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) وهي لفتة عنيفة. مروعة. فيها ضجة وهول. وفيها مشهد للذين من قبلهم. دمر الله عليهم كل ما حولهم. فاذا هم انقاض متراكمة. واذا هم تحت تلك الانقاض.

وعلى مشهد التدمير والتحطيم والردم يلوح للحاضرين من الكافرين. ولكل من يتصف بهذه الصفة. بان ذلك ينتظرهم. وسيجري عليهم ما جرى على من سبقهم بعد قليل.

(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ) ومن كان الله مولاه وناصره وحسبه. ففيه الكفاية والاستغناء ... ومن لم يكن الله وليه ومولاه فهو يحيط به الخوف والبلاء من كل جانب. وهو ضائع عاجز. ولو تجمعت له كل اسباب الحماية والوقاية. ولو اتخذ

الانس والجن كلهم أولياء فلن يغنوا عنه شيئا.

(إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ). فهم في جنة الله وحمايته وكفالته. وهم في أمنه وأمانه في الدنيا والاخرة.

ونصيب المؤمنين يتلقونه من يد الله عزوجل في الدنيا والاخرة وذلك الفوز العظيم.

ونصيب الذين كفروا متاع وأكل (كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ) وهو تصوير مزري لهم يذهب بكل سمات الانسانية. ومتاع الحيوان غليظ بلا تذود وبلا تعفف. انه المتاع الذي لا ضابط له من ارادة. ولا من اختيار. ولا رادع له من ضمير.

ان الفارق الرئيسي بين الانسان والحيوان : ان للانسان ارادة عقلائية يسير على ضوئها في الحياة. وقانون منظم لا يتعداه في كل أفعاله وأعماله.

وأما الحيوان فيسير بدافع شهواني وغرائزي بدون ادارة وتنظيم.

(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ (13) أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (14) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ (15))
البيان : روى أن هذه الاية نزلت في أهل مكة بعد هجرة النبي ص وآله منها. وما كان من شأن المشركين الجبارين الذين وقفوا في وجه الدعوة الاسلامية. وكفاح الحق لهم وآذوا المؤمنين حتى هاجروا من أرضهم وديارهم وتركوا أموالهم فرارا من الظلم والعدوان.

(أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ) فهو فارق أصيل في الحالة التي عليها الفريقان. وفي المنهج والسلوك سواء. فالذين آمنوا (عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ) رأوا الحق وعرفوه. واستيقنوا من صحة مصدره واتصلوا بربهم. فتلقوا عنه النور والهداية. وهم على يقين مما يتلقونه. غير مخدوعين ولا مضللين. والذين كفروا زين لهم سوء علمهم. فرأوه حسنا وهو قبيح وسيء.

(وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) بلا ضابط يرجعون اليه. ولا ميزان يزينون به صحيح ثابت. وليس لديهم نور من الحق حتى يتبين لهم الخبيث من الطيب. والهدى من الضلال.

(مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها) ان هذه الصورة الحسية من نعيم دار الخلود ترد في موضع من القرآن. وقد تجيء معها صور معنوية مجردة. كما أن صور النعيم والعذاب ترد مجردة عن الحسيات. في مواضع أخرى. والله الذي خلق البشر. هو أعلم بمن خلق. وأعرف بما يؤثر في قلوبهم. وما يصلح لتربيتهم. والطبائع التي تلتقي كلها في فطرة الانسان. ثم تختلف وتتنوع بحسب كل فرد وما اختار لنفسه من هدى أو ضلال.

فهنالك ناس يصلح لتربيتهم ولاستجاشة هستهم للعمل وعدهم بان لهم انهار من ماء غير آسن. أو أنهار من لبن لم يتغير طعمه. أو أنهار من عسل مصفى. أو أنهار من خمر غير مسكر.

وهنالك ناس لا يفكرون بكل هذا همهم متعلق بالمناصب العالية عند خالقهم العظيم. حيث يرون نيلها باداء شكره. والتسليم له بكل ما يختار لهم مهما كان شكله ونوعه.

وهنا نوعان من الجزاء : هذه الانهار مع أكل الثمرات مع المغفرة

من الله تعالى والنوع الاخر (كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ).
وهي صورة حسية عنيفة من العذاب. تناسب جو صورة القتال. وتناسب مع غلظ طبيعة القوم. وهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام فالجو متاع غليظ. وأكل غليظ. والجزاء ماء حميم ساخن وتقطيع للامعاء. التي كانت تلهيهم كالانعام.

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ (17) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ (18) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ (19) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ (20))
البيان : لفظ (منهم) تحتمل ان تكون اشارة للذين كفروا الذين كان يدور الحديث عنهم في الجولة السابقة في السورة. باعتبار ان المنافقين في الحقيقة فرقة من الكفار. مستورة الظاهر. والله يتحدث عنها بحقيقتها في هذه الاية وظاهرهم الايمان.

كما تحتمل ان تكون اشارة للمسلمين باعتبار ان المنافقين مندمجون فيهم متظاهرون بالاسلام معهم. وقد كانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب ظاهرهم كما هو منهج الاسلام في معاملة الناس. ولكنهم في كلتا الحالتين هم المنافقون ـ واولهم من صاروا خلفائهم ـ كما تدل عليهم صفتهم في الآية وفعلهم. كما يدل ظاهر السورة فيها عن المنافقين.

وسؤالهم ذاك بعد استماعهم للرسول ص وآله. يدل على انهم كانوا

يتظاهرون تظاهرا بأنهم يلقون سمعهم وبالهم للرسول ص وآله. وقلوبهم لاهية غافلة او مطموسة مغلقة. كما انه قد يدل من جانب آخر على الغمز الخفي اللئيم. اذ يريدون ان يقولوا بسؤالهم هذا لأهل العلم : أن ما يقول محمد ص وآله لا يفهم. او يعنون السخرية بكل ما يقوله ص واله (أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) ذلك حال المنافقين في كل آن. (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ) وترتيب الوقائع في الاية يستوقف النظر. فالذين اهتدوا كافأهم الله بزيادة الهدى. وكافأهم بما هو أعمق واكمل.

(وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ) والتقوى حالة في القلب تجعله ابدا واجفا من هيبة الله شاعرا برقابته. خائفا من غضبه. متتبعا الى رضاه. متحرجا من أن يراه الله على هيئة أو في حالة لا يرضاها. هذه الحساسية المرهفة هي التقوى. التي يتوقف قبول الاعمال عليها.

(فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً) ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون عن الله. الذين يدخلون مجالس رسول الله ص وآله. ويخرجون منها غير واعين ما يقول ولا ملتفتين الى ما يقول. بل يسخرون بما يقول. لانهم لهذا دخلوا اليه وتظاهروا بالاسلام (فانى لهم ـ اذا جاءتهم ـ ذكراهم ـ انها الهزة القوية العنيفة التي تخرج ممن أخزاه الله).
(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) وعلى اساس العلم بهذه الحقيقة واستحضارها في الضمير تبدأ التوجيهات الاخرى (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ).
وهذا الخطاب وان كان بظاهره موجه للنبي ص وآله. ولكن المقصود به غيره. وانما هو تلقين للعباد. وحثهم على استغفار الله من ذنوبهم لعلهم يتقون.

(وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ) هنا يشعر القلب المؤمن بالطمأنينة

لانه في رعاية الله حيثما كان. انها التربية باليقظة الدائمة والحساسية المرهقة والحذر والانتظار.

(وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَةٌ) يتطلع الذين آمنوا الى تنزيل سورة جديدة. (فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ) المحكمة هي التي يكون معناها على ظاهرها. بدون خلاف. (رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) وهو تعبير لا يمكن محاكاته. ولا ترجمته الى أي عبارة اخرى. وهو يرسم الخوف الى حد الهلع. والضعف الى حد الرعشة والتخاذل الى حد الغشية. وبينما هم في هذا التخاذل والتهافت والانهيار تمتد اليهم يد الايمان بالزاد الذي يقوي العزائم. ويشد القوائم.

(طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ (21) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ (22) أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ (23) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى لَهُمْ (25))
البيان : نعم أولى لهم من هذه الفضيحة. ومن هذا النفاق (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) طاعة تستسلم لأمر الله عن طمأنينة. وقول معروف يستقيم له القلب ويطهر الضمير وهذا هو الزاد الذي يقدمه الايمان. فيقوي العزائم ويشد القوائم ويذهب الفزع (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ) هذا التعبير يفيد ما هو متوقع من حال المخاطبين ويلوح لهم بالنذر والتحذير. احذروا فانكم منتهون الى ان تعودوا الى الجاهلية التي كنتم فيها (أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ) اولئك الذين يظلون في مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا الامر الذي دخلوا فيه بظاهرهم ولم يصدقوا الله فيه ولم يستيقنوا (أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ) (فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ) وهم

لم يفقدوا السمع والبصر. ولكنهم عطلوا ذلك فلم يعد لهذه الحواس وظيفة لانها لم تعد تؤدي هذه الوظيفة ويتساءل في استنكار : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ) وتدبر القرآن يزيل الغشاوة. ويفتح البصائر. ويحرك المشاعر. ويستجيش القلوب. ويخلص الضمير من الاوهام والشكوك (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ. مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى. الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ) التعبير يرسم معنى رجوعهم عن الهدى بعد ما تبين لهم. ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان واغرائه. فان ظاهرة هذه الحركة وباطنها مكشوفان مفهومان. وهم المنافقون.

(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ (27) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ (28) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغانَهُمْ (29) وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ (30))
البيان : اليهود بالمدينة هم اول من كرهوا ما نزل الله. لأنهم كانوا يتوقعون ان تكون الرسالة الاخيرة فيهم. وان يكون خاتم الانبياء منهم. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ويوعدونهم بظهور النبي الذي يقودهم ويمكن لهم في الارض.

فلما أختار الله تعالى أخر رسله من نسل اسماعيل (ع) من غير اليهود كرهوا رسالته حتى اذا هاجر الى المدينة كرهوا هجرته. ومن ثم كانوا ألبا عليه منذ اول يومه. وشنوا عليه حرب الدس والكيد. وانضم اليهم كل حانق ومنافق.

(وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ) فأين يذهب تآمرهم واسرارهم وماذا يؤثر (فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ) وهو مشهد مفزع مهين وهم يحتضرون. ولا حول لهم ولا طول. وهم في نهاية حياتهم من هذه

الدنيا النتنة. (ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللهَ) فهم الذين ارادوا لأنفسهم هذا المصير واختاروه. (فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ) التي كانوا يعجبون بها. ويحسبونها براعة. وهم يتآمرون على المؤمنين فاذا بهذه الاعمال تنهار وتضيع.

(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغانَهُمْ) ولقد كان المنافقون يعملون على اتقانهم في النفاق. وعلى خفاء امرهم على المسلمين. فالقرآن المجيد يسفه ظنهم. ويقول لهم ان هذا الامر سيبطله الله الذي يعلم السر واخفى. ويهددهم بكشف حالهم واظهار اضغانهم. ويقول لرسوله ص وآله : (وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ) اي لو نشاء لكشفنا لك عنهم بذواتهم واشخاصهم. حتى تعرف كل واحد منهم. (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) وانحراف منطقهم في خطابك (وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ)
(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ (31) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ (32)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ (34) فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ (35))
البيان : الله يعلم حقائق النفوس ومعادنها. ويطلع على خفاياها ويعلم ما يكون من امرها. علمه بما هو كائن فعلا. فما هذا الابتلاء. ولمن يكون العلم من ورائه. بما ينكشف عنه. ان الله ـ جلت حكمته ـ يأخذ البشر بما هو في طوقهم. وما هو من طبيعتهم واستعدادهم. وهم لا يعلمون عن الحقائق المستكنة ما يعلمه. فلا بد لهم من تكشف الحقائق ليدركوها ويعرفوها ويستيقونها ثم ينتفعوا بها.

والابتلاء بالسراء والضراء. وبالنعماء والبأساء. وبالسعة والضيق

وبالفرج والكرب كلها تكشف عما هو مخبوء من معادن النفوس بعد الابتلاء. فهو تعلق علمه بها في حالته لأصحابها. اما المراد بعلم الله لما تنكشف عنه النفوس بعد الابتلاء فهو تعلق علمه بها الظاهرة التي يراها الناس عليها.

ومع هذا فان العبد المؤمن يرجو الا يتعرض لبلاء الله وامتحانه. ويتطلع الى عافيته ورحمته. فاذا أصابه بلاء الله بعد هذا وجب الصبر له. ويعتقد ان وراءه الحكمة الالهية ووجب الاستسلام لمشيئة الله عزوجل. واثقا من عدله. متطلعا الى رحمته وعافيته بعد الابتلاء. (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ. لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ) انه قرار من الله العظيم مؤكد. ووعد منه واقع. ان هؤلاء (لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً) وهم أضعف واعجز من ان يلحقوا ضررا بخالقهم العظيم. وانما المقصود انهم لن يضروا دين الله سبحانه. ولا منهجه ولا القائمين في دعوته. ولن يحدثوا حدثا في نواميسه وسننه. مهما بلغ كيدهم.

فأن هذا أبتلاء وقتي يقع من قوتهم باذن الله لحكمة يريدها. وليست ضررا حقيقيا لناموس الله وسنته ونظامه وعباده القائمين على نظامه ونهجه. والعاقبة مقررة. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) وهذا التوجيه يوحي بانه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة الكاملة. وتشق عليه بعض التضحيات. التي يقتضيها جهاد هذه الطوائف القوية المختلفة التي تقف للاسلام وتناوشه من كل جانب. والتي يقتضيها الجهاد ويربطها بالمسلمين فربما يصعب قصمها والتخلي عنها.

ثم بين الله تعالى لهم في الآية التالية مصير الذين يشاقون الله

ورسوله ص وآله. ويخرجون عن طاعته ثم يصرون على هذا. ويذهبون من هذه الارض كافرين :

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم) فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا. وباب التوبة مفتوح لكل مخلوق. ما لم تظهر علامات الموت فيسد الباب. (فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ) فهذا هو الذي يحذر المؤمنين اياه. ويضع امامهم مصير الكفار المشاقة للرسول ص وآله. ليحذروا من الوقوع فيه كما وقع غيرهم من قبل. (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) أنتم الاعلون اعتقادا وتصورا للحياة. وأنتم الاعلون ارتباطا وصلة بالعلي الأعلى. وأنتم الاعلون منهجا وغاية. فمعكم القوة التي لا تغلب ولا تقهر.

(إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ (36) إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ (37) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ (38))
البيان : الحياة الدنيا لعب ولهو. حين لا يكون وراءها غاية أشرف وأبقى. حين تتطلب لذاتها مقطوعة عن منهج الله فيها. والسعيد في الدنيا الذي يجعلها مزرعة الاخرة. والدار الباقية. (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ) فالايمان والتقوى في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن أن تكون لعبا ولهوا. ويرفعها عن مستوى المتاع الحيواني. الى مستوى الخلافة الالهية. المتصلة بالملأ الأعلى. والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ويخلف عليها ما تنفقه في سبيله (إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا) وهذا النص يوحي بحكمة اللطيف الخبير كما يوحي برحمته ولطفه. ويكشف عن نظام رباني من ناحية ان الله هو الذي يقيم منهجه وقواعده.

وفي النهاية يواجههم بواقع حالهم تجاه دعوتهم الى البذل في سبيل الله. ويعالج شح النفوس بالمال بالوسائل القرآنية. كما يعالج شحها في الذات عند الجهاد.

(ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) الآية ترسم صورة وصفية لواقع الجماعة ولواقع الناس اتجاه الدعوة الى الاسلام. وقد حقق الاسلام مثلا يحسب من خوارق الامثال. (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ) وانها لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الايمان. واحس بكرامته عند الله. وأضاء بقلبه نور الهداية والايمان. واصبح آمنا من كل خوف في الدنيا والآخرة.

* * *
ـ 48 ـ سورة الفتح آياتها (29) تسع وعشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً (2) وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً (3) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَكانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزاً عَظِيماً (5))
البيان : جاء في الافتتاح الامتنان على المؤمنين بالسكينة والاعتراف لهم بالأيمان. والسورة تفتتح بهذا الفيض الآلهي على رسوله ص وآله. فتح مبين. ومغفرة شاملة ونعمة تامة. وهداية ثابتة ونصر عزيز .. انها جزاء الطمأنينة التامة لالهام الله تعالى وتوجيهه والاستسلام الراضي لايحائه. واشارته. والتجرد المطلق من كل ارادة ذاتية. والثقة العميقة

بالرعاية الراضي لايحائه واشارته. والتجرد المطلق من كل ارادة ذاتية والثقة العميقة بالرعاية الحانية. يرى الرؤيا فيتحرك بوحيها. ولقد فرح رسول الله ص وآله بهذه السورة.

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) والسكينة لفظ معبر مصور. والسكينة حين ينزلها الله في قلب. تكون طمأنينة وراحة وثقة ويقينا ورضى واستسلاما. ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجيش بمشاعر شتى وتفور بانفعالات متنوعة كان فيها الانتظار والتطلع الى التصديق لرؤيا الرسول ص وآله. بدخول المسجد الحرام. ثم مواجهة موقف قريش ورجوع رسول الله ص وآله الى بيت الله الحرام.

(لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) واذا كان هذا في حساب الله فوزا عظيما. فهو فوز عظيم. ثم أنبأهم بجانب اخر من جوانب حكمته فيما قدر في هذا الحادث.

(وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (6) وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (7) إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (9) إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (10))
البيان : لقد بين النص حالة المنافقين والمنافقات. والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء بالله وعدم الثقة بنصرته للمؤمنين. وفي انهم جميعا (عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ) وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا.

(وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فلا يعيبه من امرهم شيء ولا يخفى عليه من أمرهم شيء وله جنود لا تحصى ولا تقدر بمقدار قوة وعددا.

(إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) فالرسول ص وآله شاهد على هذه البشرية التي ارسل اليها. يشهد انه بلغها ما أمر به وانها استقبلته بما استقبلته وهو المبشر لها بالخير والمغفرة. ومحذرها من سوء العاقبة والعذاب. (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ) فهو الخاسر في كل جانب من جوانب الحياة. وما من بيعة بين الله وعبده الا والعبد فيها هو الرابح من فضل الله تعالى. (وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ) هكذا على اطلاقه (فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) لا يفصله فاصل.

(سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (11) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً (12) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً (13) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (14) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (15))
البيان : القرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلّفين والردّ عليها. ولكنه يجعل من هذه المناسبة فرصة لعلاج امراض النفوس. وهواجس القلوب. وتمهيدا لعلاجها. فالمخلفون من الاعراب يعتذرون عن تخلفهم وليس هذا بعذر والوفاء بالواجب ولو كان مثل هذا يجوز ان يشغلهم ما نهض احد قط بواجب (واستغفر لنا) وهم ليسوا صادقين (يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) هنا يرد عليهم بحقيقة العلم الكامل الذي يصرف الله قدره على وفقه.

(قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً) وهو سؤال يوحي بالاستسلام

لقدر الله تعالى والطاعة لأمره بلا توقف. فالتوقف لن يدفع ضررا. وانتحال المعاذير لا يخفى على الله العليم الخبير. ولا يؤثر في جزائه وفق علمه المحيط.

(بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً) هكذا يقفهم عرايا مكشوفين وجها لوجه امام ما اضمروا. وما ظنوا ان الله يعلم بمكرهم.

(وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ..) لقد كانوا يعتذرون باموالهم واهليهم .. فما ذا تنفعهم اموالهم واهلوهم في هذه السعير المعدة لهم اذا لم يؤمنوا بالله ورسوله.

(سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ) لقد امر الله تعالى نبيه ان يرد على المخلفين وقرر ان خروجهم مخالف لأمر الله. وأمره بمنعهم من الخروج (بل تحسدوننا) ثم قرر ان قولهم هذا ناشيء عن قلة فهمهم وكذبهم بما قالوا. فتمنعوننا من الخروج لتحرمونا من الغنيمة. فجزاء المتخلفين الطامعين ان يحرموا. وجزاء المطيعين ان يعطوا من فضل الله. وان يختصوا بالمغنم حين يقدره الله سبحانه. جزاء اختصاصهم بالطاعة والاقدام باخلاص الجهاد في سبيل الله لأجل الغنيمة كالمخالفين.

(قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً (17) لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً (18) وَمَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (19) وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (20))
البيان : المهم أن نلحظ طريقة التربية القرآنية. وطريقة علاج النفوس والقلوب. بالتوجيهات القرآنية. والابتلاءات الواقعية. وفي توجيههم الى الحقائق والقيم السامية.

(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ...) فالاعمى والاعرج معهما عذر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد. والمريض معه عذر موقوت بمرضه حتى يبرأ.

والامر في حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان. هو حالة نفيسة لا أوضاع شكلية. فمن يطع الله ورسوله ص وآله. فالجنة جزاؤه. ومن يتول فالعذاب الاليم ينتظره.

(لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً. وَمَغانِمَ كَثِيرَةً) وانني لأحاول اليوم من وراء ألف واربعمائة عام أن استشرف تلك اللحظة القدسية التي شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العلوي الكريم. من الخالق العظيم. الى رسوله الصادق الامين. عن جماعة المؤمنين. أحاول ان استشرف صفحة الوجود في تلك اللحظة وضميره المكنون. وهو يتجاوب جميعه بالقول الالهي الكريم. عن أولئك الرجال القائمين اذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجود. وأحاول أن أستشعر بالذات شيئا من أولئك السعداء الذين قائدهم سيد الاوصياء علي (ع) وهم يسمعون بآذانهم انهم هم باشخاصهم وأعيانهم. يقول الله عنهم لقد رضي عنهم ويحدد المكان لهم الذي كانوا فيه. والهيئة التي كانوا عليها حين استحقوا هذا الرضى (إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ).
يالله كيف تلقوا ـ اولئك السعداء ـ تلك اللحظة القدسية. وذلك التبليغ الالهي. (فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ) بهذا التعبير الذي يرسم

السكينة نازلة في كل هدوء ووقار.

(وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً). هو هذا الصلح بظروفه التي جعلت منه فتحا. وجعلته بدء فتوح كثيرة. قد يكون فتح خيبر واحدا منها.(وَمَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها) (وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً).
(وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها) فجعل لكم هذه) وهذه بشرى من الله للمؤمنين سمعوها وعلموا أن الله أعد لهم مغانم كثيرة. وقد أراهم تصديق ذلك بعد برهة قليلة.

(وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) هذه الوقعة التي كرهوها في أول الامر ولكن أراهم صحتها عيانا.

(وَيَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً) جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم. وهكذا يجمع لهم بين المغنم الذي ينالونه. والهداية التي يرزقونها. فيتم لهم الخير من كل جهاته. في الامر الذي كرهوه ـ في صلح الحديبية ـ وأولهم ابن الخطاب الذي شك في صدق النبي ص وآله. وهكذا يعلم أن اختيار الله لهم خير من اختيارهم لانفسهم (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ).
(وَأُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللهُ بِها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (21) وَلَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (22) سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً (23) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (24) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (25))
البيان : (وَلَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ) هكذا يربط نصرهم وهزيمة الكفار بثباتهم على الحق.

(وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) هذا حادث يعرفه المسلمون. والله يذكره لهم في هذا الاسلوب. ليرد كل حركة وكل حادث وقع لهم الى تدبيره المباشر. وليوقع في قلوبهم هذا الاحساس المعين بيد الله سبحانه. وهي التي تدبر لهم كل شيء وتقود خطاهم اليه.

(هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) هم في ميزان الله واعتباره. الكافرون حقا. الذين يستحقون هذا الوصف الكريه (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) يسجله عليهم كأنهم متفردون به.

وهو صدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام. (وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) وهي كبيرة في الجاهلية وفي الاسلام. كبيرة في جميع الاديان. التي يعرفونها في الجزيرة من لدن أبيهم ابراهيم (ع).
(وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ) فقد كان هنالك بعض المستضعفين من المسلمين من مكة لم يهاجروا. ولم يعلنوا اسلامهم تقية من المشركين.

(لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ) هكذا يكشف الله تعالى للجماعة المختارة عن جانب من حكمته. المغيبة وراء تقديره وتدبيره.

(إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (26) لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً (27) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (28) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (29))
البيان : (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ) حميدة لا لعقيدة ولا منهج. انما هي حمية الكبر والطغيان. التي جعلتهم يقفون في وجه رسول الحق والعدل ص وآله.

فالشيطان جعل الحمية في نفوس أهل الطغيان والالحاد. وعنادهم للحق والعدل. والله تعالى أنزل السكينة والوقار والتقوى في نفوس المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم.

ومن ثم كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى. وكانوا أهلها. وهذا ثناء آخر من ربهم. الى جانب ما أنزل عليهم من سكينة. وما أودع فيهم من تقوى فهم قد استحقوا في ميزان الله.

(لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ) فأما البشرى الاولى. بشرى تصديق الرؤيا. فقد تحققت بعد عام واحد. ثم تحققت بصورة أكبر بعد عامين بالفتح المبين والفوز العظيم. وتكسير الاصنام وتحطيمها من بيت الله الحرام. واظهار كلمة (لا اله الا الله محمد رسول الله) مكانها. وتطهير البيت الحرام من الاوثان. وعبدة الشيطان والدخول في دين الله أفواجا.

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ) فقد ظهر دين الحق لا في الجزيرة فقط بل ظهر في أنحاء الارض في الطول والعرض.(وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً).
(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ) انها صورة عجيبة يرسمها القرآن المجيد. باسلوبه البديع. صورة مؤلفة من عدة لفتات لابراز حالات هذه الجماعة المختارة لاظهار الحق.

(أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ. رُحَماءُ بَيْنَهُمْ) لفظة تصور قلوبهم الزكية. وما شغلها وقائدهم علي (ع)
(يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً) فيالها من تجارة رابحة وفوز عظيم ونعيم خالد. (كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ) فهو زرع نام قوي. يخرج فرخه بقوة ونشاط ونتاج جميل.

(يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ) وهو رسول الله ص وآله. صاحب هذا الزرع وخليفته علي (ع).
(لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) وهذا المثل ليس مستحدثا. فهو ثابت في صفحة التاريخ.

(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) انه وعد غير مكذوب. وعد داخل في نوع اليقين الثابت.

(وَأَجْراً عَظِيماً) هذا هو التكريم العظيم. انه الفيض الالهي بلا حدود ولا قيود. وفي ميزان الله تعالى وفي كتابه المجيد يعد ويوفى. وينصر ويظهر الحق ولو كره المشركون والعاقبة للمتقين مع الخلود في نعيم لا يزول. والخسران للطغاة المتكبرين وفي نهاية امرهم الى نار جهنم وبئس المصير.

* * *
ـ 49 ـ سورة الحجرات آياتها (18) ثمان عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5))
البيان : تبدأ السورة بأول نداء حبيب. وأول استجاشة للقلوب (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) نداء من الخالق العظيم للذين آمنوا به. وتشعرهم بانهم له. وانهم في هذا الكوكب عبيده وجنوده. وانه قد أوجدهم لأمر قدره ويريده. فأولى لهم ان يقفوا حيث أراد لهم ان يكونوا. وان يقفوا بين يديه موقف المنتظر لقضائه. يفعلوا ما يؤمر. ويرضوا بما يقسم ويسلموا تسليما.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) لقد ارتعشت قلوب المؤمنين لهذا النداء المرعب. وذلك التحذير المرهب. والتزم به المؤمنون بدون ادنى تفريط بعد هذا التحذير.

(إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى) فالتقوى هبة عظيمة ينالها أهلها بانقيادهم لنظام الخالق وقيادة العقل ونبذهم للهوى عن كل ما يخالف الحق والعدل. والتقوى هو نور الهي لا يدخل الا للقلوب المطهرة من كل شك وريب. وانحراف وعصيان. وصاحب التقوى محقق له غفران ما سبق منه.

(إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) لقد وصفهم الله تعالى بعدم العقل لان أفعالهم تتنافى مع الموازين العقلية. وقد وعى المسلمون هذا الادب بعد ذلك فلا يدخلون عليه حتى يدعوهم. أو يأذن لهم في الدخول وبعد ذلك يستأذنونه في الكلام.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10))
البيان : يخصص الفاسق لانه مظنة الكذب. وحتى لا يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما يقول من أنباء. فالاصل بالجماعة المؤمنة ان تكون افرادها صادقة فيما تقول.

فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى تثبت صحة ما قاله. وبذلك يؤمن الوقوع في الباطل على تقدير كذب الفاسق. وقد نزلت الاية في الوليد أخا عثمان بن عفان وهي تشمل كل فاسق اذا أخبر عن شيء فلا يجوز ترتيب الاثر حتى يتحقق صدقه.

(وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ) وهذا يزيد على ما تقدم أيضاحا وقوة. وهو يخبرهم أن تدبير رسول الله ص وآله فيه الصواب المحقق. وغير معرض للخطأ.

(لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ) وفي هذا ايحاء في لزوم الرجوع الى ما يراه رسول الله ص وآله. ولا يقترحوا عليه خلاف ما يراه من الصواب.

(وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ) واختيار الله لعباده خير من اختيار العباد لانفسهم وهو تذكيرهم بان الله هو الذي اراد بهم الخير وأراد لهم النفع والصلاح.

ان الانسان قد يستعجل ويقع في الخطأ والخسران وهو لا يدري أو يتبع هواه.

(وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكيك تحت التعصب واتباع الهوى والشهوات.

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) ومما يجب ان يترتب على هذه الاخوة ان يكون الحب والمودة والنصيحة هم السائدون في الجماعة المؤمنة.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14))
البيان : ان المجتمع الفاضل الذي يقيمه الاسلام بهدى القرآن فهو مجتمع له ادب رفيع. ولكل فرد فيه له كرامة. وهي كرامة المجموع وايذاء فرد ايذاء للمجتمع. لأن كل فرد هو طرف من المجتمع كأطراف الجسم اذا انصدع واحد تأذى له كافة الجسم واطرافه.

ولكن القرآن المجيد لا يكتفي بهذا الايحاء. بل يستجيش عاطفة الاخوة. ويذكر الذين آمنوا بانهم نفس واحدة من لمزها فقد لمز الكل. ومن سخر منها فقد سخر من الكل. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ) ان للناس حريات وحرمات وكرامات فلا يجوز ان تهتك ولا ان تمس بسوء. بحال من الاحوال ما زالت تابعة للحق. (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) .. (وَاتَّقُوا اللهَ) ويسري هذا النص في حياة الجماعة المسلمة فيتحول الى سياج حول كرامة الناس. والى ادب عميق في النفوس والقلوب. (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى .. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ..)
ان الله تعالى يناديهم هذا النداء وهو الذي خلقهم وهو يطلعهم على الغاية والتمايز الذي يميز بعضهم عن بعض دون سواه وهو التقوى لا غير. فالكريم حقا هو الذي كرمه الله دون سواه والميزان الذي يجب ان يوزن فيه بني آدم (ع) هو ميزان التقوى دون سواه. وحينئذ تسقط جميع الاعتبارات والاسباب والاحساب الا ميزان التقوى (أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) فيا له من ميزان لا يقبل التغاير ابدا ميزان حق وصدق وعدل. وكل ميزان لأبناء البشر سواه فهو ساقط لا يصلح. فيستحيل ان يرفع انسان عن آخر او يمتاز عنه الا بمقدار تقواه وفاقد التقوى ساقط. تافه لا يساوي في ميزان التقوى جناح بعوضة مهما كان شكله ولونه. هذا هو اللواء الذي رفعه الاسلام ليدخلوا في حصنه ويصبحوا من الامنين فلا عصبية في كيان الاسلام ولا قبلية. لانها كلها من الجاهلية الساقطة في ظل الحق والعدل وقد حارب الاسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها واشكالها. فكلها زائفة ساقطة.

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (17) إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18))
قال رسول الله ص وآله : (كلكم بنو آدم .. وأدم خلق من تراب) فلا فضل لأبيض على اسود ولا لعربي على أعجمي الا بالتقوى. فالتقوى هو الفارق والميزان وما سواه زائف (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا) (وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) فمن هنا يظهر الفرق الهائل بين من يظهر الاسلام بلسانه فقط. وبين من يطبقه عقيدة وعملا بدون تفريط.

البيان : فالايمان تصديق بالقلب. واقرار باللسان. وعمل بالاركان. عن صدق واخلاص. فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الايمان واطمأن اليه وثبت عليه. لا بد ان يندفع لتحقيق حقيقته في الخارج. وفي واقع الحياة. ولا يطيق الصبر على فراقه او التخلي عنه طرفة عين.

ومن هنا ينطلق المسلم الحقيقي الى الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. وكل عزيز لديه. فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن. يريد به ان يحقق به الصورة الوضيئة التي في قلبه. (أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) الصادقون في عقيدتهم. الصادقون حين ينطقون بألسنتهم فاذا لم تتحقق تلك المشاعر في القلب. ولم تتحقق أثارها في واقع الحياة فالايمان لا يتحقق (قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ) الانسان قد يدعي العلم والمعرفة. وهو لا يعرف نفسه والانسان حينما يراقب نفسه يكف عن عمله الذي يتنافى مع عقيدته وايمانه ..
(وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) بعد بيان حقيقة الايمان التي لم يدركوها ولم يبلغوها (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا) لقد منّوا بالاسلام. وزعموا الايمان فجاءهم الرد ان لا تمنوا بالاسلام. وان المنة لله تعالى عليكم ان كنتم صادقين في ادعائكم للايمان. ان الايمان هو كبرى المنن التي ينعمها الله على عبده. في هذه الحياة. انها المنة التي تجعل للوجود الانساني حقيقة مميزة. وتجعل له في نظام الكون دورا اصيلا عظيما. واول ما يصنعه الايمان في الكائن البشري. حين تستقر حقيقته في قلبه. هو سعة تصوره لهذا الوجود. ولارتباطاته به ولدوره هو فيه. وصحة تصوره للقيم والاشياء. فالمؤمن يعرف ـ بقلب مطمئن. وضمير مستريح وروح مستبشرة ـ انه يلبس ثوب العمر بقدر الله العظيم الذي يصرف الوجود كله تصريف الحكيم الخبير. وان اليد التي ألبسته اياه أحكم منه وارحم

به. فلا ضرورة لاستشارته لأنه لا ينسى من خلقه ويهمله عبثا. (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فالذي يعلم غيب السموات والارض يعلم غيب النفوس. ومكنون الضمائر وحقائق الشعور. ويبصر ما يعمله كل مخلوق خلقه فلا يستمد علمه من سواه. بل هو يعلم ما تجيش به النفوس وما تكنه الصدور.

تلك الخوارق التي تأتي بها العقيدة الدينية في حياة الافراد وفي حياة الجماعات فلا تقوم غامضة. ولا تعتمد على التهاويل. انها تقوم على اسباب مدركة محسوسة وعلى قواعد ثابتة لا تقبل التزلزل. ان العقيدة الدينية فكرة كلية تربط الانسان بخالقه العظيم.

* * *
ـ 50 ـ سورة (ق) آياتها (45) خمس وأربعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ (4) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5))
البيان : (ق. قاف) تبدأ السورة بالقسم الذي هو حرف قاف وبالقرآن المجيد. المؤلف من مثل هذا الحرف ، بل انه هو أول حرف في لفظ (قرآن).
ولا يذكر المقسم عليه. فهو قسم في ابتداء الكلام. يوحي بذاته باليقظة والاهتمام. فالامر جلل. والله تعالى يبدأ الحديث بالقسم. فهو أمر اذن له خطر. ولعل هذا هو المقصود بهذا الابتداء. اذ يضرب بعده بحرف (بل) عن المقسم عليه ـ بعد ان احدث القسم أثره في الحس

والقلب ـ ليبدأ حديثا كأنه جديد عن عجبهم واستنكارهم لما جاءهم به رسولهم في القرآن المجيد من أمر البعث والخروج.

(بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) وما في هذا من عجب. بل هو الامر الطبيعي الذي تتقبله الفطرة السليمة ببساطة وترحيب. الامر الطبيعي ان يختار الله تعالى من الناس واحد منهم يحس بأحساسهم. ويشعر بشعورهم ويتكلم بلغتهم ويدرك دوافعهم. فيرسله اليهم لينذرهم ما ينتظرهم ان هم ظلموا فيما هم فيه. ويعلمهم كيف يتجهون. ويبلغهم التكاليف التي يفرضها الاتجاه الجديد وهو معهم اول من يحمل هذه التكاليف.

ولقد عجبوا من الرسالة ذاتها. وعجبوا من الذي حدثهم عنها. ولكن اولئك القوم لم ينظروا للمسألة من جانبها الواقعي. وما تحمله من سعادة وامن وراحة وارباح لهذه الامة (أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ..) اذن فالناس يموتون ثم لا يرجعون فيا لها من قولة ما ابشعها وما اسخفها فلو كان الامر كما يقولون لافتخر الاشرار على الاخيار. وربح المفسدون وخسر المصلحون. وسعد البطالون وتعس العاملون. واي قيمة يبقى لهذه الحياة على هذا القول.

(قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ) كأنما التعبير يجسم حركة الارض ويجيبها وهي تذيب اجسامهم ـ التي كانوا يحافظون عليها ـ وتأكلها رويدا رويدا. ويصور اجسادهم في هذه المرحلة. فان الله يعلم ما تأكله الارض من اجسادهم وهو مسجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اذن فالمسألة ليست كما يقولون.

(بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ) وانه لتعبير فريد مصور مشخص لحال من يفارق الحق الثابت الواضح. فلا يقر لهم من بعده قرار. ان لم يزل لديهم احساس.

ان الحق هو النقطة الثابتة التي يقف عليها من يؤمن بالحق. فلا تتزعزع قدماه. لان الارض ثابتة تحت قدميه. فهو على يقين من أمره. ويقين من صحة دينه. وصحة مسيره. ومن يفارق الحق يصبح كالواقف على امواج البحار تتقاذفه الاهواء ويملأ قلبه الخوف والقلق وتتأرجح مواقفه نحو اليمين والشمال. وهو لا يهتدي الى ركن يركن اليه وهنا الشقاء الاكبر.

(أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقاً لِلْعِبادِ وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ (11))
البيان : ان هذه السماء صفحة من كتاب الكون. تنطق بالحق الذي فارقوه. (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ) بكمالها وجمالها واستقرارها وخلوها من النقص والخلل. (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ).
(وَالْأَرْضَ مَدَدْناها) فالامتداد في الارض والرواسي الثابتات والبهجة في النبات. (تَبْصِرَةً وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) تبصرة تكشف الحجب. وتنير البصيرة. وتفتح القلوب وتصل الارواح بهذا الكون العجيب. وما وراءه من ابداع وحكمة وترتيب. تبصرة ينتفع بها كل عبد منيب. وله عقل سليم يقوده الى الخير والصلاح. والسعادة والارباح.

أن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح الذي يقرأ بكل لغة. ويدرك بكل وسيلة. ويستطيع كل مخلوق ان يستفيد منه بقدرة استعداده. وقوته وفهمه وعلمه. من أبسط ساذج الى أعلى فيلسوف وعبقري وكاتب

وأديب. فكل يجد فيه زادا من بيان الحقائق والبراهين على عظمة خالقه ومنظمه في احسن تقويم (أَفَلا تُبْصِرُونَ). هذه هي الوصلة التي تجعل للنظر في كتاب الكون. والتعرف اليه أثرا في القلب البشري وقيمة في الحياة البشرية. هذه هي الوصلة التي يقيمها القرآن بين المعرفة والعلم وبين الانسان الذي يعرف ويعلم. وهي التي تهملها مناهج البحث التي يسمونها (علمية) في هذا الزمان. وبذلك تكون حرمة الانسان السعادة التي يستحيل حصولها الا من الله تعالى. (وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً) فالماء النازل من السماء آية كبرى تحيي موات القلوب ومشهده ذو أثر خاص بالقلب المفتوح. وليس الاطفال هم وحدهم الذين يفرحون بالمطر فقلوب الكبار الحساسة تستروح هذا المشهد. وتسبح خالقها وتمجده على نعمه النازلة عليها.

ويلمس القلوب وهي تهطل علينا الخيرات والبركات من سمائه الرفيعة (رِزْقاً لِلْعِبادِ) (وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً) فهي عملية دائمة التكرار فيما لهم. مألوفة لهم. ولكنهم لا ينتبهون اليها ولا يلحظون بركتها (كَذلِكَ الْخُرُوجُ) على هذه الوتيرة وبهذه السهولة على خالقها العظيم يحيي الخلائق بعد موتها.

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ (17) ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20))
البيان : الرسّ : البئر : المطوية غير المبنية. والائيكة : الشجر

الملتف. واصحاب الايكة ـ في الغالب ـ هم قوم شعيب. اما اصحاب الرس فلا بيان عنهم وكذلك قوم تبع. وتبع لقب لملوك حمير.

وواضح ان الغرض من هذه الاشارة السريعة ليس تفصيل امر هذه الاقوام. ولكنه ايقاع على القلوب لينبه الغافلين. ويضيء قلوب المتقين ويلقي الحجة على المعاندين بمصارع الغابرين.

(كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ) وهذه لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة. فكل من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل لأنه كذب الرسالة الالهية التي جاء بها جميع المرسلين. والرسل أخوة. وامة واحدة. ومن شجرة واحدة من مسّ فرعا منها فقد مسّها بكاملها.

(أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) الخلق شاهد حاضر فلا حاجة الى جواب. والخلق الاول مشهود وهو اصعب واكبر من خلق جديد. لأنه ابداع من لا شيء وهو اعظم. (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ) أن الله تعالى يشير الى المقتضى لوجود هذا النوع من البشر. فصانع الآلة أدرى بتركيبها واسرارها. مع ان الصانع جمع مواد موجودة لا غير فصيرها الة والله هو الذي خلق الاشياء وخلق موادها. ولم يكن لها وجود ولا أثر في الوجود. (نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ) هكذا يجب على الانسان ان يعلم يقينا ان دواخله وخفاياه مكشوفة لمدى خالقه العظيم. وانه لم يزل مفتقرا اليه في كل حركة يتحركها.

(وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) الوريد الذي يجري فيه دمه. وهو تعبير يمثل ويصور القبضة المالكة. والرقابة المباشرة. وحين يتصور الانسان هذه الحقيقة. لا بد ان يرتعش قلبه. وتحاسبه نفسه وانها وحدة كافية ليعيش بها الانسان في حذر دائم. وخشية دائمة. ويقظة لا تغفل عن المحاسبة. والقرآن المجيد يستطرد في احكام الرقابة

فاذا الانسان يعيش ويتحرك وينام ويستيقظ بين ملكين موكلين به. عن اليمين وعن الشمال. يتلقيان كل ما يصدر منه حتى أنفاسه وما يكنه في صدره وضميره.

وقد كان فيما سبق قد يستعظم الانسان هذه الرقابة وهذه المحاسبة ولكن اليوم أصبح المخلوق يمكنه بواسطة المسجلة والتلفزيون ان يحصي ويأخذ صورة الانسان في جميع ما يفعل حتى انفاسه التي يتنفسها تلتقطها بدون تفريط.

(وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ) الموت أشد ما يحاول المخلوق البشري ان يتفلت منه ويهرب من اسبابه. ولكن حينما يأتي أمر الله تعالى بموته فلا دافع ولا مانع يمنع عنه. والموت طالب يستحيل الانسان ان يتهرب منه فقد يهرب عن اشياء يحتمل فيها الموت واذا الجهة التي هرب اليها وجعلها مكنه الحصين هي السبب في موته وخطف روحه الخبيثة. لانه يتهرب من الموت ولا يخاف ما بعد الموت ولا يكره الموت الا اهل الجرائم والفساد في الارض ..
ويلفت النظر في التعبير ذكر كلمة الحق (وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ) وهي توحي بان النفس ترى الحق كاملا عند سكرات الموت. تراه بلا حجاب وتدرك منه ما كانت تجهل او تنكر وتكذب. وتتفلت من التوبة أو تهزأ ممن يدعها اليها. ولكنها تدرك جميع ذلك بعد فوات الاوان وحيث لا تنفع حسرة ولا زفرة ولا ندامة. وذلك الحق المريج حيث لا يجدي شيء ولا يفيد.

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ) انه مشهد يكفي استحضاره في النفس لتقضي رحلتها على هذه الارض في قلق ورعب. كما هي نفوس اهل الجرائم والطغيان في كل مكان وزمان.

(وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) وَقالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ (26) قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَلكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (27) قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَما أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30))
البيان : فالنفس هنا هي التي تحاسب. وهي التي تتلقى الجزاء ومعها سائق وشاهد قد يكونان هما الكاتبان والحافظان لها في الدنيا وهو مشهد اشبه بالمحاكمة امام الخالق العادل. (لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا) قوى لا يغلبه غالب ولا يردعه رادع. ولا يخفى عليه صغيرة ولا كبيرة حتى ما توسوس به الصدور. فيا لها من محكمة ويا له من حاكم عدل لا يجور. وهذا هو الوعد الذي أكثر الناس عنه غافلون. وهذا هو الموقف الذي كانوا به يوعدون. ولا يذكر السياق شيئا عن مراجعة السجل. انما يذكر القرار الاخير الذي قضى على المجرمين.

(أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ) وذكر النعوت المتعددة يدل على ان كل من شمله وصف منها كان من المستحقين لدخول جهنم بعد نهاية المحاسبة واعطاء القرار الاخير. عندئذ يفزع قرينه ويرتجف. ويبادر الى ابعاد التهمة عن نفسه. بما انه كان مصاحبا له (قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ) وربما كان القرين هنا هو الشيطان. الموكل به ليغويه والآن يتبرأ منه كما ذكر ذلك في موضع سيأتي (اذ قال الشيطان للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك) ويقرر قرينه الذي أغواه أنه وجده ضالا. وهل يغوي الشيطان الا الضالين الاشرار. (قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ) فالمقام ليس مقام أختصام. وقد سبق الوعيد والانذار. وكل شيء مسجل لا يقبل الانكار. فالحاكم عادل خبير

لا يخفى عليه شيء (يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) ان المشهد كله حوار فتعرض جهنم فيه في معرض الحوار. وبهذا السؤال والجواب يتجلى مشهد عجيب رهيب. ثم تنادي (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ)
(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَجاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ (35)
وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ السُّجُودِ (40))
البيان : يأتي التكريم في كلمة لأهل الايمان والتقوى. وفي كل حركة واشارة (هذا ما تُوعَدُونَ) فالجنة تقرب وتزلف. فلا تكليف ولا مشقة. بل هي التي تجيىء (غير بعيد) ونعيم الرضى يتلقاهم مع الجنة (هذا ما تُوعَدُونَ) من الملأ الأعلى. وهم يخشون ربهم بالغيب. ثم يؤذن لهم بالدخول بسلام (لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها) (وَلَدَيْنا مَزِيدٌ) من المقام الرفيع بجوار محمد وآله الطاهرين. (وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ) الحقيقة التي يشير اليها هي هي. ولكنها في صورتها الجديدة ف (هَلْ مِنْ مَحِيصٍ) الملك كله لله. فأين يهرب المجرمون. والحاكم محيط بهم أينما كانوا (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ) ان في مصارع الغابرين لذكرى لاولى الالباب. وانه للحق من ربكم ووعد غير مكذوب.

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما) انما يفرق بين الكبير والصغير والحقير والجليل. من هو محدود القدرة. المختص بالمخلوقين ولكن الله تعالى حسبه ان يريد ايجاد شيء فيوجد في لحظة او اقل (كُنْ فَيَكُونُ).
(فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) فمهما قالوا انما يقولون بدافع الجهل والعصبية وذكر الله والصلاة له في هذه الاوقات. مفتقر اليه واليها كل مخلوق لانه غذاء لروحه الحية.

(وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ (44) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ (45))
البيان : انه لمشهد مثير. لذلك اليوم العسير. ولقد عبر عنه اول مرة في صورة اخرى ومشهد آخر في قوله (ونفخ في الصور ففزع من في السماوات فى الارض) اما هنا فعبر عن النفخة بالصيحة. وصور مشهد الخروج. ومشهد تشقق الارض عنهم سراعا. هذه الخلائق التي لا يعلم عددها الا خالقها التي غبرت في تاريخ الحياة كلها. الان تشقق الارض عنهم ويخرجون من الارض سراعا بعجل كما قال المعري : ـ 
	رب قبر قد صار قبرا مرارا
 
	 
	ضاحك من تزاحم الاضداد
 

	ودفين على بقايا دفين 
 
	 
	في طويل الاجال والاماد
 


هذا المشهد الثائر يقرر الحقيقة التي فيها يحاسبون (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ) وفي هذا المشهد يتوجه الى الرسول ص وآله بالتثبيت تجاه جدلهم وتكذيبهم في هذه الحقيقة الواضحة المشهودة بعين الضمير (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) فالامر في هذا ليس اليك انما هو لنا نحن. نحن عليهم رقباء وبهم موكلون ولهم محاسبون (فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ) والقرآن يهزّ القلوب ويزلزلها. واذا تزلزلت انتعشت وانتبهت.

ـ 51 ـ سورة الذاريات (60) ستون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالذَّارِياتِ ذَرْواً (1) فَالْحامِلاتِ وِقْراً (2) فَالْجارِياتِ يُسْراً (3) فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (4) إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ (6) وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ (11) يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14))
البيان : هذه الايقاعات القصيرة السريعة. بتلك العبارات الغامضة الدلالة. تلقى في الحسّ ـ كما تقدم ـ ايحاء خاصّا. وتلقي ظلا معينا. يعلق بأمر ذي بال. وشأن يستحق الانتباه. وقد احتاج غير واحد في العهد الاول ان يستفسر عن مدلول الذاريات. والحاملات والجاريات. والمقسمات. فعن امير المؤمنين علي (ع) : (ان الذاريات ـ الريح والحاملات ـ السحاب ـ فالجاريات ـ السفن ـ فالمقسمات ـ قال (ع) ـ الملائكة ـ ولا عجب من علي فانه باب مدينة العلم (ع) فان الله سبحانه يقسم بهذه المخلوقات الاربع على : (أن ما توعدون لواقع) وقد وعد الله تعالى الناس : انه مجازيهم بالاحسان احسانا. وبالسوء عذابا. وانه انما امهلهم الى يوم يبعثون. فليس بمهمل ولكنه امهلهم لعلهم يرجعون اليه ويتوبون من خطاياهم لانه عزوجل يحب السعادة والنعيم لعباده الذين يستعملون عقولهم ويلتزمون بما أمرهم ونهاهم. فالوعد صادق حتما. وقد تقتضي الحكمة ان يعاقب بعض المجرمين في الدنيا والاخرة ليكونوا عبرة لغيرهم لعلهم يهتدون. ومما وعدهم به الرزق وكفالتهم وحمايتهم من كل ما يخشونه ان هم اطاعوا واذعنوا لامره والتزموا باحكامه.

ولا بد ان يتحقق ما وعد به الخالق العظيم. وانما يقسم ببعض مخلوقاته لتوجيه القلب اليها. والتدبر لما وراءها. من ابداع واتقان. لكل ما خلقه الله العزيز القهار. وهكذا تصبح تلك الخلائق آيات

وبراهين لاولى الالباب. توحي بالدلالات ايحائيه قوية بفضل هذا القسم الذي يلفت القلب اليها لفتة. ويوجه الحس اليها توجيها بان الامر ليس عبثا ولا مصادفة ولا جزافا. بل كل ما يصدر يصدر عن حكمة وقصد وتصميم.

(وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ) ان الله سبحانه يقسم بالسماء المنسقة المحكمة التركيب على انهم في قول مختلف مضطرب. فلا استقرار ولا انتظام لهم. ولا توافق ولا ثبات. بل يملؤهم القلق والحيرة. وكذلك يكون شأن من ينحرف عن الصراط المستقيم. ويقع في المتاهات. فيصبح يتأرجح لسيره على العمى وفي الظلمات. بدون هدى ولا اتزان (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ) الخرص الظنون والتخمين والاوهام. وقد يشمل الكذب والافتراء (الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ) فهم مغمورون بالاضاليل والاوهام كالسكران والمعتوه (ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ) هذا الذي كنتم به تستعجلون (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ).
(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ (22) فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23))
البيان : فهذا فريق المتقين ـ مقابل كل ما سواه ـ الشديد الحساسية برقابة الله وطاعته ورقابة الله تعالى لهم وعنايته بهم في جميع احوالهم. وما اعد لهم (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ).
(آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ) من فضله وانعامه جزاء على ما اسلفوا في الحياة الدنيا. (إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ) ويصور احسانهم صورة خاشعة ملؤها الرأفة والرحمة. (كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ) فهم

ايقاظ في جنح الليل والناس نيام. أم يلعبون ويعبثون. والمتقون هم المتوجهون الى خالقهم بالاستغفار والاسترحام. لا ينامون الا قليلا. يأنسون بربهم في جوف الليل. فتتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذه حالتهم مع ربهم. واما مع الناس فهم محسنون.

(وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) يجعلون لكل محتاج نصيبا من اموالهم تطوعا الى الله تعالى وهذا غير ما اوجب عليهم من زكاة وخمس.

(وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ) وهي لفتة الى آيات الله في الارض وفي الانفس لاولى الالباب في هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لآيات الله وعجائب صنعته تعالى معرض لم نستجلى منه حتى اللحظة الا القليل من بدائعه. ونحن نكشف في كل يوم جديدا منه. ونطلع منه على جديد. ومثله معرض النفس الانسانية التي خفيت اسرارها على كثير من المخلوقات. وهي التي تنطوي فيها اسرار هذا الوجود كله. لا اسرار الارض وحدها اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر)
والنصوص القرآنية معدة للعمل في جميع الاوساط والبيئات والظروف والاحوال وكلما ارتقى الانسان في المعرفة. واتسعت مداركه وزادت معلوماته وكثرت تجارته ارتقى نصيبه وتضخم رصيده وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص هذا القرآن المجيد.

(وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) وهذا المخلوق الانساني هو العجيبة الكبرى في هذه الارض ولكنه غافل عن قيمته. وعن اسراره الكامنة في كيانه. حين يغفل قلبه عن ربه ويحرم نعمة التقوى واليقين. انه عجيبة في تكوينه الجسماني في اسرار تركيبه وتنسيقه وتنظيمه وتصميمه

	وتزعم انك جرم صغير
 
	 
	وفيك انطوى العالم الاكبر
 


انه عجيب في اسرار نفسه. وهو عجيب في ظاهره وباطنه. وهو يمثل عناصر هذا الكون بكامله وحيثما وقف الانسان يتأمل عجائب نفسه وخفايا اسراره يندهش ويحتار في تفكيره. عجيب في تكوين اعضائه وتوزيعها .. ووظائفها وطريقة اداء هذه الوظائف. عملية الهضم والامتصاص والتوزيع. عملية التنفس والاحتراق. ودورة الدم في القلب والعروق. والجهاز الهضمي والعصبي وتركيبه وادارته للجسم بكامله. الغدد وافرازها. وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه. تناسق هذه الاجهزة كلها وتعاونها وتجاوبها الكامل الدقيق وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائب. وفي كل عضو وكل خلية خارقة تحير اولى الالباب.

واما اسرار روحه التي يستحيل للمخلوقين اجمع ان يتوصلوا الى معرفة كنهها وطاقاتها. ومن الذي يعرف عن الروح كيف انطبعت. وأين كانت وأين هي الآن. وكم حجمها وكبرها التي تظهر آثارها بأوضح احساس وادراك. ثم اسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه. خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من الخصائص. وتحمل معها خصائص الابوين والاجداد والقريبين. فأين تكمن هذه الخصائص في تلك الخلية الصغيرة. وكيف تهتدي بذاتها الى طريقها التاريخي الطويل فتمثله ادق تمثيل. وتنتهي الى اعادة هذا الكائن العجيب. وأن وقفة امام اللحظة التي يبدأ فيها الجنين حياته على الارض. وهو ينفصل عن امه ويعتمد على نفسه. بالنسبة لما كان عليه. ويؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة. لبدء الحياة الجديدة.

ان وقفة امام هذه اللحظة وامام هذه الحركة لتدهش العقول وتحيّر الألباب. وتغمر النفس بفيض من الدهشة وفيض من الايمان ـ بخالق

هذا الجنين ـ حيث لا يقف له قلب ولا وجدان.

وان وقفة أخرى امام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الجنين لينطق بهذه الحروف والمقاطع والكلمات ثم العبارات. بل امام النطق ذاته. نطق هذا اللسان وتصويت تلك الحنجرة. انها عجيبة وعجيبة. تفقد وقعها لانها تمر بنا كثيرا. ولكن الوقوف امامها لحظة في تدبر يجدد وقعها. انها خارقة مذهلة. تنبىء عن القدرة الباهرة التي صممتها واحكمت تركيبها. قال تعالى :

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (14))23 س / 17 س.

وكل خارقة في كل جزء في حياة هذا المخلوق تقفنا امام خارقة أخرى الى ما لا نهاية لها. وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده. ومرآة ينعكس من خلالها هذا الوجود كله في صورة خاصة. لا تتكرر ابدا على مدى الدهور. ولا نظير له بين أبناء جنسه جميعا مع اخوته الذين وجد معهم في بطن واحدة. بل في آن واحد. لا في شكله وملامحه. ولا في عقله ومداركه. ولا في روحه ومشاعره. ولا في صورة الكون كما هي في حسّه وتصوره.

ففي هذا المتحف الآلهي العجيب وجد هذا المخلوق العجيب. الذي يضم ملايين الملايين. وكل فرد نموذج بذاته وطبعه فريدة لا تتكرر. يمر من خلالها الوجود كله في صورة لا تتكرر. كما لا توجد بصمة اصابع مماثلة لبصمة اصابع اخرى في هذه الارض في جميع العصور كما قال تعالى.

(فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23))القيامة / 4 ى

وكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصر تراه العيون.(وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ). وما وراء العيون من عجائبه يشير الى المغيب المكنون. الذي لا يعرفه الا علام الغيوب.

ان القرآن المجيد بمثل هذه اللمسة يخلق الانسان خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث.

وعلى هذا النحو الرفيع من التأمل والادراك يريد القرآن المجيد للناس والايمان وأن يمنح القلب البشري هذا الزاد. وهذا المتاع العلوي (وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ).
وهذه أيضا لفتة عجيبة. فمع أن أسباب الرزق الظاهرة في الارض. حيث يكد فيها الانسان ويجهد. وينتظر من ورائها الرزق والنصيب. فان القرآن يرد بصر الانسان ونفسه الى السماء الى الغيب الى الله. ليتطلع هناك الى الرزق المقسوم والخط المرسوم.

والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها. ويفهمها على وضعها. ويعرف أن المقصود بها ليس هو اهمال الارض واسبابها. فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرها. انما المقصود هو الا تعلق نفسه بها. والا يغفل عن الله في عمارتها ليعمل في الارض وهو يتطلع الى السماء .. وليأخذ بالاسباب وهو يستيقن انها ليست هي التي ترزقه. فرزقه مقدر عند خالقه لا غير. وما وعد الله تعالى لا بد أن يكون. بذلك ينطلق قلبه من اثار الاسباب الظاهرة في الارض بل يتعلق قلبه دائما بما عند خالقه العظيم بشرط هو لا يقصّر في ما أمر مولاه من طلب العمل. وحينئذ يرى في الاسباب آيات تدله على خالق الاسباب. ويعيش موصولا قلبه به دائما. وقدماه ثابتتان في الارض وقلبه في السماء عند خالق السماء والارض.

هكذا يريد الله عزوجل من عبده ان يبقى اعتماده عليه بدون أن يتعلق قلبه بسواه. (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) والايمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه. الانسان في أفضل حالاته. لانه يبقى على فطرته التي فطره خالقه عليها عند ما فطره.

(فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) وكونهم ينطقون حقيقة بين أيديهم يستحيل انكارها اوالجدال في وجودها. وكذلك ما كفله الله تعالى لعبده المطيع من الرزق والحراسة في كل من يخافه ويخشاه. وهل للسعادة وجه غير هذا يا أولي الالباب.

(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قالَ أَلا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنا فِيها آيَةً لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ (37))
البيان. انها آية او آيات في تاريخ الرسالات. كتلك الآيات التي أشار اليها في الارض والانفس وانه وعد تحقق من تلك الوعود. ويبدأ الحديث عن ابراهيم (ع) بالسؤال. تنويها بهذا الحديث. ويبدو كرم ابراهيم. وسخاؤه. وبشّروه بغلام عليم. وقد سمعت امرأته البشرى فتعجبت من هذه البشرى بعد أن كانت تعرف نفسها انها عجوز عقيم. كيف يمكن تحقيق هذه البشرى. ولكن هذا بالنسبة الى العادة المألوفة. أما بالنسبة الى ما يرجع الى الارادة الالهية فلا عسر ولا صعوبة عليها. فمهما أراد أن يكون ولو كان من أصعب الصعوبات فهو هين يسير. فقالوا لها :

(كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) وكل شيء يكون اذا اراده الخالق العظيم القوي القدير.

(قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ) وهذه الحجارة الطينية المعدة للمسرفين هي كثيرة لدى خالقها في كل حين. (فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) لننجيهم من العذاب الاليم.

(فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) فكانوا من الناجين الا امرأته كانت من المجرمين.

(وَتَرَكْنا فِيها آيَةً لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ) وهم الذين يستعملون عقولهم لفهم الحقائق مقابل الاخرون المطموسون الذين لا ينظرون الا ما يوافق هواهم وشهواتهم لا غير.

(وَتَرَكْنا فِيها آيَةً لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ (37) وَفِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (46))
البيان : السلطان المبين الذي أرسل الله تعالى به موسى (ع) الى فرعون. هو الحجة القوية والبرهان الساطع. والهيبة الجليلة التي خلعها عليه. وهو معهما يسمع ويرى. ولكن فرعون تولّى وقال عن رسول الله : ساحر او مجنون. (فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ) فدمرناهم أجمعين.

(وَفِي عادٍ) وسميت الريح عقيما لانها لم تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعوا فدمرتهم أجمعين.

(وَفِي ثَمُودَ) قد تعني امهالهم ثلاثة ايام بعد عقرهم للناقة (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ).
(وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56) ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60))
البيان : الايد. القوة. والقوة أوضح ما ينبىء عنه بناء هذا الكون الهائل المتناسق بأي مدلول من مدلولات كلمة السماء. والسعة ايضا ظاهرة واضحة. فهذه النجوم ذات الاحجام الهائلة. والتي تعد بالملايين. ومثلها الاشارة الاخرى الى الارض.

(وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) فقد أعد الله هذه الارض لتكون محضنا ميسرا وكل شيء فيها ممهد مقدر بدقة وكفاءة. (ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون).
وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق في هذه الارض. يعرف العالم بأجمعه عن هذه الزوجية شيئا. أو كان غير مستطاع له في ذلك المعرفة لانه يتوقف على جهاز لم يكن له أثر في ذلك الوقت الذي أخبر عن هذه الزوجية المتأصلة في كل مخلوق.

وحين تتذكر أن هذا النص ذكره القرآن منذ (14) قرنا قبل أن يعرف العالم بأجمعه عن هذه الزوجية. أو كان غير مستطاع له في ذلك المعرفة لانه يتوقف على جهاز لم يكن له أثر في ذلك الوقت الذي أخبر عن هذه الزوجية المتأصلة في كل مخلوق.

(فَفِرُّوا إِلَى اللهِ) والتعبير بلفظ الفرار عجيب حقا وهو يوحي

الاثقال والقيود. والاغلال التي تشد النفس البشرية الى هذه الارض. وتثقلها عن الانطلاق. وبخاصة ارهاق الرزق والحرص. ومن ثم يجيء الهتاف قويا بقوله تعالى (فَفِرُّوا إِلَى اللهِ) من هذه الاثقال والقيود. وليكن الفرار الى الله تعالى وحده منزها عن كل شريك له في ذلك وتذكير الناس بانقطاع الحجة وسقوط العذر. (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ).
(كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) فهي جبلة واحدة. وطبيعة واحدة للمكذبين. وهو استقبال واحد للحق وللرسل. يستقبلهم به المترفون. كما يقول هؤلاء المشركون. كأنما تواصوا بهذا الاستقبال على مدار القرون. وما تواصوا به.

(وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) وان هذا النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة. من أضخم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة البشر في الارض بدون ادراكها واستدامتها. سواء كانت حياة فرد. أم حياة جماعة. أم حياة الاحياء كلها. في جميع أدوارها وأعصارها.

وانه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الانسانية كلها. في جميع أدوارها التي تعد حجر الاساس الذي تقوم عليه الحياة.

وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة ان هنالك غاية معينة لوجود الجن والانس وهي غاية تكامله الانساني وارتفاعه في مدارج المعالي الروحي الذي يستحيل حصوله الا من جهة عبادته واطاعته لخالقه. فهي غذاؤه الروحي وجناحه التكاملي الذي به يستطيع أن يرتفع عن مصّاف

الحيوانات العجماوية. ويلتحق بالملائكة القدسية والمعالي الربانية.

ومن ثم يتجلّى ان معنى العبادة. التي هي غاية الوجود الانساني ، أو التي هي وظيفة الانسان الاولى. أوسع وأشمل من مجرد الشعائر. العبادية. وان وظيفة الخلافة داخلة في مدلول هذه العبادة. وان حقيقة العبادة تتمثل اذن في أمرين رئيسيين :

الاول : هو استقرار معنى العبودية لله في النفس. أي استقرار الشعور على أن هناك عبدا. وربا. عبدا يعبد. وان ليس وراء ذلك شيء آخر.

الثاني : هو ان هذا الرب العظيم هو الذي يتكفل بكل ما يحتاج اليه هذا العبد. أما مباشرة واما بتهيئة أسبابه التي يستطاع للعبد الوصول اليها والقيام بها. كما يتكفّل هذا المولى بحراسة هذا العبد من كل ما يخافه ويخشاه. بعد قيام العبد بما أقدره الله عليه وأمره به. والتوجه اليه بكل حركة وسكون. خارجية أو داخلية. والتوجه اليه خاصة. والتجرد من كل شعور آخر. ومن كل معنى غير معنى التعبد والطاعة لهذا المولى العظيم وهنا السعادة العظمى.

وبهذا تظهر نتيجة العبادة لله والطاعة. فبالعبادة تكامل الانسان. وبالطاعة تحصل الكفاية. والشفاية والحماية من كل ما يخافه ويخشاه ذلك العبد المطيع.

وكلا من التكامل والسعادة ـ التي هي الامان من نوائب الزمان ـ يستحيل حصولهما الا بالطاعة لله عزوجل باخلاص والعبادة له دون سواه. ومن هنا يظهر جليا معنى قوله :

(وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) فلذا نرى ان الذين انحرفوا عن طاعة الله وعبادته يعيشون عيشة شقاء ويتخبطون تخبط

عشواء يستحيل أن يتذوقوا لذة أمن أو أمان مهما ملكوا وحازوا من هذه الدنيا الفانية. وعند موت الجسم يهوون في حفر النيران مدى الابد.

والقرآن المجيد يغذّي هذا الاحساس ويقويه باطلاق مشاعر الانسان من الانشغال بهمّ الرزق. ومن شحّ النفس. فالرزق في ذاته مكفول. تكفل به الله تعالى لعباده عند اطاعتهم له وانقيادهم لارادته. وهو لا يطلب منهم الا دون وسعهم وما أقدرهم عليه.

(إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) فهنيئا لمن أطاع مولاه ومال؟؟؟ همّه على سواه واستراح. وتخلى عن الهموم الا همّا واحد انفرد به هو الطاعة المطلقة لمولاه. والاخلاص له دون سواه.

* * *
ـ 52 ـ سورة الطور آياتها (49) تسع واربعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالطُّورِ (1) وَكِتابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ (7) ما لَهُ مِنْ دافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً (9) وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16))
البيان : تبدأ السورة بقسم من الله تعالى. بمقدسات في الارض والسماء. بعضها مكشوف وبعضها مستور. والقسم على أمر عظيم رهيب. ترجف له القلوب (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ).
وفي وسط المشهد المفزع نرى ونسمع ما يزلزل ويرعب من ويل وهول وتقريع وتفزيع.

(فويل للمكذبين) هذا شوط من حملة المطاردة. يليه شوط اخر من لون اخر. شوط في اطماع القلوب التي رأت ذلك الهول المرعب. يعرض صورة المتقين وما أعد لهم من تكريم. وما هيّء لهم من نعيم. يطول عرضه. وتكثر تفصيلاته. مما يجيش الحسّ الى روح النعيم وبرده.

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ) والان وقد أحس القلب البشري سياط العذاب في الشوط الاول. وتذوق حلاوة النعيم في الشوط الثاني. يجيء الشوط الثالث. يطارد الهواجس والوساوس. ويلاحق الشبهات والاضاليل. ويدحض الحجج والمعاذير. ويعرض الحقيقة بارزة واضحة بسيطة عنيفة. تتحدث بمنطق نافذ لا يحتمل التأويل. مستقيم لا يقبل اللف والدوران. يلوى الاعناق ليّا. ويلجئها الى الاذعان والتسليم قهرا او اختيارا.

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَّكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (25) قالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا عَذابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28))
(فَذَكِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (32) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (34) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (38) أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40))
وعقب هذه الاسئلة المتلاحقة. بل هذه القذائف الصاعقة. التي تنسف الباطل نسفا وتحرج المكابر والمعاند. وتخرس كل لسان يزيغ عن الحق أو يجادل فيه عقب هذا.

والطور : الجبل المعروف. والكتاب المسطور. هو القرآن المجيد المحفوظ عند خالقه قبل نزوله نجوما عند كل مناسبة. والرق ـ ما كان يكتب عليه القرآن ـ والبحر المسجور ـ الملتهب.

قال تعالى (وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ) أي توقدت نيرانا.

(يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً وَتَسِيرُ الْجِبالُ) في زحمة هذا الهول الذي لا يثبت عليه شيء.

(فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) الدعاء بالويل من الله حكم وقضاء. يتناسب مع هذا الهول.

(فَذَكِّرْ. فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ) والخطاب للرسول ص وآله ليظل مستديم التذكير ولا يملّ ولا ييأس انما واجبه التذكير فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فعليها ـ والى الله المصير ـ
(أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ) وفي السؤال الاول تهكم لاذع. وفي الثاني اتهام مزر. ان في هذا القرآن سرا خاصا. يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء. قبل ان يبحث عن مواضع الاعجاز فيها. انه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القرآن. يشعر أن هنالك شيئا ما وراء المعاني. التي يدركها العقل من التعبير. وان هنالك عنصرا ما ينسكب في الحس بمجرد سماع القرآن. ذلك سرّ مودع في كل نص قرآني. يشعر به كل من يواجه هذا القرآن ابتدا ثم تأتي وراءه الاسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله.

(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ) فهل وجدوا بدون موجد أم هم أوجدوا أنفسهم أم خلق مثلهم مفتقر الى من يخلقه. ولماذا لا يقولون ذلك في كل موجود ومصنوع مما أوجده الانسان انه لا موجد له ولا صانع له فالطائرة والسيارة. والراديو والتلفزيون لم لا يقولون انها باجمعها ليس لها صانع بل كلها وجدت صدفة ومن مهب الرياح أفلا يعقلون. ولكن الامر لم يصل الى هذا الحد من البله والبساطة. بل الذي دعاهم لانكار الحقائق. شهواتهم ونزواتهم. وحبهم للجاه والرياسة التي لا تحصل الا بالفساد والعدوان الذي ينكره الاسلام ويحاربه القرآن ويزر على فاعليه ويقبح أفعالهم ويهددهم بالعذاب الاليم.

(أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ) واذا كان يستحيل عليهم الادعاء بصحة ذلك اذن فمن غير الخالق العظيم يملك الخزائن. ويبسط رزقه للمطيع والعاصي والحساب غدا عند الموت.

(أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ (44) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (47) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُومِ (49))
البيان : فاذا لم يكونوا كذلك. ولم يدّعوا هذه الدعوى. فمن ذا يملك خزائن الدنيا. ومن ذا يسيطر على مقاليد الامور. القرآن المجيد يقول : ان الله تعالى هو القابض الباسط. المدبر المتصرف وهذا هو التفسير التوحيد لما يجري في الكون من قبض وبسط وتنظيم وتدبير. ثم يتنازل معهم.

(أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ) ان محمدا ص وآله يقول لهم : انه رسول يوحى اليه. وان هذا القرآن يتنزل عليه من الملأ الاعلى. وهم يكذبونه فبما يمكنهم البرهان على صحة ما يدعون قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وان محمدا على استعداد تام ليريهم برهانه على صحة دعواه.

(أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) فاذا كان الواقع على خلاف ذلك فلا أجر ولا غرامة. فما الذي دعاهم لتكذيب الصادق. ومصادمة الحق بالباطل أفلا تعقلون.

(أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ) يقيهم ويتولاهم. ويرد عنهم كيد من يريد بهم الشقاء.

(سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) وبهذا التنزيه لله سبحانه عن الشرك والشركاء. يكون الجواب الصحيح. وقد انكشف لهم الامر بأجلى وضوحه ودحضت حجتهم الزائفة.

(فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ) وهو شوط جديد في الحملة على المعاندين المكذبين. يبدأ بالتهديد بذلك اليوم الرهيب. ذلك اليوم أوله اخر ايام الدنيا واخره يوم النشور. (يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً) فهم في ذلك اليوم لا يغني كيد ولا تكذيب.

(وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا) فياله من تعبير وياله من تصوير وياله من تقدير.

انها مرتبة لم يبلغها الا الاوحديون الابرار. انها مرتبة الصبر عند الشدائد والهزاهز.

(وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُومِ) فعلى مدار اليوم. عند اليقظة من النوم وفي ثنايا الليل. وعند

أدبار النجوم. في السحر وعند الفجر. هنالك مجال الاستمتاع والمناجاة واللذة بلقاء الحبيب. والتسبيح زاد الابرار لدار القرار. وأنس المتقين بمناجاة الحبيب. وغذاء القلوب الطاهرة بغذائها الروحي المنحصر عند خالقها العظيم. انه قريب مجيب.

* * *
ـ 53 ـ سورة النجم آياتها (62) اثنتان وستون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (1) ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى (2) وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى (7) ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (8) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى (9) فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى (10) ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى (11) أَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى (14) عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى (16) ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى (17) لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى (18) أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى (20))
البيان : فى هذا المطلع نعيش في ذلك الافق الوضيء الذي عاش فيه سيد الكائنات محمد ص وآله. ونرف بأجنحة النور المنطلقة الى ذلك الملأ الاعلى. ونستمع الى الايقاع الرخيّ. نعيش لحظات مع قلب محمد ص وآله. مكشوفة عنه الحجب. منزاحة عنه الاستار. يتلقى من الملأ الاعلى. يرى النور ويسمع الكلام. ويعي ما يسمع. يصف لنا رحلة القلب المصفى :

(وَالنَّجْمِ إِذا هَوى) (ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ...)
عن ابن عباس. قال : صلينا العشاء الاخرة ذات ليلة مع رسول

الله ص وآله. فلما سلم أقبل علينا بوجهه ثم قال : سينقض كوكب من السماء مع طلوع الفجر فيسقط في دار أحدكم. فمن سقط ذلك الكوكب في داره. فهو وصيّ وخليفتي والامام من بعدي. فلما كان قرب الفجر جلس كل واحد منا في داره. ننتظر سقوط الكوكب في داره. وكان أطمع القوم في ذلك العباس بن عبد المطلب.

فلما طلع الفجر انقض الكوكب من الهواء. فسقط في دار علي بن ابي طالب (ع) فقال رسول الله ص وآله لعلي (ع) يا علي والذي بعثني بالنبوة لقد وجبت لك الوصية والخلافة والامامة بعدي.

فقال المنافقون : ضلّ محمد في محبة بن عمه. وغوى. وما ينطق في شأنه الا بالهوى.

فنزل قوله عزوجل : (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى) الخ) فصاحبكم راشد غير ضال. مهتد غير غوى مخلص غير مغرض في ابن عمه علي (ع). مبلغ الحق غير واهم ولا مفتر. ولا مبتدع. ولا ناطق عن الهوى. فيما أخبركم عن ابن عمه علي (ع) : فانه وصيّه وخليفته من بعده وقال ص وآله : فمن ردّ عليه فقد خرج من الايمان ولم يصدقني في نبوتي ، لانه يبلغ ما أمره به خالقه العظيم. فهو لا ينطق عن الهوى. مستيقن طريقه. مشهودة رحلته (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى) هو جبرائيل (ع) وهو الذي علّم صاحبكم ما بلغه طريقه. مشهودة رحلته. (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى) هو جبرائيل (ع) وهو الذي علم صاحبكم ما بلغه لكم عن رب العزة عزوجل. وهذا هو الطريق. وهذه هي الرحلة المشهورة بدقائقها.

(وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى) وكان ذلك في ليلة الاسراء والمعراج. وكان كل ما قاله حقا يقينا.

(ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى) يعني قد رأى خليفته امير المؤمنين عند

سدرة المنتهى في معراجه وما زاغ بصره عنه (وما طغى في جعله خليفة له بعد موته. انما هي المشاهدة الواضحة التي لا تقبل التشكيك. وقد عاين فيه من آيات ربه الكبرى. واتصل قلبه بالحقيقة مباشرة. وهو صاحبكم الذي عرفتموه من قبل بالصادق الامين.

(أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) كانت اللات صخرة بيضاء. وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء. (واللات) مؤنث لفظ الجلالة (الله).
وكانت (العزى) شجرة عليها بناء واستار ـ وهي بين مكة والطائف ـ وكانت قريش تعظمها. كما افتخر الشاعر : (لنا العزى ولا عزى لكم) وهي مؤنث.

وكانت (مناة) بالشلل عند قديد بين مكة والمدينة. وكانت خزاعة والاوس والخزرج في جاهليتهم يعظمونها ويهلون منها للحج الى الكعبة والتعجب من الله واضح في قوله (أفرأيتم) وهو استغراب هائل من أناس يدعون الفهم ثم يعبدون الاحجار.

(أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى (21) تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى (22) إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى (23) أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولى (25) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى (26) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى (27) وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَياةَ الدُّنْيا (29) ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى (30))
البيان : مما يوحى بان لهذه المعبودات صلة باسطورة انوثة الملائكة. ونسبتها الى الله تعالى. بما يرجح ما ذكرناه عنها. وقد

كانوا يكرهون ولادة البنات لهم ومع هذا لم يستحيوا ان يجعلوا الملائكة اناثا. وهم لا يعلمون عنها شيئا .. وان ينسبوا هؤلاء الاناث الى الله تعالى.

(إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ) هذه الاسماء التي هي : (اللَّاتَ. وَالْعُزَّى. وَمَناةَ) وغيرها وتسميتها آلهة كلها أسماء لا مدلول حقيقي لها. ولم يجعل الله لكم حجة فيها. (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) فلا حجة ولا دليل ولا برهان على صحتها.

(وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى) فلا عذر لهم عن اتباعه والسير على ضيائه وصراطه.

(فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولى) فلا ننس ان نلحظ هنا تقديم الاخرة على الاولى لمراعاة القافية فالجمال في الكون كله يتناسق مع الوظيفة ويؤاخيها. فاذا خلص الامر كله لله في الاخرة والاولى فان أوهام المشركين عن شفاعة الهتهم باطلة. لا تنفعهم شيئا. وان كانوا يعلمون ذلك.

(فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا) هذا الامر بالاعراض عمن تولى عن ذكر الله. موجه ابتداء الى الرسول ص وآله. وهو موجه بعد ذلك الى كل مسلم. يواجهه ماواجه النبي ص وآله.

والمؤمن بالله وبالاخرة لا يستطيع أن يشغل باله بما هو لا ينفعه تذكيره الا على سبيل اقامة الحجة عليه. لان بيان الحقائق واجبة لمن ينقبلها لينتفع بها ولغيره للحجة عليه.

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى) وقد علم أن هؤلاء ضالون فلم يرد لنبيه ص وآله ان يشغل نفسه معهم. ولا أن يصاحبوه.

فحقيقة الارتباط بين هذا الوجود وخالقه. وحقيقة الارتباط بين عمل الانسان وجزائه حقيقيتان ضروريتان. لكل علم صحيح حق. وبدونهما يكون العلم قشورا لا فائدة فيه أبدا.

وشعور الانسان بخالقه وخالق هذا الكون كله. ضروري اذا نبذ الانسان هواه.

(وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى (32) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى (36) وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى (40) ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى (41))
البيان : هذا تقرير لملكية الخالق العظيم وحده. يمنح قضية الاخرة قوة وتأثيرا. فالذي جعل الاخرة وقدرها. هو الذي يملك الكون وما فيه. فهو القادر على العطاء والمنع. والنصر والخذلان (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى).
(هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) فهو العلم السابق بما سيختارون لانفسهم من هدى أو ضلال. من طاعة أو عصيان. من اتباع العقل. أو اتباع الهوى والشيطان.

(فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) فلا حاجة الى أن تدعوا لانفسكم هو أعلم بكم من أنفسكم.

(أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى) الذي يعجب الله تعالى من أمره. لنبذ عقله واتباع هواه.

(أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى) فالغيب مختص بالله تعالى لا يراه احد سواه. فلا يعلم الانسان ما يكسب غدا وما سيكون غدا. فهو يعيش بليله ونهاره حذرا وجلا.

(أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى) وهذا الدين من القديم الى الحديث هو دين الله تعالى لم يتغير ولم يتبدل. فدينه واحد ورسله يدعون كلهم لدين واحد واله واحد.

(أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) فلا تحمل نفس الا ما جنت وفعلت وحملته على ظهرها. من صالح او طالح. من خير أو شر. من صلاح أو فساد. (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى). (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ). فلا يضيع شيء من العمل والسعي.

(وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى) فلا طريق الا الطريق التي توصل كل مخلوق الى خالقه. فلا ملجأ الا اليه.

(وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى (50) وَثَمُودَ فَما أَبْقى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى (53) فَغَشَّاها ما غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى (55) هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى (56) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ (58) أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62))
البيان : تحت هذا النص تكمن حقائق كثيرة. ومن خلاله تنبعث صور مثيرة فقد أودع الخالق العظيم. هذا المخلوق العظيم أسرارا وآثارا عجيبة. يضحك لهذا. ويبكي لهذا. وقد يضحك غدا لما

أبكاه اليوم. ويبكي مما أضحكه. هذه الصور وغيرها تنبثق من خلال النص وكلما تجددت عوامل الضحك والبكاء في النفوس. كلما زاد رصيد النفس من التجارب.

(وانه أمات وأحيا) كذلك تنبثق من هذا النص صور لاعداد لها في الحس الحي. لقد أنشأ الموت والحياة. (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) الملك وهما أمران معروفان كل المعرفة. يتكرران دائما وأبدا بدون انقطاع. ولكنهما خفيان. كل الخفاء. حين يحاول البشر أن يعرفوا طبيعتهما وسرهما الخافي على الاحياء.

فما الموت. وما الحياة. ما هي. ومن اين جاءت. وكيف تذهب وأين تنتقل. وكيف تلبست. وكيف دبت الحياة في الكائن الحي. وكيف انه السر الخافي وراء الستر.

(أمات وأحيا. وتنبثق ملايين الصور من الموت والحياة. في عوالم الاحياء كلها في اللحظة الواحدة. في هذه اللحظة. كم من ملايين الملايين من الاحياء يميت. وكم من ملايين الملايين ينشأ ويوجد. وكم من الموات تقع فاذا هي بواعث حياة. وكم من هذه الصور يتراءى مدار القرون. انها حشود من الصور وحشود تطلقها كلمات قلائل. فتهز القلوب الحية. وتنيرها كالبدر في الظلام.

(وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى) وهي حقيقة هائلة متكررة في كل لحظة. فينساها الانسان لتكرارها امام عينيه. وهي أعجب من كل عجيبة.

نطفة تراق من افراز هذا الجسد كالعرق والدمع والمخاط. فاذا هي بعد فترة تكفر في تدبير خالقها وتصبح انسانا جبارا يسيطر على هذا الكون الهائل بقوة عقله ومداركه ويستخدمه في أغراضه ومصالحه.

انها لعجيبة غريبة. واذا هذا الانسان ذكر أو انثى. كيف تمت هذه العجيبة التي لم تكن ـ لو لا وقوعها ـ تخطر على الخيال. وأين كان هذا الانسان المركب المعقد أين كان كامنا في نطفة سخيفة. بل في واحدة من ملايين أمثالها (فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ).
وأي قلب بشري فيه أدنى ادراك يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة. ثم يتمالك أو يتماسك. دون أن يمجد هذا الخالق العظيم الذي خلق من النطفة الصغيرة.

(الزَّوْجَيْنِ : الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) (وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى) النشأة الاخرى غيب خفي. ولكن أولي الالباب تراها وتعتقد بها أكثر من اعتقادها بما تراه العيون المبصرة.

فالذي خلق الزوجين الذكر والانثى. قادر على أن يحيي الموتى ويعيد الرفات عظاما وهو أهون عليه. وله المثل الاعلى. وانما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

(وانه (رَبُّ الشِّعْرى) الشعرى نجم أثقل من الشمس بعشرين مرة. ونوره خمسون ضعفا من نور الشمس. وهي أبعد من الشمس بمليون ضعف عن الشمس فمن كان يعرف ذلك في وقت أخبر عنه هذا القرآن المجيد قبل (14) قرنا قبل أن يتوصل الى معرفته هذا البشر.

(وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى وَثَمُودَ فَما أَبْقى) انها جولة سريعة تتألف من وقفة قصيرة على مصرع كل أمة. فعاد وثمود وقوم نوح يعرفهم قارىء القرآن في مواضع شتى. والمؤتفكة هي أمة لوط. ودمرها في الهاوية. (فَغَشَّاها ما غَشَّى) بهذا التجهيل تتراءى من خلاله صور التدمير (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى) فلقد كانت اذن تلك المصارع آلاء لله وأفضالا.

(هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى) هذا الرسول هو آخر النذر الذين سلفوا وأنذروا وحذروا لمن انتفع بانذارهم وتحذيرهم. واقتربت كاسحة الالغام (وقد (أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ)
* * *
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(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3) وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ (5) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ (6) خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ (8) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَقالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10) فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ (14) وَلَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (16))
البيان : مطلع باهر مثير. على حادث كوني كبير. فيا له من ارهاص. ويا له من خبر. فانشقاق القمر آية كونية يوجه القرآن القلوب والانظار اليها. كما يوجهها دائما الى الآيات الكونية الاخرى. ويعجب من أمرهم وموقفهم ازاءها. كما يعجب البشر ليستيقظ ويستجيب.

ان الخوارق التي ظهرت على ايدي الرسل (ع) قبل ان تبلغ البشرية مستواها الرفيع قد تتعجب مما ترى من غريب ما تراه. ولنفرض ان انشقاق القمر جاء خارقة على يد خاتم المرسلين ص وآله. فان القمر في ذاته اكبر مما اعتاد ان تأتي به الرسل السابقة.

وقد جاء القرآن ليقف بالقلب البشري في مواجهة الكون كله. وما فيه من الآيات الالهية. ويصل بهذا الكون. وآيات الله عزوجل فيه كل لحظة. لا مرة عارضة. لا في زمان محدود. او مكان محدود وجيل دون جيل. بل هو للجيال وجميع الاماكن والازمان. وفي مطلع هذه السورة تجيء تلك الاشارة الى اقتراب الساعة وانشقاق القمر ايقاعا يهز القلب البشري الحي. وهو يتوقع اقتراب الساعة باقتراب اجله في كل لحظة.

(وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) ولقد اعرضوا وقالوا كلما أرادوا أن يكذبوا ويفتروا. وهم يرون آية الله في انشقاق القمر. وكان هذا رأيهم مع آية القرآن. فقالوا : سحرنا وهم يرون باعينهم اجابة ما طلبوه من رسولهم محمد ص وآله.

(وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ) فكل شيء في موضعه في هذا الوجود الكبير. وكل أمر في مكانه الثابت لا يتزعزع ولا يضطرب. فأمر هذا الكون يقوم على الثبات والاستقرار التام.

(وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ) وهو مشهد من مشاهد ذلك اليوم يناسب هوله وشدته عقولهم وعنادهم للحق. فهذا يوم اقترب من اجل القوم وتبديل نظرهم في الحياة. ومع هذا فهم معرضون عنه ومكذبون به (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ)
(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ) فليس هذا اول عناد وتكذيب للحق وأهله بل هو مكرور (فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) انتهت المهلة والاناة التي قضاها معهم وصبر على اذاهم وتعنتهم. فدعا ربه ان يهلك المعاندين وينصر المؤمنين المتقين.

(فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ) وما هي الا لحظة قصيرة حتى

تفجرت العيون وهطلت السماء كالابواب بدون معيار او مقدار. وكل ما عند الله يمكن حصوله كذلك. فليس على الله شيء بعزيز او عسير. وما أمره الا كلمح البصر او هو اقرب حتى ينصر من اراد ان ينصره.

ويجيب دعوة من يريد ان يجيب دعاءه بدون تأخير. وما هي الا حركة كونية فيحصل ما يريد (وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ) والتقى الماء المنهمر بالماء المتفجر. حتى صار طوفانا فوق الجبال الشاهقة (وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَدُسُرٍ) (جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ) ان قوى الكون الهائلة كلها رهن ارادة خالقها العظيم. يستحيل ان تتوقف لحظة الى بارادته ومشيئته (وَلَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) هذه الواقعة تركناها آية للاجيال الحية (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) ولقد كان كما صوره القرآن عذابا مدمرا جبارا وكان نذيرا صادقا بهذا العذاب. الفظيع (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ).
(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17) كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (21) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (24) أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26) إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31))
البيان : وهذه هي الحلقة الثانية. أو المشهد الثاني من مشاهد التعذيب العنيف الذي يقف الانسان عليه بعد مصرع قوم نوح (ع).
(إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً) الصرصر : الباردة العنيفة. فالريح تنزعهم وتجذبهم وتحطمهم. فتدعهم كأنهم اعجاز نخل ـ مقلوعة ـ
والمشهد مفزع مخيف. والريح التي ارسلت على قوم عاد. هي قسم من جنود الله التي يحطم بها المتنمردين اذا اراد تحطيمهم ..
(فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) يكررها بعد عرض كل مشهد لعل بعض المنحرفين يعتدلون ويرجعون الى حظيرة الطاعة لخالقهم العظيم الكريم. فينالوا السعادة في الدارين. (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ) وثمود كانت قبيلة بعد عاد. ولها قوة وتمكين في جزيرة العرب. فكانت عاد في جنوب الجزيرة. وثمود في شمالها (فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ).
وهي الخدعة التي يستعملها زعماء الضلال لتضليل العوام والبسطاء حتى لا يتبعون الحق وما هو العيب والنقص في ان يختار الله تعالى لتبليغ رسالته أتقى مخلوق وان كان من أبسط الناس فالمدار يدور على التقوى والاخلاص من العبد في خدمة مولاه. مهما كان شكله. (بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ) وهو الاتهام الذي يلفقه ارباب الزعامة خوفا على انهيار زعامتهم وتحطيمها بسيف الحق والعدل. وقد تنفعهم تلك الخدعة. ويساعدهم البسطاء على كفاح الحق.

(سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ) وسينكشف لهم الغد ويظهر الخداع من الناصح الشفيق. وهذا العرض القرآني ينبغي أن ينفح روح اليقظة في قلوب ذوي الالباب.

(إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ) ويقف القارىء يترقب ما سيقع عند ما يرسل الله تعالى الناقة لاختبارهم. والقاء الحجة عليهم (فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ) اي شرب الخمر وعقر الناقة. وهو واحد من قوم ثمود فاستحقوا باجمعهم العذاب لانهم عمّوه بالرضى بعقر الناقة. (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ) .. (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) انه لمشهد مفجع مرعب. وقد صار القوم لهذا الهشيم بعد الصيحة الواحدة (كالاعواد) وامام هذا المشهد العنيف يرد قلوب السامعين

ليأخذوا العبرة مما ذكره لهم القرآن وممن سبقهم عند تكذيبهم رسل الله. وتعديهم لحدوده. ولا بد ان يؤثر في قلوب المؤمنين. (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) فهل من معتبر وهل من يذكر ويتفكر وينتفع.

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ (36) وَلَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ (39) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (40))
البيان : وقصة لوط وردت مفصلة في مواضع اخرى. والمقصود من عرضها هنا ليس هو تفصيلها. انما هي لأجل الاعتبار والعظة لمن له قلب حي. لعله ينتفع بما يسمع. وتكرر العظات في القرآن المجيد فاذا لم ينتفع بها البشر. تزداد بها الحجة عليهم وقمع المعذرة.

(وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآياتِنا كُلِّها فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48))
البيان : وهكذا تختصر قصة فرعون وملئه في طرفيها. من تكذيبهم لرسلهم. وأخذهم بعد ذلك اخذ عزيز مقتدر. والاشارة الى العزة والاقتدار فيها تعريض لما كان عليه فرعون من التجبر والطغيان. ولكن قدرة الخالق العظيم وانتقامه منه كان أقوى واقدر.

(أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ) انه الانذار المرعب من الله تعالى لعداء النبي ص وآله بالخصوص ولكل من طغى وانحرف عن قانون الله عزوجل بالتعميم والشمول.

(أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ) هذا الغرور بكثرة الرجال والسلاح والمال يذوب ذوبان عند ما تأتي قدرة الخالق الجبار لكفاحه وتدميره وازالته من هذا الوجود. (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ) فلا يعصمهم شيء ابدا. ولا أحد يقدر على نصرهم من بأس الخالق العظيم. عندما يأتيهم العذاب الشديد في الدنيا والآخرة على حد سواء. (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ. وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ) واي نسبة لكل مصائب الدنيا بأجمعها الى ذرة من نار جهنم التي لو ظهرت لأهل الدنيا لاحترقوا بأجمعهم من تلك الذرة بدون تأخير.

(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) في ضلال يعذب العقول والنفوس. فياله من تعذيب وتأنيب. ومطارق تنصب على قلوب المجرمين في ضمائر قبل موتها وازالتها نهائيا. (يَوْمَ يُسْحَبُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) فيا له من تحقير في مقابل تجبرهم. ويا له من عذاب في مقابل تنعمهم اليسير في هذه الحياة. ويا له من عقاب مقابل اجرامهم الشديد.

(إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (49) وَما أَمْرُنا إِلاَّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55))
البيان : كل شيء .. كل صغير وكبير. كل ناطق وصامت. كل متحرك أو ساكن. كل حي وجماد كل حاضر وهالك. كل ظاهر وخفي كل معلوم ومجهول (خلقناه بقدر) مقدار معلوم. وزمان معلوم ومكان خاص. وتنظيم خاص. وتدبير خاص (كل شيء بقدر) وان هذا النص القرآني اليسير. انه ليشير الى حقيقة ضخمة هائلة شاملة.

القرآني اليسير. انه ليشير الى حقيقة ضخمة هائلة شاملة. ومصداقها هذا الوجود كله. حقيقة يدركها كل قلب حي بمقدار استعداده وتأهله لهذا التلقي ويتلقاها كل قلب حي مفتوح. ويحس انه خليفة متناسقة

تناسقا دقيقا عجيبا. فيرى ويبصر ان كل شيء موجود في هذا الوجود (مقدر بقدر) متناسق منظم. كامل غير منقوص محكم غير عشوائي مدبر غير مهمل. قد وجد لغاية بدون عبث. لنفع لا لضرر لصلاح لا لفساد لسعادة لا لشقاء. كل ذلك يحققه القلب المفتوح. ويتدبره الفكر السليم

لقد وصلوا الى كثير من ذلك في القرن العشرين. وعرفوا حقيقته بعد ان كانوا يجهلون ولكن يا للاسف وصلوا اليه بابدانهم دون نفوسهم وادركوه بابصارهم دون بصائرهم. واستفادوا منه القشور دون الالباب واستعملوه للتدمير والتخريب. لا لنفع العباد وطاعة الخلّاق

وأفنوا اعمارهم في معرفة مواده ووجوده دون ان يفكّروا بمن أوجده وخلقه لهم. فشقوا بما وصلوا اليه وتردّوا عما كانوا عليه يوم خلقهم خالقهم اطفالا صغارا. نظيفين اطهارا. فتسافلوا وتلوثوا. وانحدروا الى اسفل سافلين كما وصفهم خالقهم العظيم :

(أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٤)) الفرقان (43)
لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)
على ان الامر اعظم واشمل في التقدير والتدبير. ان حركة هذا الكون كله باحداثها ووقائعها. وتياراتها مقدرة مدبرة. صغيرها وكبيرها وكل حركة في التاريخ ككل انفعال في نفس كل فرد. وككل نفس يخرج من الصدر. ان هذه النفس مقدرة في وقتها مقدرة في مكانها. مقدرة في اطرافها كلها. مرتبطة بنظام خالقها. تسبح خالقها بكمالها وتمامها وجمالها. والله عزوجل يعلمهم في هذا القرآن ان كل شيء بقدر. ليرجعوا في أمورهم اليه. ويسلموا امورهم له. وينقادوا الى طاعته

ويرضوا بقضائه فانه الأعرف بصلاحهم واصلاحهم. فينالوا بذلك سعادة الدنيا والاخرة وذلك هو الفوز العظيم. ولعلهم يرجعوا ان شاء الله

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ).
* * *
ـ 55 ـ سورة الرحمن آياتها (78) ثمان وسبعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الرَّحْمنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ (6) وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (7) أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ (10) فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ (12) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (13) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ (15) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (16) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (19) بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ (20) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ (22) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (23) وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (24) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (25) كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (27) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (28) يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (30))
البيان : أن هذه السورة كلها اعلان عام في ساحة الوجود الكبير اعلان ينطلق من الملأ الاعلى الى هذا الانسان الذي خلق الكون لاجله. وخلقه ليتكامل في انسانيته. المنحصر ذلك في طاعته لخالقه والاذعان لارادته. والتسليم لأمره وتدبيره.

(الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ) هذه النعمة الكبرى. التي تتجلى فيها رحمة الخالق العظيم. على هذا الانسان. ان عرّفه نفسه ليلتجىء اليه في حوله وطوله. في كل شدة ورخاء. وفزع وامان. والقرآن الذي

يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الجميل. القرآن الذي يقر في اخلادهم. انهم خلفاء الله في أرضه. ان هم أطاعوه وأذعنوا لارادته وهم أشقى الاشقياء ان هم عصوه. وانحرفوا عن منهاجه. القرآن المجيد الذي يحيي في ارواحهم نفحة الله التي اودعها في هذا الانسان.

(الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ) هنا تتجلى دقة التقدير. في تنسيق التكوين. بما يملأ القلب روعة ودهشة. بضخامة هذه الاشارة. وما في طياتها من حقائق بعيدة الآماد. عميقة الاغوار. ان الشمس ليست هي اكبر ما في السماء من أجرام. فهنالك في هذا الفضاء ما هو اكبر من الشمس باضعاف وكذلك القمر وهو تابع صغير للارض. ولكنه ذو أثر قوي في حياتها. وهو العامل الاهم في حياتها.

(وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ) كيفية سجود غير العقلائية لخالقها. يمكن ان يكون له وجه لا نعرفه ولكن الوجه الذي نفهمه نحن : انما سجودهم وتسبيحهم لخالقهم بلحاظ كمال خلقتهم وتركيبهم واتقان تنظيمهم الذي في ابدع ترتيب وتنظيم (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ). اي بدون ان ترى أدنى خلل او نقص في هذا الكون.

وهذا معنى من معاني العبودية للخالق العظيم. فالوجود مرتبط ارتباطا هائلا بالأذعان والاستسلام الى خالقه العلام. والكون حقيقة حية بمعنى يتناسب مع تكوينه.

ولقد أدرك القلب البشري منذ عهد بعيد حقيقة هذه الحياة السارية في الكون كله وتأمل هذه الحقيقة ومتابعة الكون في طاعته لخالقه واذعانه لأرادته. مما يمنح القلب البشري متاعا ينبهه من غفلته. ويزيد في ضيائه وانارته بنور خالقه العظيم الحكيم الكريم.

(وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ) والاشارة الى السماء ـ كباقي

الاشارات تأتي لمناسبات زمنية او قومية ـ ويستفيد منها القلب تنبيها ويقينا. واهتماما بعناية خالقه له دائما والميزان هو قانون الله الحق المبين. فقد انزل لهذا الانسان ليسعد بتطبيقه بدون تفريط ومن ثم فان الحق يرتبط في هذه الارض. وفي حياة البشر. بدون ميل ولا انحراف. مقدار شعرة.

(وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ) فمن جملة النعم التي منحها الله تعالى لهذا الانسان ان جعل له الارض قرارا ومستقرا. ومناخا متلائما مع حياته. وراحته وتجارته. والبشر خليقون ان يؤدوا شكر هذه النعمة لخالقهم الكريم. وان يتذكروا هذه الحقيقة في كل لحظة من وجودهم في هذه الحياة التي خلقت لهم ليتزودوا منها لحياة الخلود والدوام.

(خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ) واعظم نعم الله نعمة الايجاد ونعمة معرفته والايمان به. لأن ذلك سبب تكامل الانسان دون سواه. والا كان كالدواب والبهائم. فحين يذكّر الله تعالى الانس والجن بنعمة الايجاد. فانما يذكّرهم باعظم نعمة انعمها عليهم وخلق الكون وما حواه لخدمتهم ـ ان هم اطاعوه واذعنوا لأمره ـ وخلقهم لنفسه ـ
(رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) وهذه الاشارة ايضا تملأ القلب بفيض غامر من الشعور. بوجود خالقه العظيم. كيفما توجه وحيثما التفت. وحيثما امتد به النظر.

والمشرقان والمغربان. قد يراد منهما مشرق الشمس والقمر. وقد يراد منها نهاية الخط حال طوله في الصيف. ونهاية قصره في الشتاء اقتضت ذلك حكمته البالغة. والرصيد الذي يحرك القلوب الحية من هذا التأمل في المشارق والمغارب. انه لجليل. وكل هذه النعم هي من فيض ألاء الخلق العظيم على الثقلين : الجن والانس اللذين هما محل

التكليف والاختبار في هذه الدار. واللذين خلقهما الله تعالى لدار الخلود والدوام (فريق في الجنة. وفريق في النار) والاختيار لهم مدة هذه الحياة وغدا الحساب.

وهذه ايضا معجزة بالغة لان طبيعة المياه ان تختلط اذا اتصلت. ولكن الخالق العظيم جعل بينهما برزخ. فلا يمتزجان مهما اتصلا ببعضهما. وكأن بينهما سدا مانعا من اختلاطهما انه لأمر عجيب.

(يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) اللؤلؤ ـ في اصله ـ حيوان ولعل صيرورة هذا الحيوان لؤلؤا من أعجب العجائب. فهو يهبط الى الاعماق وهو داخل صدفة لتقيه من الاخطار. ويختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحية. في تركيبه وطريقة معيشته. فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد. عجيبة النسج. تكون كالمصفاة تسمح بدخول الماء. والهواء والغذاء الى جوفه. وتحت الشبكة افواه الحيوان. ولكل فم اربع شفاه فاذا دخلت ذرة من رمل او قطعة من حصى الى الصدفة. سارع الحيوان الى افراز مادة لزجة يغطيها بها ثم تتجمد فتصبح لؤلؤة. وعلى حسب حجم الذرة تكون الللؤلؤة. (1)
(وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ) الجواري السفن وينسبها اليه تعالى لأنه قد هيى اسبابها. وهدى الانسان لصنعها ولو لا ذلك لكان اعجز من ان يقدر او يهتدي لذلك. (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ) وعند هذا النص القرآني تخفت الانفاس. وتخشع الاصوات. وتسكن الجوارح. وظل الفناء يشمل كل حيّ. ويغمر افاق الكون. ولا يبقى الا الحي القيوم حيا لا يموت. والنص القرآني يسكب في الجوارح السكون الخاشع. والصمت المرهب. وسكون الموت المخيم بلا حركة

__________________

(1) عن كتاب الله والعلم الحديث ص 105.
(يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ. لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ).
ويعقب هذه اللمسة العميقة الاثر. حقيقة نعمة الفناء لكل من عليها. وبقاء الواحد القهار. نعمة يواجه بها الجن والانس في معرض الآلاء : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) وانها النعمة. بل هي اساس النعم كلها جميعا. فمن حقيقة الوجود الباقي ينبثق كل هذا الخلق وناموسه ونظامه وخصائصه. والحي الباقي هو الذي يخلق ويبدع. وهو الذي يحفظ ويكلأ. وهو الذي يحاسب ويجزي وهو الذي يشرف من افق البقاء. على ساحة الفناء فمن حقيقة البقاء. تنبثق جميع الآلاء. (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ. لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ).
(سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ (31) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (32) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطانٍ (33) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ (35) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (36) فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ (37) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (40) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ (41) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (42) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (45) وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ (46) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (47))
البيان : يا للهول المرعب المزلزل. الذي لا يثبت له انس ولا جان ولا تقف له الجبال الرواسي. ولا النجوم والافلاك. الله العظيم القوي القدير. يهدد هؤلاء الضعاف الضعاف. ويقول لهم : (سَنَفْرُغُ لَكُمْ) ونحاسبكم على تجبركم وطغيانكم على خالقكم المنعم المحسن اليكم.

انه امر هائل. انه فوق ما تتصوره العقول والاوهام. فالله تعالى ليس مشغولا عنهم اليوم حتى يتفرغ اليهم غدا. ولا هو بعيد. وانما

هو التهديد الشديد لهؤلاء المتنمردين عليه المتعدين لحدوده. والنابذين لقانونه. والمكذبين لانبيائه واوصيائه.

وفي هذا الهول الشديد. والتهديد المرعب. يسأل الثقلين المرهوبين ويذكرهم (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) ثم يمضي في تحديهم المرعب. يتحداهما ان يهربوا من بين يديه الان في اقطار السماء والارض ان استطاعوا الهرب والنجاة مما سينزل بهم من العذاب.

(يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا) هيهات وانّى لهم الهروب والنجاة. ولله ملك السموات والارض وهو معهم اينما كانوا. ولكنه التهديد يستمر ويزيد بلواهم. بما يصف لهم ما سينزل بهم من النكال والعقاب (يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ. وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ) (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) انها صورة من الهول فوق ما هو مآلوف البشر ـ وفوق مألوف كل مخلوق ـ وفوق تصور العقول. (فذرني والمكذبين أولى النعمة) (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً)
(فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ) يا لهول هذا الانشقاق. فما ذا سيكون حال هؤلاء الضعفاء. فلا تكذيب عندئذ ولا نكران (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ)
(فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) انه موقف الشهود الذي يستحيل تكذيبهم او اتهامهم انهم الجوارح اللسان يشهد بما تكلم. والعين تشهد بما رأت. والاذن تشهد بما سمعت. واليد تشهد بما اخذت واعطت. والرجل تشهد بما سعت ومشت. والفم يشهد بما اكلل وبلع والقلب يشهد بما اضمر وكتم. والعقل يشهد بما فكر وقرر. فأين الفرار والمهرب. وكيف يستطيع الانسان ان يهرب او يفر من جواره التي بها يتحرك. فالهول شديد. والحاكم خبير بصير. والميزان عادل لا يحيف ولا ينقص والكتاب يحتوي كلما فعل وعمل. والتفزيون يأخذ

الصور في كل حركة او سكون ويعرضها كما صدرت بدون ادنى زيادة أو نقصان. والعلم يعرض كما هو تماما. فأين تذهبون ايها المجرمون فأين الفرار والمهرب. والغرامة هائلة والخسران نعيم الجنة. والعقاب فظيع لهب الجحيم وثياب من قطران. وسلاسل من نار (وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ) (سَنَفْرُغُ لَكُمْ) ايها الضعفاء تنمردوا اليوم على مولاكم المنعم المحسن المحسن واستعدوا غدا الى الحساب والنقاش. والجزاء والعقاب فالويل للغافلين والمنحرفين غدا غدا وهذه هي الافلام التي كنتم تنفقون أموالكم وأعماركم عليها تعلمون بها أولادكم الرقص والفجور هاهي معروضة امامكم كما كنتم تشاهدونها في حياتكم الدنيا هل تستيطعون التكذيب او الانكار.

(يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ) وهذا مشهد ايضا عنيف ومع العنف هوان. حيث يقترن بتلك الصورة البشعة التي تعتري المجرمين حين تقرن رقابهم الى أقدامهم بسلاسل من نار. واغلال من نار. والسياق يبرز تلك الحالة بصورة كأنها امام اعين السامعين لتلك الآيات التي تصور حالة المجرمين حين خروج ارواحهم من ابدانهم وحين خروجهم من قبورهم وجرهم الى المشهد العام والعرض الاكبر بحالتهم المزرية مهانة. (هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ) هذه هي برزت للعيان وارتفع عنها الحجاب وأصبحت أمام أعين المجتمعين بدون ادنى شك او ارتياب. بمجرد خروج الروح من البدن وانعدام عالم الغرور والخداع في هذه الحياة. وظهور عالم البرزخ بجنته وناره الموقدة.

(يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ) انظروا ومحصوا هل بعد ذلك ارتياب.

(وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ) الا ظهر ان الجنتين هما جنة البرزخ

يتعنم بها حتى ينثر الله الاجسام بعد البلى وتدخل كل روح الى جساها التي خرجت منه وهناك النعيم الخالد. او العذاب الدائم. (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ).
(ذَواتا أَفْنانٍ (48) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (49) فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ (50) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (51) فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ (52) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ (54) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (55) فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَالْمَرْجانُ (58) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (59))
البيان : الافنان. الاغصان الصغيرة الندية. (فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ ..) فهن عفيفات لا تمتد ابصارهن الى غير اصجابهن مصونات لم يمسسهن انس ولا جن.

(هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ (60) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (61) وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ (62) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (63) مُدْهامَّتانِ (64) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (65) فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ (66) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (67) فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (69) فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ (70) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (71) حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ (72) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ (76) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (77) تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (78))
البيان : (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) فتارة تحمل هذه الاية على أن الواجب يحتم على العبد الذي قد أنعم عليه مولاه بنعم لا تحصى أن يقابله بالشكر على ما أنعم عليه. فيكون قد قابل احسان المولى عليه بشكره له واعترافه بفضله ومنته عليه ويكون هذا جزاء المولى من لقاء احسانه عليه وتفضله عليه. وهذا معنى من أهداف الاية.

وأخرى يراد منها أن الله تعالى سيجازي عبده المطيع له المذعن لامره في هذه الدنيا. النعيم الخالد في دار الخلود على طاعته له في هذه الدار. ويكون الاحسان الاول من العبد ـ وهو الطاعة ـ وجزاؤه الاحسان من المولى على طاعته وهو نعيم الجنة في الاخرة. وكلا المعنيين حسن. والاول أولى من الثاني. والثاني أظهر من الاول لان الاية وردت في مقام النعم الاخروية التي استحقها العبد المطيع من مولاه الكريم على طاعته.

(مُدْهامَّتانِ). أي مخضرتان تميل الى السواد من شدة خصابتهما).
(حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ) كأن الاية تشوق العرب الذين يسكنون البادية في الخيام.

(لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ) يعني عذراء ابكار في منتهى الصيانة والعفة.

(مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ) وهي الابسطة. وكأنها من صنع عبقري ماهر في صنعته.

(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ)
فآلاء الخالق العظيم على مخلوقاته الادميين. في الدنيا لا تعد ولا تحصى في الدنيا فكيف يمكن احصاؤها في دار الخلود والدوام. ويقابلها دار عذاب ونكال لمن عصاه في هذه الحياة وتعد حدوده. وانحرف عن منهجه وخالف قانونه الحق المبين الخلود في النار.

ـ 56 ـ سورة الواقعة آياتها (99) تسع وتسعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ (2) خافِضَةٌ رافِعَةٌ (3) إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا (5) فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً (7) فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ (9) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ (16) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلا يُنْزِفُونَ (19) وَفاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (24) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً (25) إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً (26))
البيان : هذا المطلع واضح فيه التهويل في عرض هذا الحدث الهائل. وهو يتبع أسلوبا خاصا. يلحظ فيه هذا المعنى. ويتناسق مع مدلولات العبادة (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ).
(خافضة رافعة) ومعنى ذلك أن الانسان اذا مات جسمه فنفسه اما أن تهوى في الجحيم. ونار البرزخ ـ وفي نار جهنم بعد النشور والحساب. ان كان من المجرمين الاشرار.

واما أن تصعد الى جنة البرزخ ـ وفي الاخرة الى جنة الخلد ان كان من المتقين الاخيار.

(خافضة رافعة) ان الموت يخفض اناسا كانوا في القصور العالية والرياسة الواسعة ويرفع اناسا كانوا يسكنون الاكواخ الحقيرة. الى أعلى جنات النعيم. ومراتب القديسين.

(وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا) فما أهول هذا الهول. الذي يرج الارض. ويبس الجبال. ويتركها هباء منبثا. فالويل لمن يغفلون عن ذلك اليوم. الذي يخفض اناسا. ويرفع اخرين.

(وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً) فأهل الجنة قسمان. الانبياء والاوصياء. في أعلى الجنان والباقي أدنى منهم لان الاجر بمقدار المشقة وأشد

الناس عناء الانبياء. والاوصياء (ع) ثم الامثل فالامثل فالويل لمن يعيشون في الرفاهية في هذه الحياة. ويمنون أنفسهم بالمراتب العالية في دار الخلود.

وأما أهل النار فلهم سبع طبقات وأسفلها طبقة المنافقين الذين أنكروا ولاية علي (ع) ونكثوا ببيعته يوم السقيفة وعبدوا العجل واتبعوا السامري المنافقين ورسولهم لم يدفن بعد.

(وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَماءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً (35) فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً (36) عُرُباً أَتْراباً (37) لِأَصْحابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40)
وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكانُوا يَقُولُونَ أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56))
البيان : فلئن كان أصحاب اليمين (وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَماءٍ مَسْكُوبٍ) فأصحاب الشمال مقابل ذلك. (فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ) فياله من شراب ساخن ينفذ الى المسام. ويشوي البطون. وظل من دخان خانق .. فيا لها من سخرية واستصغار لأولئك الاشرار.

(إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ) كأنما الدنيا التي كانوا يتجبرون فيها قد طويت وذهبت وانكشف الغطاء. وبطل الهزل واللعب وجاء الجد والحق. واذا هؤلاء الذين كانوا مترفين قد نزلوا في هاوية الجحيم. وزال عنهم كل ما كانوا به يفتخرون ولم يبق الا البلاء والعناء.

(ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ) ما أحد يدري ما هي شجرة الزقوم ولكنه طعام يناسب أهل النار. وأهل الترف والعناد. وأهل الاجرام والفساد كما كانوا عليه في هذه الحياة.

(هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ) فياله من منزل وفندق من ناطحات السحاب شاهق كان في الدنيا. وسافل صار بعد الموت بمقدار ارتفاعه سابقا. فالهبوط يكون مساويا للارتفاع فبقدر ارتفاع أهل الباطل يكون تسافلهم وانحدارهم في دركات الجحيم بعد هذا النعيم الموهوم الذي يخدع المطموس على قلوبهم فهم لا يعقلون.

(نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ (62) أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ (70) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ (72) نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ (73) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74))
البيان : ان هذا الامر أمر النشأة الاولى ونهايتها. أمر الخلق وأمر الفناء. انه أمر منظور يستحيل انكاره او تكذيبه. فكيف لا يفكر به هؤلاء الذين يدعون العلم والثقافة. والفهم والذكاء. وهم مغموسون بالفجور والجرائم. وبعد لحظات ينهارون الى أسفل درك من الجحيم والعذاب الاليم. ان ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف لها الكيان البشري لو كان هناك أحياء تحس وتبصر الهول المحدق بكل مخلوق غافل.

(أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ) ان دور البشر

في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمني في رحم المرأة. ثم ينقطع عمله وعملها. ويرجع الامر كله الى الخلاق الحكيم. فان أراد انماء هذه الغرسة أخذ بتعهدها وتنقلها وتبدلها. من نطفة الى علقة الى مضغة الى عظام الى كسوى العظام لحما والتخطيط الكامل.

(ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) ونفخ فيه من روحه. تلك النفخة أو النفحة. ومنذ اللحظة الاولى. وفي كل لحظة تالية تتم معجزة. وتقع خارقة على هذا المخلوق وهو داخل ظلمات ثلاث ـ ظلمة البطن. وظلمة الرحم. وظلمة المشيمة. ذلك كله صنع الله العظيم الخبير. ولم يزل البشر بأجمعه عاجزا عن معرفة كنه هذا المخلوق.

(نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ. وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) هذا الموت الذي ينتهي اليه كل حي.

ليس هو اقل اعجازا وتعقيدا من سر الحياة. واخراجها من العدم الى الوجود. صنع الخالق القهار (كما تنامون تموتون. وكما تنتبهون تحييون بعد هذا الموت السريع) واكثر الناس عن هذا غافلون. وعن الاعتبار به معرضون. فيا لها من غفلة يعقبها حسرة. (أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) هذا الزرع الذي ينبت بين ايديهم. وقوام حياتهم عليه ـ من حبوب وثمار ـ وهل يفكرون كيف يحيا وكيف ينمو وكيف يكبر. وكيف يثمر. وكيف يحلو. وكيف يتنوع صنوانا وغير صنوان ويسقى بماء واحد ويغرس في ارض واحدة جنبا لجنب. ونفضل بعضه على بعض في الأكل ان في ذلك لعبرة لقوم يعقلون. من الذي احياه ومن الذي انماه. ومن أثمره ومن حلاه. ونوعه وشكله وصنفه. ومن الذي ركبه (مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ) بدون تفريط انها يد القدرة القاهرة. انها حكمة العناية الحكيمة. انها نعمة الله الوافرة

فهلا تشكرون هلا تشكرون هذا المنعم ايها الضعفاء الفقراء. حتى يزيدكم من فضله ونعمه التي لا تحصى. وقد وعدكم على الشكر المزيد (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ).
(أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ)؟ فيا لها من نعمة. ويا له من تفضل على هذا المخلوق الضعيف الفقير. الى هذا الخالق العظيم القدير. اليس حياة كل حي يدور مدار هذا الماء. ولولاه لاستحال وجود الحياة. انها نعمة وافرة. والماء عنصر الحياة. ويستحيل ان يوجده الا الله عزوجل.

(لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ) اجاجا مالحا. يميت الاحياء من النبات والحيوان. فهلا تشكرون خالق هذا الماء. ومنزل هذا الماء ومن جعله لذيذا عذبا (ذلكم الله رب العالمين) والله تعالى يتعجب من اولئك الجاهليين على عدم شكرهم لخالقهم على نعمة الماء الذي فيه حياتهم اذن أليس يجب ان يتوجه الذل والتوبيخ اضعاف ذلك لابناء القرن العشرين الذين اصبحوا يمكنهم ان يحلّلوا الماء ويفسرون نشأته. فما أقبح هؤلاء الذين يهتمون بالقشور وينبذون اللباب. أفلا يجب عليهم ان يفكروا قبل كل شيء بمن أوجد الماء وانزله لهم ويؤدون له الشكر عليه. (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ) ولقد كان كشف الانسان للنار حادثا عظيما في حياته. ولكنه أصبح شيئا مألوفا لا يثير فيه أدنى اهتماما. ثم من الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون) فقد اوجد النار واوجد شجرها (نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً) لعل هذا الانسان الضعيف ـ الذي تؤلمه البقة وتدميه العثرة ـ يتذكر بهذه النار نار جهنم وحريقها المضرم. فيأخذ لنفسه الحيطة. لئلا يكون وقودا لتلك النار. فالويل لمن يغفل او يهمل حتى يكون غدا عن قريب بين طابقين من نار قرين حجر وضجيع شيطان.

(فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ (78) لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (80) أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82) فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (87) فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (91))
وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96))
البيان : (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ). فلم يكن المخاطبون يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم الا القليل. وهو ما يدركونه بعيونهم المجردة ومن ثم قال لهم : (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ).
اما اهل العصر فقد ادركوا عظمة النجوم التي لا تحصى في الفضاء الهائل الذي لا تعرف له حدود. فمجموعة واحدة ـ هي المجرة التي تنتسب اليها اسرتنا الشمسية ـ تبلغ الف مليون نجم. ويقول الفلكيون ان من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة ملايين نجم. ما يمكن رؤيته بالعين المجردة. وما لا يرى الا بالمجاهر والاجهزة المكبرة. هذه كلها تسبح في الفلك الغامض. ولا يوجد اي احتمال ان يقترب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم اخر. او يصطدم بكوكب آخر. الا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الابيض المتوسط. بمركب اخر في المحيط الهادي. وهو احتمال بعيد. هذا ما يسيره البشر.

اما ما يسير بادارة خالق البشر فمن المستحيل حصول ذلك الا بارادته واختياره.

وكل نجم في موقعه المتباعد عن الموقع الذي يسير فيه غيره لا يدركه

الا الله تعالى وكلها تسير بحكمة الهية منسقة في آثارها. وكلها تسير في هذا الفضاء فما اوسع هذا الفضاء (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) فالامر اوضح واجلى من ان يحتاج الى قسم لانها ثابتة واضحة.

(إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) وليس كما يدعون قول كاهن. ولا قول مجنون ولا مفتري.

(فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ) مصون (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) طهارة القلب قبل طهارة الظواهر (أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ) أفأنتم شاكّون في هذا القرآن الذي يخبركم عن الحياة بعد الموت وانها دار الخلود والدوام وما يقرره لكم من عقيدة التوحيد لله وحده لا شريك له. (فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ) انه تصوير بديع. كأنك تسمع صوت الحشرجة. وتحس بنهاية الانفاس من هذا المحتضر. كما تريك حالة العجز وذهول اليأس (وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ).
هنا في هذه اللحظة وكأنما الروح قد خرجت من هذا البدن الوقتي وقد خلفت وراءها الارض ومن عليها. وهي الآن تستقبل عالم البرزخ بما أعدّ لها من جنة او نار من سعادة او شقاء. من نعيم او جحيم. من سلام او تهديد.

(وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ) وهنا يجلل الموقف جلال الله سبحانه وهو حاضر في كل وقت. ولكن التعبير يوقظ الشعور البشري ـ ليأخذ حذره واستعداده ـ لمثل هذا الموقف الخطير. والانتقال المرعب الهائل فليحذر المؤمنون وهو على مفرق طريقين اما جنّة ونعيم. واما نار وجحيم. واذا مجلس الموت تجلله رهبة الحضور فوق ما فيه من عجز.

(فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ) فلو كان الامر كما تقولون : انه لا حساب ولا جزاء. فأنتم اذن طلقاء. قد عدتم الى التراب كالبهائم والحيوانات. هيهات هيهات (قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً)
(وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها. وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً) بتمامه (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ).
(وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ).
(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ).
* * *
ـ 57 ـ سورة الحديد آياتها (29) تسع وعشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (6))
البيان : (سَبَّحَ لِلَّهِ) هكذا ينطلق النص القرآني المجيد في مفتتح السورة. فيتناول القلوب الحية. فيهزها هزا ويأخذها اخذا. وهو يجول بها في الوجود كله. فلا تجد الا الواحد القهار. مقلب القلوب والابصار. ولا ترى الا الله وحده لا شريك له. فلا تحسّ بغيره. ولا تعلم لها مهربا ـ عند كل نائبة ـ الا اليه. ولا تجد لها موردا لنيل ما تحتاج اليه الا منه. وعند ذلك تتجاوب القلوب الحية في أرجاء هذا الوجود كله بالتسبيح لله وحده ويترنم كل شيء في السموات والارض بذكر خالقه فيسمعه كل قلب مفتوح غير محجوب بأحجبة الفناء. ولا حاجة

لتأويل النص عن ظاهر مدلوله فالله يقول عزوجل :

(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وهذا التسبيح قد يكون على ظاهره فكل شيء حي بحسبه وما اعده الله له. وقد يكون التسبيح بكماله وجماله واتقانه يسبح خالقه العظيم. والمنظم الحكيم. وكلا الاحتمالين يتقبله العقل ويقره الشرع بكل ترحيب.

(لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ان كل شيء في السموات والارض سبح لله. مالكهما الذي لا شريك له في ملكه. فهو تسبيح المملوك لمالكه المتفرد في ملكه. الذي يحيي ويميت. فهو يخلق الحياة. ويحيي الموت. فلا يحتاج الى آلة تميت وتحيي بل ارادته (كُنْ فَيَكُونُ) (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) الاول فليس قبله شيء. والاخر فليس بعده شيء ... بل هو الموجود بذاته. ليس له بدء ولا نهاية. وانما هي المسامحة والتقريب لتفهيم البشر. والظاهر فليس فوقه شيء. والباطن فليس دونه شيء (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) علم الحقيقة الكاملة. فحقيقة كل شيء مستمدة من الحقيقة الالهية وصادرة عنها.

فاذا أستقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب. توحد اهتمامه بالله تعالى دون سواه فيصبح يرى ان لا حقيقة. ولا وجود ـ حتى ذلك القلب ذاته ـ الا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى. وان استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة الكبرى.

(يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها). ففي كل لحظة يلج في الارض ما لا عداد له. ولا حصر من شتى انواع الأحياء والأشياء. ويخرج منها ما لا عداد له ولا حصر من خلائق لا يعلمها الا الله. وفي كل لحظة ينزل من السماء من الامطار والاشعة. والملائكة والاسرار ويعرج فيها كذلك من المنظور والمستور مالا يحصيه الا الله (الذي يعلم كل شيء).
والقلب في تلفته ذاك وفي يقظته هذه يعيش مع الله. ويسبح في ملكوته. بينما هو ثاو في مكانه. ويسلك فجاج الكون ويجوب اقطار الوجود في حساسية ورعشة من الروعة.

(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) وهي ثمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز. فالله مع كل احد ومع كل شيء في كل زمان ومكان. فهو مطلع على ما يعلمون بصير كل حركة وسكون.

وهي حقيقة هائلة حين يتمثلها القلب. حقيقة مذهلة من جانب. ومؤنسة من جانب آخر مذهلة بروعة الجلال. ومؤنسة بروعة القربى وهي كفيلة وحدها حين يحسها القلب البشري على حقيقتها ان ترفعه. وتظهره. وتحصر انشغاله بها عن كل اعراض الارض. كما تدعه في حذر دائم وخشية دائمة. مع الحياة والتحرج من كل دنس وانحراف عن جادة الحق والعدل.

(وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) والشعور بهذه الحقيقة. يحرس القلب من كل لفتة لغير الله في أي طلب في أول الامر وفي آخره. ويحميه من التطلع لغير الله في كل حاجة.

(يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ. وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) وهذه حركة دائمة دائبة. ومثل هذه الحركة في حفائها ولطفها. حركة العلم بذات الصدور. وهي الأسرار التي تنطوي عليها وتخفيه عن المخلوقين وقد تكون حريصة على عدم ظهورها او العلم بها لكنها لا تخفى على الله تعالى.

(آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (9)
وَما لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10))
البيان : المخاطبون هنا هم مسلمون. لكنهم يدعون الايمان بالله ورسوله. فهي اذن دعوة غير صحيحة. والله تعالى يدعوهم ليصبحوا حقيقة مؤمنين. والايمان على قسمين تارة يكون بمعنى اليقين الثابت. واخرى يكون بمعنى الاعتراف لعلي وابنائه (ع) بالخلافة والولاية بعد رسول الله ص وآله بدون فصل. وهو الذي يتوقف عليه قبول الاعمال وفاقد الولاية لعلي بن ابي طالب وابنائه الاحد عشر (ع) ليس له في الاخر الا النار وكل ما يعمله الانسان بلا ايمان بهذا المعنى فهو هباء منثورا.

(فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) هذا اذا كان من المؤمنين المتقين لا غير. (وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ) فما الذي يعوقهم عن الايمان ـ بولاية علي (ع) ـ والله ورسوله يدعوهما لذلك. وقد بايعوه على الأطاعة المطلقة.

(وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله) فهذه الاشارة عودة الى الحقيقة الكبرى. فميراث السموات والارض ملكه وراجع اليه وليس من حاجة اليهم ولكن ليضاعف لهم ويختبرهم بذلك لان من يؤمن بان ما بيده لله تعالى. وهو يخلف المنفق اضعافا كثيرة. يستحيل ان يبخل او يتأخر عن الانفاق لحظة واحدة.

(لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ) أن ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة والانصار قلة. وليس هناك منفعة ولا سلطان. غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة. والانصار كثرة والنصر والغلبة والفوز قد تحقق او قرب تحقيقه. فالاول خالص لوجه الله. بخالف الثاني قد يكون

لأجل الدنيا. والاول عميق الثقة. وقدره اعظم من الثاني حتى مع صحة عقيدته.

(وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) ومرد ذلك التفاوت الى ما يعلمه الله عزوجل من النوايا.

(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ (13) يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15))
البيان : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً) انه هتاف موح مؤثر في القلوب الحية والخالق العظيم الغني القدير ينادي عباده الفقراء الضعفاء. المحاويج اليه عز شأنه ـ في كل حركة وسكون ـ (من يقرض الله) ومجرد ان يتصور القلب المفتوح انه هو الفقير الضئيل وخالقه يدعوه ليقرضه حتى يضاعف له اضعافا كثيرة. كفيل بان يطير به الى البذل طيرانا. ان الناس ليتسابقون عادة الى اقراض الفقير مقابل ربا قليل. فكيف اذا كانوا يقرضون غنيا لا يفتقر ولا يحدّ غناه. وجوادا لا يقدر جوده وعطاه. بدون قرض.

(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) انه النور الذي اخرجه الله اليه وبه من الظلمات. والذي اشرق في ارواحهم وجباههم مكان سجودهم لخالقهم حال الصلاة.

(يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) فالمؤمنون والمؤمنات يشع ذلك النور من وجوههم والمنافقون والمنافقات لم يزالوا في ظلام دامس. لا يرى بعضهم بعضا من شدة الظلام. وينادون المؤمنين لينظروا اليهم ليقتبسوا من نورهم.

ولكن المؤمنين يجيبونهم بان ارجعوا الى دنياكم واعملوا صالحا حتى تنير وجوهكم ولكن هيهات وانى للرجوع من سبيل وقد فات ما فات. ولم يعد أمل بالرجوع أبدا.

(ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً) ويبدو ان هذا من باب التهكم بهم والسخرية بهم.

(فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ. وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ) ويبدو انه سور يمنع الرؤية. ولكنه لا يمنع الصوت. ولذا نرى المنافقين يردون على المؤمنين : (أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) فما بالنا نفترق عنكم وكنا نعيش سوية في الدنيا ، في زمن واحد.

(وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) أي صرفتموها عن الهدى وتركتم طاعة خالقكم (وارتبتم) أي لم يكن ايمانكم ثابت. بل كنتم تعيشون بالشكوك والارتياب (وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) حتى جاءكم الموت الذي يحول بينكم وبين كل خبر (وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ) وهو الهوى والشيطان.

(فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ). (وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) وهذا مما يظهر أن الخطاب كان في هذا الحوار مع من كان يدعي الاسلام. ولكن مع خراب العمل لا ينفع معه شيء.

(مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ) وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض المشهد فنجد لاختيار مشهد النور في هذا الموضع بالذات حكمة خاصة. والحديث عن المنافقين. وكونهم في ظلام لنفاقهم. وبان النور

بين يدي المؤمنين لايمانهم وطاعتهم لخالقهم بانه مشهد يهز القلوب الحية المفتوحة. بل أي قلب يتصور ذلك العرض الهائل والفارق بين أن يشع النور بين أيديهم وبين من هم في ظلام حالك لا يبصرون شيئا فكيف يرضى الفاهم لنفسه بالنفاق دون الايمان. وبالظلام دون النور الوهاج.

انه القرآن المجيد الذي يعالج القلوب ويوقظها بلطف وثبات لتنهض من رقدتها وتنتبه من غفلها وتسعى لسعادتها في الدنيا والاخرة ، وذلك هو الفوز العظيم.

(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (19) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (20))
البيان : انه عتاب مؤثر من المولى العظيم الى عبده الضعيف المنحرف عن عدله. انه عتاب لارباب تلك القلوب التي ينبغي أن تكون دائما مستسلمة لأمر خالقها المحسن اليها المنعم عليها بما لا يحصى من جوده وكرمه. انه عتاب وتحذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن الاستجابة وبيان لما يغشى القلوب من الصدأ حين يمتد بها الزمن بدون جلاء. وحين تغفل عن ذكر خالقها العظيم.

(وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ) انها قساوة القلب الغافل عن ذكر ربه. وليس وراء قسوة القلوب الا الفسوق والطغيان. ان هذا القلب البشري سريع النسيان. وقد خلقه الله تعالى ليشرق ويفيض بالنور. ولكن اذا طال عليه الامد بلا تذكير تبلد وقسى وانطمست اشراقته. وأظلم وأعتم. وقد يصل به البلاء الى العمى والموت نهائيا.

فلابد من تذكير هذا القلب دائما حتى ينتعش ويخشع لذكر الله. ولابد من اليقظة الدائمة.

(واعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها) وفي هذا القرآن ما يحيي القلوب. كما تحيا الارض بالماء.

(قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) لعلكم تنتفعون بها وتسعدوا بتطبيقها في الدارين.

(ان (الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ)) فالتصدق هو عبارة عن قرض لله. والوفاء منه أضعاف مضاعفة. فأي حافز للبذل والتجارة أوقع وأعمق في القلوب المؤمنة وأعظم منه للارباح.

(والذين آمنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون) فالتصدق في سبيل الله يصعد صاحبه أرقى الدرجات.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) فمن ذا الذي لديه أدنى فهم او رشاد فيترك الكرامة والنعيم الخالد. ويختار ان ينخدع بلذائذ هذه الحياة. ثم يكون من أصحاب الجحيم.

(اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ) وهذه الحياة حين تقاس بمقاييسها. وتوزن بموازينها تبدو في العين وفي الحس أمرا عظيما هائلا ـ كما تتراءى للنائم احلامه ـ ولكنها حين تقاس بمقاييس

الوجود. وتوزن بموازين العقل والنعيم الخالد في الاخرة. تبدو شيئا زهيدا تافها. وهي في هذا التصوير تبدو لعبة أطفال بالقياس الى ما في جنات النعيم ودار الخلود التي لا تزول.

فالحياة الدنيا معظمها ، لهو ولعب وزينة وهمية. (كمثل زرع أعجب أصحابه. ثم صار حطاما). فأما الاخرة. فلها شأن غير هذا الشأن. لها شأن يستحق ان يحسب حسابه. ويرغب في دوامه.

(وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) فما لهذا المتاع حقيقة ذاتية انه متاع خداع مكار. يخدع ارباب القلوب المطموسة. واتباع الهوى المردى. وعباد الشهوات الحيوانية لا غير. ويبدو ذلك عيانا حين يتعمق القلب في طلب الحقيقة. والعزم على اتباعها ولو بمفرده فقط.

(سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24) لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25))
البيان : فليس السباق الى احراز اللهو واللعب والتفاخر. انما السباق لمن استحقروا هذه الاشياء. واستقذروها. ولم ينخدعوا بزخارفها وغرورها. وتسابقوا الى نيل المعالي والفضائل. وتسابقوا الى ذلك الافق الرفيع والقصور الشاهقة والنعيم الخالد والمناصب السامية في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر لا مثيل لها ولا زوال.

(ذلِكَ فَضْلُ اللهِ ..) ذاك الثراء. والفخار. ذاك المعالي والكمال ، الذي يجب أن يتسابق على نيله الاحرار. وأرباب العقول الرزينة. والقلوب النيرة (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ).
وذلك الفضل مبذول لكل طالب وراغب يستحيل أن يقف في وجه طالبه واقف. الا ما يصدر من نفسه الامارة واتباع الهوى. والانقياد الى شهواته الحيوانية لا غير.

(وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) وفضل الله لا محجوز ولا محجوز. فهو مبذول لكل من عمل لله وأحرز رضاه. وفي هذا فليتسابق المتسابقون ولله خزائن السموات والارض وهو الجواد الكريم.

ومن ثم يبقى صاحب العقيدة في افق الحقيقة الكبيرة مستعليا على واقع الارض الصغير. وفي القيم الايمانية الثابتة التي لا تهتز لخلل يقع في موازين الحياة الدنيا الصغيرة الخادعة. وتلك وظيفة الايمان في حياة أصحاب العقائد المختارين لتعديل قيم الحياة وموازينها. لا للتعامل بها والخضوع لمقتضياتها ...

(ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها) (إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) وقيمة هذه الحقيقة التي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقة الوجود الكبرى قيمتها في النفس البشرية ان تسكب فيها السكون والطمأنينة عند الضراء. ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند السراء.

(لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) ان الانسان يجزع ويستطار وتستخفه الاحداث حين ينفصل عن هذا الوجود. ويتعامل مع الاحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده. اما حين يستقر في تصوره وشعوره انه هو والاحداث التي تمر به بغيره والارض كلها.

(وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) فمن ينفق فانما ينفق لنفسه. ومن يستجب فانما يستجيب لمصلحته. والله هو الغني. فما به من حاجة الى العباد الفقراء اليه حتى في قيامهم وقعودهم.

(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ) فالرسالة واحدة في جوهرها. جاء بها الرسل ومعهم البينات على صدقها وصحتها. ومعظمهم جاء بالمعجزات الخوارق (وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ). هذا الميزان الذي أنزله الله في الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصف والزلازل.

اذن فلا بد من ميزان ثابت يثوب اليه من البشر. فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة. (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) فبغير هذا الميزان الالهي الثابت في منهج الله وشريعته. لا يهتدي الناس الى عدله أبدا وان اهتدوا اليه لم يثبت في أيديهم ميزانه.

(وأنزلنا من (الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) كلاهما يشير الى ارادة الله وتقديره في خلق الاشياء والاحداث. فهي منزلة بقدره وتقديره. فوق ما فيه هنا من تناسق مع جو الاية.

أنزل الله الحديد (فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) وهو قوة في الحرب والسلم.(وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ). وتكاد حضارة البشر القائمة الان تقوم على الحديد.(وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ). وهي اشارة الى الجهاد بالسلاح تجيء في موضعها.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (27) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ
رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29))
البيان : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ) فهي شجرة واحدة باسقة. متشابكة الفروع. فيها النبوة والكتاب ممتدة من فجر البشرية منذ نوح (ع) حتى اذا انتهت الى ابراهيم (ع) تفرعت وامتدت :

(ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا. وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) أي من ذرية نوح وابراهيم. ويظهر من النص ان هذه الرهبانية التي عرفها تاريخ المسيحية. كانت اختيارا من بعض اتباع عيسى (ع) ابتدعوها من عند أنفسهم ـ ابتدعوها يقصدون بها التقرب الى الله. وهي تبعدهم عن الله.

(فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها) والله لا يأخذ الناس بالمظاهر والاشكال. انما يأخذهم بالعمل والنوايا. ويحاسبهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه. وهو الذي يعلم خبايا القلوب.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) فيه لمسة خاصة لقلوبهم. واستجاشة للصلة التي تربطهم بربهم الذي يناديهم هذا النداء الكريم. وباسم هذه الصلة يدعوهم الى تقوى الله والايمان برسوله. (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ) أي يعطيهم نصيبين من رحمته. وهو تعبير عجيب ...

(وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ) وهي هبة الدنيا يودعها الله القلوب التي تستشعر تقواه وتؤمن حق الايمان برسوله. هبة تنير تلك القلوب فتشرق. وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز. فلا تتخبط. ولا تلتوي بها الطريق.

(وَيَغْفِرْ لَكُمْ. وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فالانسان انسان مهما وهب

من النور. انسان قد يقصر انسان يحتاج الى المغفرة والرحمة من خالقه الكريم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) لتنالوا كفلين من رحمته. ويكون لكم ذلك النور تمشون به وتدرككم رحمة الله بالمغفرة.

(لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ) لقد كان أهل الكتاب يزعمون انهم شعب الله المختار. وانهم أبناء الله وأحباؤه. (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا). فالله ينكر عليهم هذا الادعاء الكاذب. ويدعوهم الى الايمان به وبرسوله ص وآله ويخبرهم انهم لا يستحقون شيئا من فضل الله ورحمته. اذا لم يؤمنوا به وبرسوله محمد ص وآله.

(وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) انها دعوة فيها تحضيض واستجاشة وابطال ما ادعوه. ومع الهتاف المكرر فيها لهذه القلوب كي تحقق الايمان الصحيح يدعوهم خالقهم العظيم ويحذرهم من العناد والتعصب الممقوت. الذي تمسّك به الامم السابقة فأوردهم الدمار والهلاك في هذه الحياة. وانتهى بهم الى عذاب النار وبئس المصير الدائم.

* * *
ـ 58 ـ سورة المجادلة آياتها (21) احدى وعشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (4) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (5))
كان الرجل في الجاهلية يغضب لأمر عن امرأته فيقول لها : انت علي كظهر أمي. فتحرم عليه ولا تطلق منه. وتبقى هكذا لا هي حل له فتقوم بينهما الصلات الزوجية. ولا هي خالصة منه فتختار طريقا يناسبها وكان هذا طرفا من العنت والظلم الذي تبتلي به نساء الجاهلية. فلما جاء الاسلام وقعت هذه الحادثة التي تشير اليها الايات. فنزل قوله تعالى : (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها) وجاء القرار الالهي لهذه القضية :

(الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ) فهو علاج للقضية من جهة واستنكارها من جهة اخرى فعقاب من يفعل ذلك عقوبة وتأديبا له (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا).
(ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) مع انهم مؤمنون. ومعنى ذلك ان العصيان يخرج المؤمن من الايمان الحقيقي حتى يرجع ويتوب واذا مات على غير توبة مات على غير دين الاسلام.

(وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) اقامها ليقف الناس عندها لا يتعدونها. والله تعالى يغضب على كل من تعد حدوده وخالف شريعته ويجعله من الكافرين المستحقين للعذاب الاليم.

(وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ) فقد ربط التعدي لحدود الله بالكفر والعذاب الأليم.

(إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) قد ذكر المحادة بمناسبة ذكره قبلها لحدود الله. فهؤلاء لا يقفون عند حد الله

ورسوله. بل عند الحد الاخر المواجه وهو تمثيل للمتخاصمين المتنازعين لتفظيع عملهم وتقبيح موقفهم وساء موقف مخلوق يتحدى فيه خالقه ورازقه ويقف في تبجيح عند الحد المواجه لحده.

(وقد نزل آيات بينات) تفصل هذه العبارة بين مصير الذين يحادون الله ورسوله في الدنيا ومصيرهم في الاخرة. لتقرير ان هذا المصير وذاك تكفلت ببيانه هذه الايات.

(وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ) فيا للمهانة جزاء التبجيح. وهي مهانة يوم يبعثهم الله جميعا (فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا. أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ) مهانة على رؤوس الاشهاد والجموع. وهو عذاب يقوم على حق وبيان لما عملوا. ان كانوا قد نسوه. فان الله أحصاه (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ).
(يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10))
البيان : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) فعلم الله شامل لكل شيء في الكون فتدع القلب يتفكر في افاق الكون

مع علم الله المحيط بكل شيء في هذا المدى الوسيع المتطاول من صغير وكبير وخاف وظاهر. ومعلوم ومجهول. ثم تتدرج الايات في تنبيه القلوب.

(ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ. وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ. وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا).
انها حقيقة في ذاتها. ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير صورة تترك القلوب وجلة وترتعش مرة. وتأنس مرة. وهي مأخوذة بمحضر من الله العظيم القدير الغني الكريم. فيالها من أمانة لعباد الله المتقين. ويا له من انس ورفيق (هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ).
انها حالة لا يثبت لها قلب حي. ولا يقوى على مواجهتها الا وهو يرتعش ويهتز خشية الانزلاق وهو محضر مأنوس. نعم ولكنه كذلك جليل رهيب. محضر الله (وهو معهم اينما كانوا).
(ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا) وهذه لمسة اخرى ترجف وتزلزل. ان مجرد حضور الله وسماعه امر هائل. فكيف اذا كان لهذا الحضور. والسماع ما بعده. من حساب وعقاب. كيف اذا كان ما يسره المتناجون وينعزلون به ليخفوه. سيعرض على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. وينبئهم الله به

(أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) هكذا تستقر حقيقة العلم الالهي في القلوب. بهذه الأساليب المتنوعة في عرضها في الآية الواحدة. الاساليب التي تعمق الحقيقة في القلب البشري. وهي تدخل بها عليه من شتى المسالك والدروب.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى) الآية توحي بان خطة رسول الله ص وآله مع المنافقين. في أول الامر كانت هي النصح لهم والاستقامة والاخلاص. ونهيهم عن الدسائس والمؤمرات التي يدبرونها بالاتفاق مع اليهود في المدينة.

كما انها توحي بان بعضهم كان يلتوي في صيغة التحية فيحورها. الى معنى سيء خفي (وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ) كأن يقولوا لو كان نبيا حقا لعاقبنا الله على قولنا هذا الذي يتناجون فيه ويدبرون الدسائس والمؤمرات. (وانه (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ (حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ) وكشف هذه المؤمرات الخفية وافشاء نجواهم التي عادوا اليها بعد ما نهوا عنها. وكذلك فضح ما كانوا يقولون في انفسهم (لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ) هذا كله هو تصديق وتطبيق لحقيقة علم الله بما في السموات وما في الارض وحضوره لكل نجوى.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ) يبدو ان بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم الاسلامي ـ الذين ابرزهم أهل السقيفة ـ فكانوا يجتمعون عند ما تحزم الامور ليتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيدا عن قيادتهم. الامر الذي لا تقره طبيعة الجماعة الاسلامية. وروح التنظيم الاسلامي.

وهنا يناديهم الله بصفتهم التي تربطهم به. وتجعل للنداء وقعه وتأثيره (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) لينهاهم عن التناجي. ويبين لهم ما يليق بهم من الموضوعات التي يتناجى بها المؤمنون.

(وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى) لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلولهما. والبر : الخير عامة. والتقوى اليقظة والرقابة لله سبحانه. وهي لا توحي الا بالخير. ويذكرهم بمخافة الله الذي يحشرون اليه. (إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ) وهذا يكون عادة بين القادة المسؤولين عن الجماعة. ولا يجوز المناجاة في غير ما يرضي الله تعالى. وهذا هو الذي نهى عنه القرآن ونهى عنه الرسول ص وآله وهذا هو الذي يفتت الجماعة او يوقع في صفوفها الشك وفقدان الثقة. وهذا هو الذي يدبره الشيطان

ليحزن الذين آمنوا. ووعد الله قاطع في ان الشيطان لن يبلغ بهذه الوسيلة نيله.

(وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) فهو الحارس الحامي. وهو القوي العزيز. وهو العليم الخبير. وهو الشاهد الحاضر الذي لا يغيب. ولا يكون في الكون الا ما يريد. وقد وعد بحراسة المؤمنين.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (13) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (15))
البيان : فالآية تحض على الافساح للقادم ليجلس. كما تحض على اطاعة الامر اذا قيل لجالس ان يرفع فيرفع. وهذا الامر يجىء من القائد المسؤول عن تنظيم الجماعة لا من القادم.

والغرض هو ايجاد الفسحة في النفس قبل ايجاد الفسحة في المكان ومتى رحب القلب اتسع وتسامح واستقبل الجالس اخوانه بالحب والسماحة.

وعلى طريقة القرآن في استجاشة الشعور عند كل تكليف. وقد كانت المناسبة مناسبة القرب من الرسول ص وآله من المنافقين لمنع الاخيار كسليمان وأبي ذر رضوان الله عليهما.

ان الايمان الذي يدفع الى فسحة الصدر وطاعة الامر. والعلم الذي يهذب القلب. فيتسع ويطيع. يؤديان الى الرفعة عند الله درجات. وفي

هذا مقابل لرفعة المكان الذي تطوعوا بتركه. ورفعوا عنه لاعتبار رآه الرسول ص وآله (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) وقد عمل بهذه الآية امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) لا غير وقد أحجم الناس عن مناجاة الرسول واختص به علي (ع) وشق ذلك على الناس حيث حسدوا عليا (ع) وأبت نفوسهم ان تجود بالصدقة فرفع ذلك عنهم.

(أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ) وفي هاتين الآيتين تنديد على المنافقين (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ) وهذه الحملة القوية على المنافقين الذين يتولون قوما غضب الله عليهم. كما تدل على عظمة المسلمين يومذاك ويكشف ايضا عن كذب المنافقين بانكار ما كانوا يدبرون ضد الاسلام وهم يتظاهرون بالاسلام لكيد المسلمين (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً) (وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ) وهم يعلمون انهم كاذبون. في هذه الايمان. انما هم يتقون بايمانهم ما يتوقعونه من مؤاخذتهم. بما ينكشف من دسائسهم (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً) وبذلك يستمرون في دسائسهم للصدّ عن الحق.

(اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (16) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ (18)
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ (19) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21) لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ
بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22))
البيان : (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً) انه يصور مشهدهم يوم القيامة في وضع مزر مهين وهم يحلفون لله كما كانوا يحلفون للناس (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ) فهم على اهواء لا يستندون الى شيء ويدمغهم بالكذب الاصيل (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ) ثم يكشف عن علّة حالهم هذه. فقد استولى عليهم الشيطان كلية (فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ) والقلب الذي ينسى ذكر الله يفسد ويتمحض للشر. (أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ) الخالص للشيطان الذي يقف تحت لوائه وينفذ غاياته.(أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ).
(إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ) وهذا وعد الله الصادق الذي كان والذي لا بد ان يكون على الرغم مما قد يبدو أحيانا من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق.

والمؤمن يتعامل مع وعد الله على انه الحقيقة الواقعة. فاذا كان الواقع الصغير في جيل محدود. وحين ينظر الانسان اليوم الى الحرب الهائلة التي شنها اعداء الايمان على أهل الايمان في صورها المتنوعة. ولم يزل الأيمان يرتفع ويعلو ولو في بعض افراده المخلصين. فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد الله هو الحقيقة الكائنة التي لا بد ان تظهر في الوجود. وان الذين يحادون الله ورسوله هم الاذلون ولو ملكوا الدنيا بأسرها فبعد لحظات سينحدرون في مهاوي جهنم ولهيبها الذي لا يطاق ولا يخفف ولا يزول أبد الآباد.

(لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.

وما يجمع انسان في قلب واحد حبين وودين. ودّا لله ولرسوله

وودّا لاعداء الله. فاما ايمان ثابت لله ولرسوله مع البراءة من اعداءهما واما كفر بالله وبالرسول.

(وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ) فروابط الدم والقرابة هذه تنقطع عند حد الايمان انها يمكن ان ترعى اذا لم تكن هناك محادة وخصومة بين لوائين. هناك حرب بين حزب الله وحزب الشيطان منذ يوم ابني ادم هابيل وقابيل. الى عصرنا والى يوم القيامة (أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ) فهو ايمان مثبت في قلوبهم بيد الله مكتوب في صدورهم.(وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ) وما يمكن ان يعزموا هذه العزمة الا بروح من الله عزوجل. (وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ) جزاء ما تجردوا في الارض من كل رابطة وآصرة ونفضوا عن قلوبهم كل عرض من اعراضها الفانية (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ).
وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة. ترسم حالة المؤمنين هؤلاء في مقام عال رفيع وفي جوّ راض وديع. ربهم راض عنهم وهم راضون عن ربهم .. انقطعوا عن كل شيء .. ووصلوا انفسهم به. فتقبلهم في كنفه. وافسح لهم في جنانه. واشعرهم برضاه فرضوا ورضيت نفوسهم بهذا القرب. وأنست به واطمأنت اليه (أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ).
فهم جماعته المتجمعة تحت لوائه. المتحركة بقيادته. المهتدين بهديه. المحققة لمنهجه الراضية بقضائه وقدره فهي قدر من قدر الله (أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ومن يفلح اذا لم يفلح انصار الله عزوجل وحزبه المختارون.

وهكذا تنقسم البشرية الى حزبين اثنين حزب الله وحزب الشيطان والى رايتين راية الحق وراية الباطل. فكل فرد بشري. اما ان يكون من حزب الله المفلح. فهو واقف تحت راية الحق. واما ان يكون من

حزب الشيطان الخاسر. فهو واقف تحت راية الباطل وهما صفان. متميزان لا يختلطان. ولا يأتلفان. بل هما متباينان دائما. فلا نسب ولا صهر. ولا اهل ولا قرابة. ولا وطن ولا جنس. ولا عصبية ولا قومية. انما هي العقيدة وحدها. فمن انحاز الى حزب الله فهو المفلح الفائز. ومن انحاز الى حزب الشيطان فهو الخاسر.

* * *
ـ 59 ـ سورة الحشر آياتها (24) أربع وعشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ (2) وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ (3) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (4) ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ (5))
البيان : تبدأ السورة وتختم بتسبيح الله عزوجل. بهذه الحقيقة التي وقعت وكانت في الوجود. حقيقة تسبيح كل شيء في السموات والارض لله تعالى. واتجاهها اليه بوجودها وكمال تركيبها ومنافعها. وهذه السورة تقص قصة اخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب. من ديارهم. واعطائها للمؤمنين به المسبحين بحمده المتبعين لرسوله (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
(هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) من هذه الايات نعلم ان الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم

لأول الحشر. والله هو فاعل كل شيء. ولكن صيغة التعبير تقرر هذه الحقيقة في صورة مباشرة. فتوقع في الحس ان الله تولى هذا الاخراج. وساق المخرجين للارض التي منها يحشرون. فلم تعد لهم عودة الى هذه الارض ليوم الحشر.

(ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا) فلا أنتم كنتم تتوقعون خروجهم ولا هم كانوا يحتملون الخروج. فقد كانوا من القوة والمنعة في حصونهم بحيث يمنعهم ذلك من أن يغلبهم غالب.

(فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا) أتاهم من داخل أنفسهم لا من الخارج فقد قذف الرعب في قلوبهم بارادة خالقهم العظيم. ففتحوا حصونهم بأيديهم وأراهم انهم لا يملكون مع الله شيئا. حتى قلوبهم قد خرجت عن ارادتهم. وقد كانوا يحسبون حساب الخارج وقد غفلوا عن أن الله تعالى يملكهم من داخلهم وخارجهم على حد سواء.

(يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ) وبهذا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب.

(فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ) وهو هتاف يجيء في مكانه وفي أوانه والقلوب متهيئة للعظة. متفتحة للاعتبار في ذلك الوقت. فهل لها ان تتلقى ذلك في هذا العصر.

(وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا) فقدرة الله لا تتوقف على جهة دون أخرى فلو أنهم تأخروا بالخروج والجلاء. لأنزل عليهم عذابا من السماء أو أتاهم من حيث لم يحتسبوا.

(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ) يعني خرجوا عن حدود الله وكذبوا رسلهم الذين أمروهم باتباع الرسول العربي الامي الذين يبين لهم ما أخفوا من الحقائق والبينات التي أنزلها. ولا بد أن يكون كذلك

مصير كل من شاق الله ونبذ قانونه وتجبر وطغى بالباطل. وبمصير هؤلاء الكفرة. تعبئة روحية تطمئن لها قلوب المتقين الذين أنابوا الله تعالى.

(ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ) واللينة الجيدة من النخل وكان المسلمون قد قطعوا بعض النخل وتركوا بعضا. فجاءهم هذا البيان يربط الفعل والترك باذن الله. وبذلك تستقر قلوبهم المتحرجة. وتشفى صدورهم. مما حاك فيها. مما فعلوا

(وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (7) لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (10))
البيان : هذه الايات التي تبين حكم الله في هذا الفيء وامثاله نحوي في الوقت ذاته وصفا لأحوال الجماعة المسلمة في حينها. والايجاف : الركض والاسراع.

والاية تذكر للمسلمين ان هذا الفيء الذي خلفه وراءهم بنو النضير ـ لم يكن بالحرب ـ فحكمه ليس حكم الغنيمة التي تغنم بواسطة الحرب والغلبة.

انما حكم هذا الفيء : انه كله لله ولرسوله ولذي قرباه. والرسول ص وآله هو الذي يتصرف فيه كله في هذه الوجوه. والقربى المذكورة في الايتين هم قرابة رسول الله ص وآله خاصة. لان الصدقة لا تحل لهم. فليس لهم في الزكاة نصيب. وقد جعل الله لهم خمس الغنائم نصيبا. كما جعل لهم من هذا الفيء وأمثاله نصيبا.

وكان أول ظلم لآل بيت محمد ص وآله ـ بعد غصب الخلافة منهم ـ غصب حقهم من الخمس الذي اختصه الله تعالى بهم مقابل ما حرم عليهم من الزكاة. وبعد ذلك فقد غصبوا فاطمة الزهراء (ع) حقها الخاص الذي كان بأمر الله تعالى (وهي فدك) وقد ذكر ذلك في القرآن فقال : (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) وذلك حين سلمت اليهود فدك بدون حرب بعد فتح خيبر. فأمر الله نبيه أن يسلمها لفاطمة خاصة. وبقيت في يدها ثلاث سنين على حياة رسول الله تأكل نتاجها. فلما تولى ابوبكر غصبها اياها ومنعها منها وهو ظلم فاحش. (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ).
(وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فسلطان التشريع في الاسلام مستمد من هذا التشريع. فقول رسول الله وفعله وتقريره حجة لازمة لحجية القرآن المجيد بدون أدنى قصور أو نقص. فلذا من الخطأ الظاهر أن يفرق بين ما ثبت عن القرآن وما ثبت عن رسول الله ص وآله. بعد ذلك ومثله قوله تعالى : (من أطاع الرسول فقد أطاع الله).
(لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ) وهذه صورة صادقة تبرز فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين) الذين أكرهوا على الخروج من ديارهم وأموالهم بالأذى والاضطهاد من أهل مكة الطغاة.

لا لذنب فعلوه. بل لايمانهم بالله ورسوله ص وآله واتباع الحق عند تحققه.

(وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ) فلم يعرف التاريخ البشري كله حادثا جماعيا. كحادث استقبال الانصار للمهاجرين. بالحب لهم والبذل بكل ما يملكون ومقاسمتهم لاموالهم.

حتى قيل انه لم ينزل مهاجري في دار انصاري الا بالقرعة. لشدة المزاحمة على تلقيهم لان عدد الراغبين في الايواء اكثر من عدد المهاجرين (وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا).
(وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ) والايثار على النفس مع الحاجة قمة عليا. وقد بلغ اليها الانصار بما لم تشهد البشرية له نظيرا.

(وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ ...) وهذه صورة ثالثة نظيفة رضية واعية. وهي تبرز أهم ملامح التابعين. كما تبرز أخص خصائص الامة المسلمة على الاطلاق في جميع الاوطان والازمان.

وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الامة المسلمة وصورتها الوضيئة في هذا الوجود انها صورة باهرة تمثل حقيقة قائمة. كما تمثل ارفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب عظيم.

(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ) هذه هي قافلة الايمان. وهذا هو دعاء الايمان. وانها لقافلة كريمة. وانه لدعاء كريم ، وانهم لعباد مكرمون لرب كريم.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ
رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (13) لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (15))
البيان : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا) انها حكاية قالها المنافقون ليهود بني النضير. في غزوة الاحزاب حتى نكثوا عهدهم مع رسول الله ص وآله. ثم لم يفوا وخذلوهم. حتى أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولكن في كل جملة قرآنية لفتة تقرر حقيقة. وتمس قلبا. وتبعث انفعالا. واول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والكافرين.

(يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ) فأهل الكتاب الكفار. والمنافقون اخوان ولو تغطّوا برداء الاسلام. ثم يقرر حقيقة قائمة في نفوس المنافقين واخوانهم الكفرة الفجرة. (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ) ولو انهم كانوا يعرفون لما كانت رهبة المخلوق أعظم من رهبة الخالق في قلوبهم.(فالعزة لله جميعا) وكل قوى في الكون خاضعة لأمره (وما من دابة في الارض الا هو آخذ بناصيتها).
(لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ) والقرآن المجيد يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين. ليهون فيها من شأن أعدائهم. ويرفع منها هيبة هؤلاء الاعداء ورهبتهم. فهو ايحاء قائم على حقيقة. وتعبئة روحية. ترتكن الى حق ثابت. ومتى أخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو الله. واتحدت قلوبهم في صف واحد. فلم تقف لها قوة في الحياة.

(كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ) وذلك في وقعة بني قنيقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد. وكان بينهم وبين

رسول الله عهد فلما انتصر المسلمون في بدر ساءهم ذلك. وصاروا يفكرون في حرب المسلمين لئلا يطمعوا بهم فبلغ ذلك رسول الله ص وآله فحذر نكث العهد فأجابوه بكلام جاف وتهديد. ومن جملة كلامهم (انك لا تحسبنا كقومك الذين غلبتهم ثم أخذوا يتحرشون بالمسلمين. وقد اعتدوا على امرأة مسلمة كانت تبيع اللبن عندهم فكشفوا عن رأسها وضحكوا عليها. فصاحت فوثب رجل مسلم على من كشف رأسها فقتله وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. فغضب المسلمون وثاروا لأخذ ثأرهم

وحاصرهم رسول الله ص وآله. حتى نزلوا على حكمه. فرض رسول الله ص وآله في النهاية أن يجلوا عن المدينة وأن يأخذوا معهم أموالهم ومتاعهم الا السلاح ورحلوا الى الشام.

فهذه هي الواقعة التي يشير اليها القرآن الكريم. ويقيس عليها حال بني النضير وحقيقتهم.

(كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (16) فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (17) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (19) لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ (20))
البيان : صور أغواء الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني البشر. تتفقان مع طبيعته ومهنته. فاعجب العجب ان يستمع اليه الانسان بعد ان حذره الله منه كثيرا. فالخالق العظيم يحذر هذا الانسان من عدوه اللدود والشيطان نفسه قد هدد ووعد انه سيكرّس حياته ليوم البعث في غواية هذا الانسان ومع هذا كله فنرى كثيرا من

ابناء البشر الذين يدعون الفهم والعلم. يعصون خالقهم ويطيعون عدوهم الشيطان فيما يشقيهم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) التقوى حاله في القلب منحصرة في من عرف خالقه بصفاته الكمالية. بحيث تحصر جلب كل خير. ودفع كل شر بمعونة الله لا غير فتخلص اليه.

(وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ) وهو تعبير وايحاء أوسع من ألفاظه بكثير. ومجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة اعماله بل صفحة حياته. ويمد ببصره في سطورها كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه بمفرداته وتفصيلاته. لينظر ماذا قدم لغده. في هذه الصفحة.

وهذا التأمل كفيل بان يوقظه الى مواضع ضعفه. ومواضع نقصه. ومواضع تقصيره. مهما يكون قد أسلف من خير وبذل من جهد. فانه لابد أن يتجدد لديه النشاط الى الازدياد. واما اذا وجد أن سيئاته متغلبة على حسناته. فهنا تلتهب النار في قلبه عند سماعه لهذه الاية الكريمة. ويبادر فورا الى التوبة الى ربه والندم على ما فرط منه. والعزم على عدم العود في عصيان خالقه مهما كلفه الامر. ويؤدي للمخلوقين مالهم عليه من حقوق. ويبدأ بقضاء مافاته من فرائض اوجبها عليه خالقه بدون تقصير. وهذا هو المؤمّن. والموصل للسعادة في الدارين والى ما تقر به العين في الحياتين.

(وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) وهنا تزيد القلوب الحية حساسية ورهبة. ويقظة وتذكيرا وتحذيرا. فالذي ينسى الله يهيم في غياهب الضلال. وتستولى عليه الاهواء والشهوات ويتمكن من غوايته الشيطان فيصبح يرى الحق باطلا. والباطل حقا.

(وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ) وهي حالة عجيبة

وخسران مبين.

(أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) المنحرفون عن الحق والعدل. المعرضون عن الله وأحكامه.

(لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) لا يستويان طبيعة وحالا ولا طريقا وسلوكا. ولا وجهة ولا مصيرا فهما على مفرق طريقين ولا يلتقيان ابدا لان طريقيهما متعاكسان بطبيعتهما كالمشرق والمغرب

(أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ) بهذا ينتهي مصيرهم. ويرتفعون الى معالي الكمال. ويفوزون بأعلى الجنان وصحة الاخيار والابرار وذلك هو الفوز العظيم.

(لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24))
البيان : انها صورة تمثل لنا حقيقة كأنها منظورة. فان لهذا القرآن لثقلا وسلطانا وهيمنة وأثرا يزلزل القلوب الحية. ولا يثبت لها الا المتقون الذين عرفوه فنعموا بمعرفته وأطاعوا الله فسعدوا بطاعته. فكأنهم حملوا ما يعجز عن حمله الجبال الرواسي.

واللحظات التي يكون فيها الكيان الانساني متفتحا لتلقي الحقائق من هذا القرآن المجيد. فانه يهتز ويرتجف ويقع فيه تغيرات وتحولات ما لا يمثله الجبال الشاهقة.

(لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ).
والذين أحسوا شيئا من مسّ القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقا لا يستطيع ان يعبر عنه الا هذا النص القرآني المشعّ بالنور الرباني.

(وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) وهي خليفة بان توقظ القلوب الحية.

(هُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) انها تسبيحة مديدة بهذه الصفات المجيدة. ذات ثلاث مقاطع.

(هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ) وهو اسم يشع بالقداسة المطلقة. والطهارة المطلقة. والقدرة المطلقة. والغنى المطلق والعناية المطلقة بكل من عرفه وأخلص في طاعته. ومن المستحيل ان يوجد عاقل مختار قد عرف الله ثم لا يخلص في طاعته وقضائه.

(يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وهو مشهد يتوقعه قلب من عرفه وأخلص في طاعته. فقذف فيه النور والحكمة فأصبح يرى ما لا يرى سواه وذلك الفوز العظيم.

* * *
ـ 60 ـ سورة الممتحنة آياتها (13) ثلاث عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5))
البيان : تبدأ السورة بذلك النداء الموحى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) نداء من خالق عظيم لعباده المؤمنين. يدعوهم باسم الايمان الذي ينسبهم اليه. يدعوهم لينصرهم الله بحقائق موقفهم. ويحذرهم من حبائل أعدائهم ويذكرهم باسم الايمان بالمهمة الملقاة على عاتقهم.

(لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) فبذلك اشعار بانهم منه واليه. يعاديهم من يعاديه. فهم رجاله المنتسبون اليه. والذين يحملون اشارته في هذه الارض.

(وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ) فماذا أبقوا بعد هذه الجرائم وقد كفروا بالحق. وأخرجوا الرسول والمؤمنين لا لشيء الا لانهم آمنوا بالله ربهم) انه نداء يهيج القلوب وانها ذكريات مرتبطة بعقيدتهم. وهي التي حاربهم المشركون من أجلها لا غير.

(إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي) فما يجتمع في قلب واحد ان يهاجر في سبيل الله تعالى ثم مودة عدوه وعدوهم. ثم يحذرهم تحذيرا خفيا. مما تكن قلوبهم وما يسرون في أنفسهم من المودة لاعدائه وأعدائهم.

(تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) ثم يهددهم مخفيا لهم. ويثير في قلوبهم قوة الايمان.

(وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ) وهل هناك جريمة وخسران أكثر من الضلال.

(إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً) فلا تعرض لهم فرصة من المؤمن الا أسرعوا اليها.

(وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ) وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى وسوء. فكم من يعيش خلاف ما يموت.

(لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ) ان المؤمن يعمل واعتماده على خالقه في جلب كل محبوب. ودفع كل مكروه. والكافر يعمل واعتماده على عمله لا غير. وقد يخيب الاعتماد وقضاء الله اذا نزل لا يدفعه دافع. لا في الدنيا ولا في الاخرة.

(يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ) لان ارتباط أهل الدنيا منحصر فيها. ثم تنفصل فلا تعود.

(والله بما تعملون خبير) فالله يحاسب على النوايا. وحسب نواياكم ترزقون.

(قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) فالمؤمن الصحيح له نسب عريق متصل بماضيه بأجداده وساداته الابرار فهو يقتدي بهم ويتأسى بأعمالهم. ويسعد كسعادتهم. وهي أسوة ممتدة على آماد الزمان. تبدأ بآل محمد وتنتهي الى ابراهيم الخليل (ع).
لا في عقيدته فحسب. بل في تجاربه التي عاناها اولئك الكرام البررة. فالمؤمن يشعر ان له رصيدا قويا اكبر من رصيده الشخصي. وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه.

ان هذه القافلة ـ من الابرار ـ الممتدة في شعاب الزمان. متصلة بحبل الله المتين. الذين يعملون لله. ويرفعون رايته الحقة في كل مكان وزمان. وقد صمدوا امام المحسن والهزاهز.

ولم ترعبهم الاهوال. ولم تخدعهم الاهواء والمغريات. مهما كثرت.

ثم ان للمؤمن التقي أمة طويلة عريضة يلتقي معها في العقيدة والعمل والتخطيط وهي الشجرة الاولى التي غرسها خليل الرحمن ابراهيم وكان من فروعها سيد الكائنات محمد الحبيب وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وقد كان بعض المنافقين ينددون باستغفار ابراهيم لأبيه الكافر فأخبر الله تعالى (ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ).
ومن جمله قوله له : (وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) وهذا هو التسليم المطلق لأمر الله وقضائه.

(رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا) فلا تسلطهم علينا فيكون في ذلك فتنة لهم اذ يقولون : لو كان الايمان يحمي أهله ما تسلطنا عليهم وقهرناهم. وهي الشبهة التي كثيرا ما ينخدع بها الجهال وتجعل وسيلة لتضليل البسطاء. وخروجهم عن جادة الحق. وحيث يتمكن الباطل من الحق. ويتسلط الطغاة على أهل الايمان ـ لحكمة يعلمها الله ـ في فترة من الفترات. فلا ينبغي لأهل الايمان ان يرتابوا في ايمانهم وتتدحرج عقائدهم. فنحن المسلمين يجب أن نعتقد ـ بدون ادنى ارتياب ـ ان النصر منحصر بارادة الله تعالى سواء أراد لنا الانتصار أو الانكسار. فلا يجوز للمخلوق ان يقترح على خالقه فيما يريد بل يجب التسليم لأمره وارادته. والرضى بحكمه وقضائه سواء كان له أم عليه.
(رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) عزيز لا تضام وقوي لا تقهر ولا تغلب. وحكيم في كل ما تفعل.

(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9))
البيان : فالاسوة في ابراهيم (ع). والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الاخرة. فهؤلاء هم الذين يدركون قيمة التجربة. التي عاناها هذا الرهط الكريم. ويجدون فيها أسوة. فمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فليتخذ منها أسوة حسنة. وهو بحث الحاضرين من المؤمنين.

فأما من يريد أن يتولّى عن هذا المنهج. وينسلخ من هذا النسب العريق. فما لله اليه من حاجة. والقرآن المجيد يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين. فلا يشعر بالغربة والوحشة.

(عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً) ان الاسلام دين سلام وعقيدة حب ونظام حق. يستهدف ان يقيم فيه منهجه على العدل الكامل ، وان يجمع الناس تحت لواء الله تعالى أخوه متعارفين متحابين. ولا يفصل بينهم وبين غيرهم سوى معصية الله ورسوله ص وآله لا غير.

وهنا الرجاء وفتح الباب : الرجاء للمؤمنين ـ اذا كان من يعادونه في الله ـ يعز عليهم وفتح الباب للعاصين ـ ليرجعوا الى الطاعة ـ فيصبحوا من اخوان المؤمنين ومن أعزائهم المخلصين ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير. ان فتحت مكة. وأظهرت قريش اسلامها ـ ان طوعا أو كرها ـ واجتمع أهلها بأجمعهم تحت لواء واحد. وأصبحوا أخوة متحابين على الحق والعدل. وتلك هي القاعدة المستمرة مدى

الابد في الاسلام في معاملة غيرهم ممن عاند واستكبر.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11))
البيان : وقد ورد في سبب نزول هذه الاحكام انه كان بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه (على ألا يأتيك منا أحد وان كان على دينك الا رددته الينا).
فلما كان رسول الله ص وآله والمسلمون معه في أسفل الوادي جاءته نساء مؤمنات يطلبن الهجرة والانضمام الى دار السّلام في المدينة. وجاءت قريش تطلب ردهن تنفيذا للمعاهدة. ويظهر أن النص لم يكن قاطعا وشاملا للرجال والنساء. فنزلت هاتان الايتان تمنعان ردّ المهاجرات المؤمنات الى الكفار. لئلا يفتن في دينهن وهن ضعيفات.

وأول اجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات. فلا يكون تخلصا من أزواجهن. ولا طلبا للمنفعة. فكان رسول الله ص وآله يحلفنهن ان لا يكن خرجن لاسباب غير الايمان بالله والاخلاص له.

(لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) فقد قطع الايمان وشيجة الزوجية النابتة على الكفر. ومع اجراء التفريق اجراء التعويض ـ على مقتضى العدل والمساواة ـ فيرد على الزوج الكافر ما انفقه من المهر على زوجته التي فارقته تعويضا للضرر. كما هو قاعدة بين المؤمنين.

(وآتوهن مما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن) ثم يربط هذه الاحكام كلها بالضمانة الكبرى في ضمير المؤمن. ضمان الرقابة

الالهية. وخشية الله تعالى وتقواه.

(ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ) وهي الضمانة الوحيدة. التي يؤمن عليها من النقض والاحتيال. فحكم الله هو الذي ينفذ لله عند الخيانة وعدم الوفاء. فهو الذي يعلم السر وأخفى.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ (13))
البيان : وهذه الاسس هي المقومات الكبرى للعقيدة. كما أنها مقومات الحياة الاجتماعية. وعموم اللفظ يشمل هذه الحالة وغيرها من كل بهتان مزور يدعى (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) وهو يشمل الوعد بطاعة الله ورسوله ص وآله. فاذا بايعن على هذه الاسس الشاملة قبلت بيعتهن. واستغفر لهن الرسول ص وآله. فان الله غفور رحيم يغفر ويرحم ويقبل العثرات.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ) يجيء هذا الهتاف للمؤمنين. وقد وردت روايات بان المقصود بالقوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود استنادا الى دمغهم بهذه الصفة. في مواضع كثيرة وردت في القرآن المجيد.

ولكن لا يمنع من تعميم النص ليشمل كل من امتنع ان يعتنق دين الاسلام ويثبت على اسلامه. وكل أعداء الله آيسين من رحمة الله لانهم يعرفون انفسهم انهم على باطل.

(كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ) لاعتقادهم ان أمرهم انتهى. وما عاد لهم من يرجعون اليه وهو هتاف يجمع من كل ايقاعات السورة واتجاهاتها. وهو تذكير للغافلين المنحرفين.

ـ 61 ـ سورة الصف آياتها (14) اربع عشر آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (4)
وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (5))
البيان : تجيء هذه التسبيحة من الوجود كله لله العزيز الحكيم في مطلع السورة التي تعلن للمسلمين ان دينهم هو الحلقة الاخيرة في دين الله عزوجل. وانهم أمناء هذا الدين الذي يوحد الله. وينكر على الكافرين وعلى المشركين اشراكهم. والذي يدعوهم للجهاد لنصرته وقد قدر الله ان يظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) والآية تنكر على من يتظاهر بشيء او يقول ثم يخالف في داخله وفعله خلاف ما اظهر وقال. وهذا عام يشمل كل من اتصف بذلك. (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) واي مقت هو اكبر من مقت الله تعالى وهذا غاية التفظيع لأمر المنحرفين عن جادة الحق والعدل. والصدق والوفاء.

(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ) فليس هو مجرد قتال. ولكنه كالبنيان المرصوص. وكلمة الله هي التعبير عن ارادته. ولم يكن بد من ان يكتب الجهاد على عباده المطيعين لنصرة هذا المنهج وتحقيق كلمة الله في الارض. ولهذا أحب الله سبحانه الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والجهاد تكليف فردي وجماعي. وفردي في ضمن جماعة. وهذه الصورة التي يحبها الله للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم. وتوضح لهم معالم الطريق. وتكشف لهم عن طبيعة التضامن الوثيق الذي يرسمه التعبير القرآني المبدع.

(وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ) ايذاء بني اسرائيل لموسى (ع) وهو منقذهم من فرعون وملئه وهو رسولهم الناصح لهم والشفيق بهم. ومع هذا فقد لقي منهم أشد العناد والعصيان.

وما يكاد ينقذهم من ذل فرعون واذاه باسم الله الاحد الذي انقذهم من عبودية فرعون وأغرقه وهم ينظرون (حتى اذا أتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا اجعل لنا الها). وما كاد يذهب لميقات ربه اربعين ليلة حتى عبدوا العجل. وقالوا ارنا الله جهرة. وقالوا له : اذهب انت وربك فقاتلا. وأمثال ذلك مما لا يحصى عدده.

وكانت النهاية انهم زاغوا بعد ما بذلت لهم كل اسباب الاستقامة. فزادهم الله زيغا وأزاغ قلوبهم فلم تعد صالحة للهدى. وضلوا فكتب الله عليهم الضلالة ابدا. ثم جاء عيسى (ع) ابن مريم. جاء يقول : (يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ) ولم يقل لهم اني اله ولا ابن الله ولا انه اقنوم من اقانيم الله (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ).
(وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9))
البيان : فبشارة المسيح (ع) بالنبي أحمد محمد ص وآله ثابتة بهذا النص. سواء تضمنت الاناجيل والظروف التي احاطت به وهي لا تخفى على من يريد الحقيقة. ولكن من يريد عكس الحقيقة لا يمكن ان يقنعه ما يخالف هواه واغراضه الخاصة.

وقد قرىء القرآن على اليهود والنصارى في الجزيرة العربية وفيه (النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ) وقد اسلم بعض علمائهم الذين تركوا العناد والتعصّب (كعبد الله بن سلام) بهذه الحقيقة التي كانوا يتواصون بتكتمها.

كما ان اليهود كانوا يسكنون المدينة لاجل انتظار ظهور هذا النبي الامي ص وآله وعلى أية حال فالنص القرآني بذاته هو الفيصل في مثل هذه الاخبار لمن يريد التحقيق.

(فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) ولقد وقف بنو اسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل. وحاربوه بشتى الوسائل والطرق. حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى يومنا الحاضر. فقد دأبت الصهيونية العالمية. والصليبية العالمية على الكيد للاسلام. وبقيتا توألبان عليه في غير هوادة ولا هدنة. في كافة الاجيال حاربوه في المشرق وحاربوه في الاندلس في المغرب. وحاربوه في الوسط في دولة الخلافة الاخيرة حربا شعواء.

(يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ) وهذا النص القرآني يعبر عن حقيقة كيدهم له.

(وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) وصدق الله العظيم وعده. فقد حفظ منهجه في خليفته الحقيقي علي بن ابي طالب (ع) وابنائه المعصومين (ع) من بعده حتى يومنا بالمهدي المنتظر الذي سيظهر ويملأ الله به الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) وشهادة الله لهذا الدين بانه الهدى ودين الحق) هي شهادة ثابتة وهي كلمة الفصل. ولقد تمت ارادة الله تعالى فظهر هذا

الدين على الدين كله. وارغم اعداءه ان يتلوه بكرة وعشيا. في اذاعاتهم العامة حتى لم يبق مخلوق الا وقد قامت عليه المحجة الكبرى في بيان الحق.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ (14))
البيان : يبدأ بالنداء باسم الايمان. ثم يسألهم ويشوقهم (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ) فتشرق في قلوبهم عند سماع شطر الجواب. (تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) ثم يأتي الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة (وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) وقد كرر النداء.

فقد علم الله عزوجل ان النفس البشرية في حاجة الى هذا التكرار وهذا التنويع. وهذه الموصيات لتنهض بهذا التكليف الشاق الضروري الذي لا مفر منه لاقامة هذا المنهج وحراسته في خلافة هذا الانسان في هذه الحياة الوقتية. (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
وهنا علم الحقيقة ـ خالق البشر كيف يقود البشر الى الخير الاكيد ففصل هذا الخير (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) وهذه وحدها تكفي. فمن ذا الذي يضمن الغفران غير الرحيم الرحمان.

(وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) وانها لأربح تجارة ـ قيمة ودواما ـ ان يجاهد المؤمن في حياته القصيرة ـ حتى يبدلها ـ بعوض لا مثيل له تلك جنات تجري من تحتها الانهار.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ) الحواريون هم تلامذة المسيح (ع) وهم اثنا عشر فردا.

(فآمنت طائفة وكفرت طائفة) والعبرة المستفادة من هذه الاشارة ومن النداء هي العبرة التي تستنهض همم الاخيار لجني الثمار والجهاد بالنفوس والاموال وبذل الاعمار. وهم الذين يكونون أمناء على منهج الله تعالى وتحكيمه في هذه الحياة والله بصير بالعباد.

* * *
ـ 62 ـ سورة الجمعة آياتها (11) احدى عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4) مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (6) وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7))
البيان : هذا المطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله الواحد القهار. وفيها تعليم عن صلاة الجمعة. وعن وجوب التفرغ للذكر في وقتها. وترك اللهو والتجارة وابتغاء ما عند الله تعالى وهو خير لهم من كل ما يربحون اذا لم يسارعوا لقضاء الصلاة.

(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ) قيل أن العرب سمو الأميين لانهم كانوا لا يقرؤن ولا يكتبون ـ في الأعم الاغلب ـ وقيل

انما سمى كل من يقرأ أميا. وقيل لجوارهم للكعبة المشرفة ومكة التي تسمى أم القرى وقد اشتهر ذلك كثيرا.

(ويزكيهم) وانها للتزكية. وانها للتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول ص وآله. (وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) انها ضلالة جاهلية. التي وصفها جعفر الطيار (ع) لملك الحبشة عند ما ارسلت قريش تسترد من هاجر الى الحبش فسأله الملك فقال له جعفر (ع) : (ايها الملك :كنا قوما أهل جاهلية. نعبد الاصنام ونأكل الميتة. ونأتي الفواحش. ونقطع الارحام. ونسيىء الجوار. ويأكل القوي الضعيف. وكنا كذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه. فدعانا الى الله لنوحده ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الاحجار والأوثان. وأمرنا بالصدق والأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن الظلم والعدوان. وأكل الحرام. بجميع انواعه. ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأمرنا أن نعبد الله لا شريك له وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام وكل ما هو حسن ونافع. ونهانا عن كل ما هو قبيح ومضر.

فقد ظلمنا قومنا لا تباعه وتصديقه وآذونا فهاجرنا اليك لعلمنا بعدلك فلحقنا هؤلاء يريدون اخذنا وتعذيبنا بدون ان يكون لهم علينا ادنى حق يطالبون به. فلم سمع النجاشي ما قاله جعفر بن ابي طالب شتم عمرو بن العاص ورفقاءه وردهم خائبين وزاد في كرامة جعفر واصحابه ولم يزالوا عنده حتى فتح الله خيبر فرجعوا الى المدينة وقد اسلم النجاشي وسافر الى النبي بعد سفرهم ولكنه أدركه الموت في الطريق ..
(وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) يعني بقية من بقى لم يهاجر من مكة الى المدينة.

(ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) ان اختيار قائد لامة او لجماعة لحمل هذه الأمانة الكبرى لا يكون الا من الله تعالى علام الغيوب وتقلبات الامور. وأهمها الامامة والخلافة بعد رسول الله ص وآله.

(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ) فبنوا اسرائيل عرفوا التوراة ولكنهم لم يعملوا بموجبها فكأنهم نبذوها لتركهم العمل بها. وهكذا يكون حال كل من عرف احكام الله تعالى ثم ترك العمل بها والسير وفق اوامرها ونواهيها. سواء كان العالم التارك يهوديا. او نصرانيا او مسلما. فالحكم يجري على الكل سواء.

(قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ) وهنا يظهر المحق من المبطل عند الفصل المبين وجريان المباهلة والتحدي فقال لهم رسول الله ص وآله ـ لليهود والنصارى ـ ان كنتم تؤمنون بصحة ما تقولون (بانكم أولياء الله واحباؤه لكم الدار الآخرة خالصة عند الله) (فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) وهذا ربي يخبرني انه ما تمنى احد منكم الموت الا مات في ساعته. فاحجموا عن ذلك ولذا اخبر الله عنهم بقوله :

(وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) وقد فضحهم وظهر كذب دعواهم على رؤوس الاشهاد وكذلك الحال يكون عند كثير من المسلمين. وأولهم اهل السقيقة أهل النفاق.

(قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11))
البيان : انها لفتة من اللفتات القرآنية. الموحية للمخاطبين بها غير الغائبين فانها تنفر في الاخلاد حقيقة قد ينساها أكثر الناس. وهي تلاحقهم اينما كانوا.

فهذه الحياة الى انتهاء. والبعد عن الله فيها ينتهي للرجعة اليه. فلا ملجأ منه الا اليه. والحساب والجزاء بعد الرجعة كائنان لا محالة وكل ذلك بيده والى أمره. فلا مهرب قبل وبعد. ولا مفر منه الى سواه (اينما تكونوا فهو معكم) فالويل للغافلين عن هذا الانتقال الذي هو اقرب من كل قريب واخطر من كل خطير ..
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة التي لا تصح الا جماعة. وهي صلاة اسبوعية. وهي عبادة تنظيمية على طريقة اسلامية. وقد وردت في فضلها احاديث لا تحصى.

(ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) هذا مما يوحي بان الانخلاع من شؤون التجارة. كان يقتضي هذا الترغيب. فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل الدنيا. وهو في الوقت تعليم دائم للنفوس. حتى يتجرد القلب لذكر خالقه العظيم.

(فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) وهذا هو التوازن بين الدنيا والآخرة. فيقع الانسان في الخسران ان حاد عنه واتبع سواه.

(وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) فاي ربح يعادل الارباح لنيل رضا الله والجنة وكل ما سواهما هباء. ووبال على صاحبه في الدنيا والاخرة فالسعادة مع الله والشقاء مع سواه.

ـ 63 ـ سورة المنافقون آياتها (11) احدى عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5))
البيان : هذه السورة تبدأ بوصف المنافقين في مداورتهم واعلانهم الاسلام. وشهادتهم بأن الرسول حق وحلفهم كذبا. وان اظهار ايمانهم كان وقاية لهم من المسلمين وخدعة. فهم كانوا يشهدون بين يدي رسول الله ص وآله انهم يؤمنون به وبرسالته وذلك بالسنتهم خلاف ما يعتقدون في قلوبهم (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ).
والتعبير في غاية الدقة بصورة تثير الانتباه. فهو يبادر بتثبيت الرسالة قبل تكذيب مقالة المنافقين. ولو لا هذا التحفظ لأوهم ظاهر العبارة خلاف هذا المعنى في موضوع شهادتهم. وانما المقصود تكذيب اقرارهم على صحة ايمانهم بالرسالة.

(اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً) وهذا يوحي بأنهم يحلفون كذبا بانهم يؤمنون بالنبي انه رسول من عند الله تعالى. وانما قالوا هذا خشية ان ينكشف نفاقهم علنا. ولذا جعلوا ايمانهم وقاية وجنة يجتمعون وراءها. ليواصلوا كيدهم ودسّهم في صفوف المسلمين (إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) وهل شيء أسوأ من الكذب والخداع والتضليل (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا) بعد ايمانهم (فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) فهم عرفوا الايمان اولا ثم اختاروا الكفر. وهذا مما يدل انهم تظاهروا اولا بالايمان الشكلي والا يستحيل لعاقل مختار ان يختار الضلال على الهدى. والشقاء على السعادة.

(وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ) فهم يتظاهرون بمظاهر حسنة ينخدع الجاهلون بمظاهرهم فيحسنون الظن بهم ويسمعون لقولهم المعسول المضلل بطلاوته ونعومته. (قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) فالله مقاتلهم حيثما صرفوا وأينما توجهوا والدعاء من الله تعالى بمدلول هذا الدعاء. وقضاء نافذ لا راد له. ولا معقب عليه وهو بمعنى لعنهم من الله تعالى

(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ).
(سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (6) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (11))
البيان : فهم يفعلون الفعلة ويطلقون القولة. فاذا عرفوا انها بلغت رسول الله ص وآله جبنوا وتخاذلوا وراحوا يقسمون بالايمان يتخذونها جنة. فاذا قال لهم قائل : (تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ) ترفعا واستكبارا. وهذه وتلك سمتان متلازمتان. في النفس المنافقة. وان كان هذا التصرف يجييء عادة ممن لهم مركز في قومهم ومكانة كاهل السقيفة روؤساء المنافقين

ومن ثم يتوجه الخطاب لرسول الله ص وآله. بما قضاه الله في شأنهم على كل حال :

(سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) وهي قولة يتجلّى فيها خبث الطبع. ولؤم التحيز. وهي خطة (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ
لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا) خطة التجويع التي تبدو ان خصوم الحق والايمان يتمسكون بها في حرب العقيدة الحقة. انها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب لينفضوا عن نصرة رسول الله ص وآله (وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
وهكذا يثبّت الله المؤمنين ويقوي قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللئيمة. التي يلجأ اعداء الله اليها في حربهم للحق واهله. فالتجويع خطة لا يفكر فيها الا الطغاة. (يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ) وقد نزلت هذه الآية في عبد الله بن ابي المنافق. لما كانوا في وقعة أحد. فلما بلغت رسول الله ص وآله ـ الذي يعبر عنه بالأذل هذا المنافق ـ وكان عبد الله بن هذا المنافق مع رسول الله وكان من المؤمنين الاخيار ـ فأرسل اليه وأخبره بما يقول أبوه فقال الابن المؤمن غدا سيعرف القائل من هو الاعزّ ومن هو الأذل. ثم توجه الى المدينة وسبق الناس حتى اذا وصل ابوه واراد الدخول لزمه في جلابيبه. وأقسم برب العزة انه سيسقي الأرض من دمه. اذا لم يعف عنه رسول الله ص وآله وقال له : الآن ستعرف من الأعز ومن الأذل. ولزم والده بيده وشهر سيفه فوق رأسه بيد أخرى. ومنعه من دخول المدينة. فلما بلغ رسول الله ص وآله ذلك. ارسل اليه بتركه وعفى عنه. ولم يتركه حتى جاءه الرسول يأمره بتركه بأمر الرسول ص وآله.

(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) ويضم الله تعالى رسوله والمؤمنين الى جانبه ويضفي عليهم من عزته وهو تكريم هائل لا يكرمه الا الله تعالى. واي تكريم بعد هذا التكريم الملازم لعزة القوي العظيم. وقد صدق الله تعالى. فجعل العزة صنوا الايمان في قلب المؤمن. العزة المستمدة من عزته تعالى. العزة التي لا تهون ولا تنحني لغير الخلاق العظيم. ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات الا ان يتضعضع فيه

الايمان. فاذا استقر الايمان ورسخ. فالعزة معه مستقرة راسخة.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ) الأموال والأولاد ملهاة. ومشغلة اذا لم يستيقظ القلب ويدرك غاية وجوده (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) فيترك كل شيء وراءه لغيره. انها اللمسات المنوعة. في مكان المناسب لتذكير الانسان دائما ولا يغفل عن ذكر الله تعالى. وهو مصدر الامان. وهكذا يربي الله المسلمين بهذا القرآن المجيد.

* * *
ـ 64 ـ سورة التغابن آياتها (18) ثماني عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (4) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (5))
البيان : فكل ما في السموات والارض لله عزوجل وهو متوجه اليه بالتسبيح والتحميد وقلب هذا الوجود مؤمن بخالقه العظيم. والله مالك لكل شيء والله محمود بذاته. فاذا وقف الانسان وحده في خضم هذا الوجود الكبير كافر القلب جامد الروح. لا يؤمن بالله ولا يمجده فانه يكون شاذا بارزا بالشذوذ. ويكون منبوذا في موقفه. (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ. فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) فعن ارادة الله وعن قدرته صدر هذا الانسان. وأودع فيه امكان الاتجاه الى الكفر او الى الايمان. وترك له الخيار والاختيار في أيهما شاء. وقد ميز الله تعالى هذا الانسان بهذه

الميزة المزدوجة. من بين خلقه ونيطة به امانة ـ لو عرضت على الجبال لأبت حملها من شدة مسؤوليتها) ـ وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. وهي امانة الايمان بحكم هذا الاستعداد. وهي امانة ضخمة هائلة. ولكن الله كرّم هذا المخلوق فاودعه القوة على تمييزه الخير من الشر. والربح من الخسران والهدى من الضلال. والسعادة من الشقاء ونعيم الآخر الخالد. على جيف الدنيا النتنة. وترك له الخيار بين هذه الاشياء.

(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فهو رقيب على هذا الانسان ومحصي عليه كل حركة وسكون ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. فالويل لمن أنحرف وتساهل فانه يهوي بالنار ويخسر نعيم الجنان وصحبة الابرار. ويصبح ضجيع حجر وقرين شيطان وذلك هو الخسران المبين.

(خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ) وهذا النصّ يقرر في شعور المؤمن ان الحق أصيل في كيان هذا الكون. ليس وجوده عبثا وصدفة. بل بناء حكيم خبير.

(وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) صورة تشعر الانسان بالكرامة على الله تعالى. وقد تفضّل عليه بتحسين صورته. فالانسان هو اكمل الاحياء في الارض. كما انه ارقاها في شعوره واستعداده الروحي المجهز بأسرار عجيبة ومن ثم اوكلت اليه خلافة الارض.

(وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) ومصير كل شيء الى خالقه العظيم وهو المحاسب والحاكم والرقيب.

(يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) واستقرار هذه الحقيقة في القلب المؤمن يفيده المعرفة بخالقه ومولاه (وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) فباطن الانسان مكشوف لخالقه كظاهره المكشوف لمخلوقاته. بل علم الله تعالى بالظاهر والباطن اكثر لعجز الناس لذلك. وهذه الآيات الثلاث كافية وحدها

لتوجد في الانسان الحي شعورا مدركا لرقابة الله في كل حركاته وسكناته خشية من الزلق والانحراف عن مخططه الآلهي المستقيم.

(أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ) الخطاب هنا للمشركين الذين لم يزالوا معاندين لهذا الدين الحنيف. ومكذبين لهذا الرسول الصادق الامين. (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) ثم يكشف عن السبب الذي استحقوا به العقاب الشديد.

(ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدِينَ فِيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10))
البيان : منذ البدء يسمى مقالة الذين كفروا عن عدم البعث زعما وتحريضا فيقضي بكذبهم من اول لفظة. ثم يوجه لرسول الله ص وآله ان يؤكد لهم حقيقة البعث مع الايمان (قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ) فليس شيء منه متروك. والله أعلم بهم وبما يعملون (ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) فهو يعلم ما في السموات والارض ويعلم سرهم وجهرهم (وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) وهو يدعوهم الى الايمان بالله ورسوله والنور الذي معه.

(يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ) فيا له من تحسر على مافات ولم يعد يمكن رجوعه. فكل مخلوق يتحسّر على مافات ويتمنّى الرجوع ليعمل وينال المنازل العالية التي نالها اهل العمل الصالح. حين غفل عن ذلك اهل الشهوات.

(وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ..)
وقبل أن يكمل نداءه اليهم بالايمان يقرر قاعدة من قواعد التصور الأيماني في القدر وفي أثر الايمان بالله في هداية القلب. وفي الجنات التي اعدت للمتقين في النعيم الخالد.

(ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (12) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18))
البيان : ولعل مناسبة ذكر هذه الحقيقة هنا هي مجرد بيانها في صدد عرض حقيقة الايمان. الذي دعاهم اليه في هذا المقطع. فهو الايمان الذي يرد كل شيء الى الله. ويعتقد ان كل ما يصيب من خير من الله. وما يصيب من شر فهو عقوبة لصاحبه من الله تعالى كجزاء لفساده.

وهي حقيقة لا يكون ايمان بغيرها. فهي اساس جميع المشاعر الايمانية عند مواجهة الحياة بأحداثها خيرها وشرها (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ).
وقد فسرها بعض بانها الايمان بقدر الله والتسليم لأرادته. والرضى بقضائه. (وَأَطِيعُوا اللهَ. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) وقد عرض عليهم من قبل مصير الذين تولوا وكذبوا الرسل السابقة. وهنا يقرر لهم ان الرسول مبلغ. فاذا بلغ فقد أدى الامانة. وقام بواجبه. واقام الحجة البالغة.

(اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) وهذه هي حقيقة التوحيد وهي اساس التصور

الايماني كله. وعلى مقتضاها يكون التوكل المطلق والتسليم لكل ما يختاره الله لعباده من سراء وضراء.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ) وقد ورد ذلك وشاهدنا نحن في عصرنا ان أناسا قد أخرجهم ازواجهم واولادهم من الأيمان الى الكفر ومن اليقين الى الشك واناسا لأجل حبهم لأزواجهم واولادهم تعدوا حدود الله وخالفوا الحق والعدل.

(إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله كما أنهم قد يكونون دافعا للتقصير في تبعات الايمان. وهذا هو المحك والاختبار للاخيار من الأشرار.

والله تعالى يخبرهم لأجل الحذر من الأنحراف عن جادة الحق والعدل لأجل الاولاد وقد يكون حب المال يمنع صاحبه عن أخراج الحق منه أو أخذه من غير حلّه.

(فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وفي هذا القيد (مَا اسْتَطَعْتُمْ) يتجلى لطف الله بعباده (وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ) فهم ينفقون لأنفسهم. وهو يأمرهم ان ينفقوا الخير لأنفسهم وهذا هو الفارق بين الايمان والكفر ان المؤمن يعتقد انما ينفقه مخلوف عليه ومدّخر له.

(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وما اكرم منّه الله على عباده حيث يجعل ما ينفقونه لأنفسهم قرضا عليه قد يوفيهم اضعاف ما انفقوا في دار الدنيا ثم يثيبهم عليه في دار الخلود.

(إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ) هنا الكرم والنعم والفضل من الخالق العظيم.

(عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) فكل شيء لديه مكشوف ومحصى بدون ادنى تفريط كل في كتاب حفيظ ويكفي ان يستقر هذا التصور في القلوب فيملؤها نورا ويقينا وطمأنينة والعاقبة للمتقين.

ـ 65 ـ سورة الطلاق آياتها (11) احدى عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (1) فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (3) وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (5))
البيان : هذه هي أول مرحلة. وهذا هو أول حكم يوجه الخطاب به الى النبي ص وآله :

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ) ثم يظهر أن الحكم خاص بالمسلمين لا بشخصه (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ..). وهذه اول محاولة لرأب الصدع في بناء الاسرة. ومحاولة دفع العول عن ذلك البناء.

(وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) كي لا يكون فى عدم احصائها اطالة للامد على المطلقة. ومضادة لها.

(وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) وهذا أول تنبيه ـ بعد وهلة النداء الاول ـ وأول تحذير من الله عزوجل. وتقديم تقواه. قبل الامر وبعدم اخراجهن من بيوتهن.

(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) وهذا هو التحذير الثاني. فالحارس لهذا الحكم هو الخلاق العليم.

(لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) وهي لمسة موحية مؤثرة ، فمن اذا الذي يعلم غيب الله الا هو. وقد تتغير الاحوال ويرجع ويلتئم

شمل الاسرة التي يحب الله تعالى التئامها.

(فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) وهذه هي المرحلة الثانية وهذا هو حكمها وبلوغ الاجل آخر فترة العد. وللزوج الرجوع مالم تنتهي بدون أدنى معارض له فهي زوجته مادامت العدة.

(وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) فالقضية قضية الله. والشهادة فيها لله. هو يأمر بها وهو يراقب استقامتها. وهو يجزي عليها. والتعامل فيها معه.

(ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ) والمخاطبون بهذه الاحكام هم المؤمنون. فهو يقول لهم : انه يعظهم بما هو صلاح لهم وحفظ لكيانهم. فاذا صدقوا الايمان به. التزموا باحكامه.

(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) مخرجا من الضيق الى السعة. ومن البلاء الى العافية. ومن الخوف الى الامان.

(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) فمجال الكيد في هذه العلاقة واسع ومسالكه كثيرة. وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد الى الكيد فهنا ايحاء بترك هذه المحاولة. والتوكل على الله. وهو كاف لمن يتوكل عليه فالله بالغ أمره. فما قدر يقع لا محالة. وما شاء لابد أن يكون.

(قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) فكل شيء مقدر بمقداره. وبزمانه وبمكانه. وليس هناك شيء يأتي صدفة أو عبثا أو جزافا. في كل هذا الكون وفي نفس الانسان وحياته.

(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) وهذا تحديد لمدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل.

(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) وليس في الامر الا غاية ما يرجوه كل انسان. وانها لنعمة كبرى أن يجعل الله الامور ميسرة لعبد من

عباده. فلا عنت ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة. ولا حرج. يأخذ الامور في يسر ورخاء وسهولة (ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ).
(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) فالاولى تيسير للامور. والثانية تكفير للسيئات. واعظام للاجر. فهو الفيض الرباني. وهو حكم لكل مخلوق أراد رضا الله تعالى. وهذا ما يغمر القلب بالشعور بالله وفضله العميم. وباب اليسر والغفران مفتوح لا يغلق.

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً (8) فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً (9) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً (10))
البيان : وهذا هو البيان الاخير لتفصيل مسألة الاقامة في البيوت. والانفاق في فترة العدة ـ على اختلاف مدتها. فالمأمور به هو أن يسكنوهن مما يجدون هم من سكنى. لا أقل مما هم عليه في سكناهم. وما يستطيعونه حسب مقدرتهم. غير عامدين الى مضارتهم.

(سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) فالأمر منوط بالله في الفرج بعد الضيق.

(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ) وهذا انذار طويل وتحذير مفصّل. كما انه تذكير عميق بنعمة الله بالايمان والنور. ووعده بالاجر في الاخرة وهو أحسن العطاء. فأخذ الله لمن يعتو عن أمره ولا يؤمن برسله ولم يتبعهم فيعذبه (عَذاباً نُكْراً).
(رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً (11) اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً (12))
البيان : هنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دلائل منوعة. وهي أن هذا الذكر. الذي جاء من عند الله تعالى. وصل اليهم من خلال شخصية الرسول الصادق. حتى كأن الذكر نفذ اليهم مباشرة بذاته. لم تحجب شخصية الرسول ص وآله شيئا من حقيقته.

والوجه الثاني لايحاء النص هو أن شخصية الرسول ص وآله قد استحالت ذكرا. فهي صورة مجسمة لهذا الذكر. صنعت به فصارت هو. وهو ترجمة حية لحقيقة القرآن. وكذلك كان رسول الله ص وآله. وهكذا وصفه الواصفون. (كان خلقه القرآن). (قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً) وهو الرزاق في الدنيا والاخرة. وهكذا يلمس نقطة الرزق. (اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) السموات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها. وكذلك الاراضي السبع. فعلينا التسليم بصحة كلما ورد في القرآن المجيد.

* * *
ـ 66 ـ سورة التحريم آياتها (12) اثنتا عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً (5))
البيان : تبدأ السورة بهذا العتاب من الله سبحانه لرسوله ص وآله (لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ) وهو عتاب مؤثر (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً).
ومن النص نطلع على نموذج من تلك الفترة العجيبة في تاريخ البشرية. ونعلم أن الله قد أطلع نبيه على ما دار بين زوجتيه عائشة وحفصة بشأن ذلك الحديث الذي أسره الى بعض أزواجه وهي حفصة وانه ص وآله حين راجعها فيه اكتفى بالاشارة الى جانب منه. ترفعا عن السرد الطويل. وتجملا عن الاطالة في التفصيل. وانه انبأها بمصدر علمه وهو المصدر الاول الذي لا تخفى عليه خافية.

(قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) والاشارة الى العلم والخبر هنا اشارة مؤثرة في حالة التآمر والمكيدات المحبوكة وراء الاستار ترد السائلة الى هذه الحقيقة التي ربما نسيتها او غفلت عنها وترد القلوب بصفة عامة الى هذه الحقيقة. كلما قرأت هذا القرآن.

وقد روى ان النبي ص وآله أخبر حفصة بنت عمر بن الخطاب بخبر وقال لها ان انت اخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقالت نعم ما هو. فقال لها : ان ابا بكر يلي الخلافة بعدي. ثم بعده أبوك. فقالت من أنبأك هذا قال نبأني الخبير العليم. فأخبرت

حفصة به عائشة من يومها. وأخبرت عائشة اباها ابابكر. واخبر ابو بكر عمر بن الخطاب بذلك. فاجتمع اربعة مع الرجلين على أن يدسّوا السم لرسول الله ص وآله. فنزل جبرائيل واخبره بذلك ...

(إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما). ومن هذه الحملة الضخمة الهائلة ندرك عمق الحادث وأثره في قلب رسول الله ص وآله. حتى احتاج الامر الى اعلان موالاة الله وجبريل وصالح المؤمنين ـ يعني علي بن ابي طالب (ع) ـ والملائكة بعد ذلك. ليطيب خاطر الرسول ص وآله ويحسّ بالطمأنينة والراحة من ذلك الامر الخطير الذي دبره الرجلان مع ابنتيهما وسيعلم اللذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.

وكذلك دلالة الاية التالية. وتفصيل صفات النساء اللاتي يمكن أن يبدل الله النبي ص وآله بهن عن عائشة وحفصة لو طلقهما. مع توجيه الخطاب للجميع في معرض التهديد.

(عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ .. أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ) وهي الصفات التي يدعوهن اليها عن طريق الايحاء والتلميح. يعني هكذا ينبغي أن تكون المؤمنات الصالحات متكاملة الصفات.

(ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً) لان نساء النبي ص وآله كان فيهن الثيبات. والابكار. وهو تهديد يدلهن لابد كان له ما يقتضيه من تأثير مكايداتهن في قلب رسول الله ص وآله وشدة غضبه منهما.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (6) يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا
نُورَنا وَاغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ (12))
البيان : ان تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة. فالنار هناك وهو متعرض لها هو وأهله. وعليه ان يحول دون نفسه وأهله دون هذه النار التي تنتظر هناك. انها نار فظيعة مستعرة (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ) الناس فيها والحجارة سواء. وهذا الانسان الكريم على ربه العظيم عند خالقه الذي خلق الكون وما فيه لاجله. وخلق الجنة وما فيها لاجله. اذا هو طغى على ربه واستكبر على خالقه. أصبح كالحجارة بدون أدنى قيمة بل في صورة عصيانه واجرامه قد خلق له سجنا من نار من دخله لا يخرج منه ابدا.

وما أفظعها من النار. انها توقد من الناس والاحجار. وما أشده عذابا هذا الذي يجمع الى شدة الفزع. المهانة والحقارة. وكل ما يلابسها فظيع (عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ).
(لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ) فمن خصائصهم طاعة الله فيما يأمرهم. ومن خصائصهم القوة الهائلة.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ) فليس اليوم يوم اعتذار. انما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل. وقد علمتم ما تجزون عليه بهذه النار ـ نار موقدة تتطلع على الافئدة ـ
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً) هذا هو مبدأ

الطريق للرجوع الى الله عزوجل التوبة النصوح. توبة قوامها شروط أربعة (الندم على ما مضى. والعزم على عدم العود الى عصيان الله ابدا. واعطاء المخلوقين حقوقهم بدون تفريط. وقضاء مافات من الواجبات). فاذا حصلت هذه الشروط الاربعة بدأ الانسان ببناء جديد. ويغفر الله له كل ما سلف من خطيئة.

(يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) انه لاغراء مطمع. وتكريم عظيم للتائبين. فقد ضم الله المؤمنين مع أشرف خلقه وسيد رسله محمد النبي ص وآله. ثم يجعل لهم نورا (يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) نورا يعرفون به في ذلك اليوم المظلم العصيب الرهيب. وهم في رهبة الموقف يلهمون الدعاء (رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا) هو علامة الاستجابة والقبول. ان المؤمن مكلف بهداية أهله كنفسه واصلاح بيته. فأهل البيت مع رب العائلة كالجسم مع أطرافه. فيستحيل أن يسلم الجسم اذا انعطب بعض أطرافه وكذلك الانسان مع أهل بيته.

ان الاسلام دين الاسرة. ومن ثم يقرر تبعة المؤمن في اسرته وواجبه في بيته. والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة. وهو الخلية التي يتألف منها ومن الخلايا الاخرى ذلك الجسم الحي في المجتمع.

ولابد من الأمّ المسلمة. فالاب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة فالمسؤولية عليهما.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة الى الاسلام وان يدركه كل عاقل يؤمن بيوم الحساب. ان أول الجهد ينبغي أن يوجه الى البيت الى الزوجة الى الام. ثم الى الاولاد. ثم الى بقية من استطاع هدايتهم وارشادهم.

(كلكم راع وكلكم مسؤل) وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم ان يبحث له أولا عن زوجة مسلمة. والا فسيتأخّر طويلا ويكون بنيانه على رماد. يستحيل استقامته.

نحن الان نعيش في جاهلية. جاهلية مجتمع. وجاهلية اخلاق. وجاهلية تقاليد. وجاهلية نظم وآداب وثقافة هو جاء معاكسة لجميع الحقائق وأهمها اختلاط الجنسين وتبرج النساء بشكل لم تصل اليه الجاهلية الاولى. بل حتى وحوش الغاب.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ). انها لفتة لها مغزاها وقيمتها بعدما تقدم من أمر المؤمنين. بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار وبالتوبة النصوح التي تكفّر عنهم السيئات. وتدخلهم الجنة والنعيم الخالد. لفتة لها معناها وقيمتها بعد الوقاية حماية المحضن الذي تتم فيه الوقاية من النار. فلا تترك هذه العناصر الفاسدة.

وتجمع الاية الكفار والمنافقين في صف واحد. ووجوب جهادهما معا. لان كلا منهما يؤدي دوره في التضليل والفساد. فجهادهما هو الجهاد الواقي من النار. وجزاؤهم هو الغلظة. والشدة. من الله ورسوله والمؤمنين (وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ).
(ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ) المأثور في تفسير خيانة امرأة نوح وامرأة لوط (ع). انها كانت خيانة في الدعوة والعقيدة. وليست خيانة فاحشة معاذ الله ذلك لان نساء الانبياء يستحيل لهن ذلك لانه يرجع شينه على النبي المحروس شينه من خالقه.

ولا يعنينا التحقيق عن امرأة فرعون لانه مدح القرآن لهما كاف في عظمتها وقداستها عند خالقها.

(ومريم بنت عمران) أيضا أمرها ظاهر فيما اختارها الله تعالى لحمل نبي

من أولي العزم له عظمته وقدسيته. وأفرادها بالذكر مع امرأة فرعون مما يدل على علو مكانتها وهما نموذج أهل الايمان.

* * *
ـ 67 ـ سورة الملك (31) احدى وثلاثون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ (5))
البيان : هذه النسخة من التسبيح في مطلع السورة توحي بزيادة هذه البركة من الله تعالى ومضاعفتها. وتمجيد هذه البركة الربانية الفائضة. وذكر الملك بجوارها يوحي بفيض هذه البركة على هذا الملك. وتمجيدها في الكون بعد تمجيدها في جنات الذات الالهية. وهي تنطلق من النطق الالهي في كتابه المجيد. من كتاب الكون من كتاب مكنون لا يمسّه الا المطهرون.

(تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) فهو المالك المهيمن عليه. القابض على ناصيته المتصرف فيه وهي حقيقة حين تستقر في الضمير تحدد له الوجهة والمصير. وتوحدها في الواحد القهار.

(وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فلا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء وهو العزيز الحكيم.

(الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) فمن آثار

تمكنه المطلق من الملك وآثار قدرته وارادته. انه خلق الموت والحياة. حيث لا محيص من ذلك لكل موجود وجد.

والحياة تشمل الاولى والاخرة. وكلها من خلق الله كما تقرر هذه الاية. الحقيقة في التصور الانساني. وتثير الى جانبها اليقظة لما وراءها من قصد وابتلاء. وليست المسألة مصادفة. بلا تدبير وتصميم. انما هو الابتلاء لاظهار المكنون في علم الله تعالى من سلوك هذا الانسان على هذه الارض. واستحقاقه للكرامة والنعيم. او للاهانة والجحيم.

(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعه أبدا يقظا حذرا. لا يدع للغفلة واللهو اليه سبيلا. كذلك لا يدعه يطمئن او يستريح لتحتوشه الفتورة والكسل.

(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) وهنا يسكب الطمأنينة بالقلب وينعشه بلمساته البلسمية.

ان الله تعالى في الحقيقة التي يصورها الاسلام لتستقر في القلوب. وتستيقظ لغاية وجود هذا الانسان الذي أوجده خالقه العظيم. ليتكامل حتى يصبح عظيما في قوته وارادته وطهارته : (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً). وكل ما في هذه الآيات آثار لمدلول الاية الاولى. ومظاهر للهيمنة المتصرفة في هذا الكون وما حواه.

والسموات السبع التي تشير اليها الاية لا يمكن الحزم بمدلولها من النظريات التي يقولها بعض البشر لان الانسان لم يزل ينتقل من رأي الى رأي ومن قول الى قول وشأنه التغيير والتبديل في نظرياته وكم من قول تبين خطأه لمن قاله او لغيره بعده. فلا يعوّل على ما قيل في المقام لعدم ثبوت القطع في صحته. والقرآن المجيد يوجه النظر الى خلق الله في

كماله المطلق حيث يستحيل ان يرى فيه نقص أو فطور. أو ارتياب في جماله وكماله.

(ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ) فليس هناك خلل ولا نقص ولا اضطراب.

(فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ) فانظر مرة بعد مرة للتأكيد (هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ). هل وقع نظرك على شق أو صدع أو خلل. (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ) فربما فاتك شيء في النظرة الاولى فأعد النظر (يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ).
واسلوب التحدي من شأنه أن يثير الاهتمام والجد في النظر الى السموات والى خلق الله تعالى كله. وهذه النظرة الحادة الفاحصة للمتأمل المتدبر. هي التي يريد القرآن ان يثيرها فبلادة الالفة تذهب بروعة النظرة الى هذا الكون الرائع العجيب الجميل الدقيق. الذي لا تشبع العين من تملّي جماله وروعته. ولا يشبع القلب من تلقي ايحاءاته. ولا يشبع العقل من تدبر نظامه ودقته. وبذلك تدركه الدهشة والذهول. والروعة الهائلة لهذا الكون.

فمن نعمة الله على البشر أن أودعهم القدرة على التجارب مع هذا الكون بمجرد النظر والتأمل فالقلب يتلقى ايقاعات هذا الكون الهائل الجميل تلقيا مباشرا حين يتفتح ويستشرف.

ومن ثم يكل القرآن الناس الى النظر في هذا الكون. والى تملي مشاهده وعجائبه. ذلك ان القرآن يخاطب الناس جميعا. وفي كل عصر. يخاطب الامي الذي لم يقرأ حرفا. كما يخاطب العالم الفلكي. والعالم الطبيعي. كما يخاطب الفيلسوف والبليغ والحكيم. والاديب. وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن المجيد ما يناسب فهمه واستعداده

الكسبي والتكويني بجميع شؤونه. والجمال في تصميم هذا الكون مقصود كالكمال في الانسان ذاته بل انهما اعتباران لحقيقة واحدة. فالكمال يبلغ درجة الجمال. ومن ثم يوجه القرآن النظر الى جمال السموات بعد أن وجه النظر الى كمالها.

(وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ) وخصّ السماء الدنيا لعلها هي الاقرب الى الارض. ولعل المصابيح المشار اليها هنا هي النجوم والكواكب الظاهرة للعين. التي نراها حين ننظر الى السماء. فذلك يتسق مع توجيه المخاطبين الى النظر في السماء.

ومشهد النجوم في السماء جميل. يأخذ بالقلوب الى التفكير بخالق هذه النجوم وينتقل من عظمتها الى عظمة خالقها العظيم. وهناك المجموعات من النجوم المتضامنة والمتضامة. والمتناشرة. وهذا القمر الحالم الساهي بليله. والزاهي المتفتح للحياة ليلة تمامه وهذا الفضاء الوسيع الذي لا يمل البصر من امتداده. ولا يبلغ البصر آماده. انه الجمال الذي يملك الانسان ان يعيشه. اذا استعمل عقله ونبذ هواه.

والقرآن يوجه النفس الى جمال السماء. والى جمال الكون كله. لانه ادراك لجمال الوجود.

(وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ) فنحن نؤمن أن هناك خلقا اسمهم شياطين. وردت بعض صفاتهم في القرآن. وسبقت الاشارة اليها في هذا البيان. ولا نزيد عليها شيئا ونحن نؤمن ان الله جعل من هذه المصابيح التي تزين السماء الدنيا رجوما للشياطين في صورة شهب كما جاء في سورة أخرى. (وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ) فالرجوم في الدنيا وعذاب السعير في الاخرة لاولئك الشياطين. ولعل مناسبة ذكر هذا الذي أعده الله للشياطين في الدنيا والاخرة.

(وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَقُلْنا ما نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (9) وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ (11))
البيان : هنا يرسم مشهدا لجهنم هذه. وهي تستقبل الذين كفروا في غيظ وحنق شديد.

(إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ. تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ) وجهنم هنا مخلوقة حية.

فترتفع انفاسها في شهيق وتفور. ويملأ جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق من الغيظ. وهي تنطوي على بغض وكره يبلغ الى حد الغيظ والحنق على العاصين لله رب العالمين.

والتعبير في ظاهره يبدو مجازا لحالة جهنم ولكنه ـ فيما نحس ـ يقرر حقيقة ملموسة. فكل خليقة من خلائق الله حية ذات روح من نوعها. وكل خليقة تعرف خالقها وتسبح بحمده.

(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ).
ويندهش الانسان حين يسمع أن كل ما في الوجود مذعن لخالقه ويسبحه ويشكره على نعمه الا بعض افراد هذا النوع البشري من الناس الذين اتبعوا أهواءهم فضلّوا وأضلوا غيرهم عن هذا المرسوم الطبيعي في جميع المخلوقات الكونية بدون استثناء إلّا هذا الانسان. ولذا نسمع مما لا شك فيه ان النار تتغيظ لهذا الانسان الجاحد لربه العاصي لخالقه المخالف لفطرته. وهذه الحقيقة في مواضع شتى تشعر بانها تقرر حقيقة مكنونة في كل شيء.

(كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ) وواضح أن

هذا السؤال في هذا الموضع هو للتأنيب والترذيل. فهي مشاركة لجهنم في الغيظ والحنق. كما هي مشاركة لها في التعذيب.

(قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا) فالذي يسمع أو يعقل. لا يورد نفسه هذا المورد الوبىء ولا يجحد ما يعترف بوجوده كل مخلوق حتى الجماد والنار. والشجر والماء.

(فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ) والسحق البعد. وهو دعاء عليهم من الله تعالى. بعد اعترافهم بذنبهم في الموقف الذي لم يؤمنوا به ولم يصدقوا بوقوعه. والدعاء من الله تعالى قضاء. فهم مبعدون من رحمته فلا رجاء لهم في مغفرة ولا اقالة لهم من عذاب.

(إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (13) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ إِنِ الْكافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ (20) أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21))
البيان : (إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) الغيب المشار اليه هنا يشمل خشيتهم لربهم أي كان في السر حيث لا يراهم أحد من الناس. كما يشمل خشيتهم لله فيما يروه بأعينهم وقد آمنوا والتزموا بلوازمه. كمن يؤمن بالجنة والنار. فيعمل ما ينيله الجنة. ويتجنب ما يوقعه في النار كما أخبر بذلك الله تعالى في شريعته وان كان على لسان انبيائه.

ووصل القلب بالله تعالى في السر والخفية. وبالغيب ما لا تطلع

عليه العيون وهو ميزان الحساسية في القلب البشري وضمانة الحياة للضمير فالصلة بالله هي الاصل.

(وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) ففي جميع الحالات فهو مكشوف لعلام الغيوب. فهو عليم حتى في ما تكنه الصدور. وما تضمره القلوب (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ).
ان البشر وهم يحاولون التخفي من الله بحركة أو سر او نية في الضمير. ولكن يمكن خفاؤه على المخلوقين المحدودين في امكانياتهم. ولكن جميع ذلك مكشوف للخالق العظيم.

والقرآن يعنى بتقرير هذه الحقيقة في الضمير. لان استقرارها فيه ينشىء له ادراكا صحيحا للامور. فوق ما يودعه هناك من يقظة وحساسية وتقوى تناط بها الامانة. التي يحملها المؤمن في هذه الحياة على عاتقه أمانة العقيدة. وامانة العدالة. وامانة التجرد لله عزوجل في النية والعمل دون سواه. وذلك لا يتحقق الا حين يستيقن القلب انه هو وما يكن في ضميره مكشوف لله بدون أدنى خفاء (وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
عندئذ يتقي المؤمن بالله تعالى ويخلص له في كل أعماله ونواياه في الظاهر والخفاء.

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً). والناس لطول الفتهم لحياتهم على هذه الارض. وسهولة استقرارهم عليها. وسيرهم فيها واستغلالهم لتربتها وأرزاقها جميعا. ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرها.

والقرآن المجيد يذكرهم هذه النعمة الهائلة. ويبصرهم بها حتى يدرك كل جيل بقدر ما ينكشف له. والله تعالى جعل الارض ذلولا

للبشر بأن جعلها صالحة للحياة والمنافع التي يحتاجها الانسان في حياته.

(أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ) البشر الذين يعيشون على ظهر الارض الذلول ويعيشون من خيراتها. يعرفون كيف تكون ذلولا سهلة خصبة صالحة لكل ما يغرس فيها.

(وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ). ولقد انكر الله ممن كذبوا قبلهم (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ). وهم يعلمون كيف كان مسيرهم. فقد كانت آثار الدمار والخراب تصف لهم كيف كان هذا النكير والعاقبة.

(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ) وهذه خارقة تقع في كل لحظة. تنسينا بوقوعها المتكرر ما تشي به من القدرة والعظمة. ولكن تأمل هذا الطير. وهو يصف جناحيه ويفردهما. يسبح فيه هذا الهواء في يسر وسهولة. تأمل هذا المشهد فهو متعة فوق ما هو مثار التفكير. وتدبر في صنع الله البديع. الذي يتعانق فيه الكمال والجمال.

(أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ) وقد خوفهم الخسف وخوفهم الحاصب. وذكرهم مصائر الغابرين الذين أنكر الله عليهم فأصابهم التدمير. ثم يعود ليسألهم : من هو الذي ينصرهم ويحميهم من الله. غير الله. (إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ) غرور يهيء لهم انهم في أمن وفي حماية. وهم يتعرضون لغضب الرحمان. بلا شفاعة لهم من ايمان. ولا عمل فيه الرحمة.

(أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ) ورزق البشر كله ـ كما سلف ـ معقود بارادة الله في أول أسبابه. في تصميم هذا الكون. وفي كل حركة متحرك في هذا الكون.

(بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ) والتعبير يرسم خدا مصغرا. بعد تقريره لحقيقة الرزق وانهم عيال على خالقهم العظيم. وأقبح العتو ما يقع من العيال في مواجهة كافلهم ورازقهم.

(أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (28) قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ (30))
البيان : ان حياة الايمان هي اليسر والاستقامة والقصد. وحياة الكفر هي العسر. فأيهما أهدى. وهل الامر في حاجة الى التردد في الجواب. انما هو سؤال التقرير والايجاب. ويتوارى السؤال والجواب ليتراءى للقلب هذا المشهد الحي الشاخص المتحرك. مشهد جماعة يمشون على وجوههم. أو يتعثرون وينكبون على وجوههم. لا هدف لهم ولا طريق. وهناك مشهد جماعة اخرى تسير مرتفعة الهامات. مستقيمة الخطوات. في طريق مستقيم لهدف مرسوم. انه تجسم للحقائق. واطلاق الحياة في الصور الواقعية لكلا الفريقين.

(قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ) وهذه حقيقة واقعية بان الله تعالى هو الذي انشأ الانسان. حقيقة ليس لها معارض او جاحد الا عن الهوى.

فالانسان قد وجد بعد أن كان معدوما. ويستحيل أن يوجد من يدعي وجوده غير الله عزوجل. فلا بد ان يكون هناك من هو ارفع منه وأعلم واقدر منه قد أوجده. ولابد من الاعتراف بخالق عظيم قد أوجد هذا الانسان العظيم في جميع جهاته ونواحيه.

والقرآن يذكر هذه الحقيقة هنا ليذكر هذا الانسان ببعض ما تفضل به عليه خالقه العظيم. وما قابل الانسان به من العناية والمواهب التي لا تحصى (قليلا ما تشكرون).
والسمع والبصر معجزتان كبيرتان. والافئدة التي يعبر عنها القرآن المجيد. هي معجزة أكبر واعظم. وهي قوة الادراك والمعرفة. انها معجزة أعجب ما في هذا المخلوق.

وعلى هذه الهبات الضخمة التي أعطاها الله تعالى للانسان لينهض بتلك الامانة الكبرى التي حملها حين جعله الله تعالى خليفة في أرضه.(ولكن قليلا ما يشكرون). وهو أمر يثير الخجل والحياء عند التذكير به كما يذكرهم القرآن في هذا المجال. ويذكر كل جاحد ومنحرف. حيث أعرضوا عن شكر تلك النعم التي أنعم الله بها على هذا النوع البشري. وهو معرض لا يوفيها حقها. ولو استعمل عقله لخجل من سخافة اعماله مع خالقه.

(قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) والذرىء : الاكثار. والحشر الجمع. وليتذكر البشر وهم مجتمعون منتشرون في الارض ان هناك غاية هم صائرون اليها هي الجمع والحشر.

(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ) وهو سؤال الشاك المرتاب. وهو من علم الغيب الذي حجب الله تعالى عن عباده. ومبدأه حين خروج الروح من هذا الجسم الحيواني. ثم دار الخلود اما في جنة النعيم او في نار الجحيم

(قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ) وهنا يبرز بجلاء فارق ما بين الخالق والمخلوقين وتتجرد ذات الخالق العظيم. ووحدانيته بلا شبيه ولا شريك ويتمحص العلم له سبحانه في هذه الخمسة اشياء ويختص بها دون سواه حيث أرادت حكمته خفائها عن كل مخلوق وهي (عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ. وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً. وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ).
ويقف الخلق أجمع بما فيهم الرسل والملائكة. في مقامهم متأدبين عند مختصات الخالق العظيم.

(فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) وهذه الطريقة في عرض ما سيكون تتكر في القرآن المجيد. لمواجهة حالة التكذيب. وجها لوجه مع مشهد حاضر لما يكذبون به.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ) وهو سؤال يردهم الى تدبر حالهم والتفكير في شأنهم وهو الاولى. فما ينفعهم ان يتحقق امانيهم فيهلك الله النبي ومن معه.

(فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) وهو اسلوب في الدعوة الحسنة. فهو يخوفهم بذلك.

(قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ) وذكر صفة ـ الرحمن ـ هنا يشير الى رحمته العميقة الواسعة.

(فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) وهو اسلوب كذلك من شأنه أن يخلخل الاصرار على الجحود. ويدعوهم الى مراجعة موقفهم مخافة ان يكونوا هم الضالين فينالهم العذاب.

(فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) وفي الوقت ذاته لا يجبههم بانهم ضالون فعلا. حتى لا تأخذهم العزة بالاثم. أو يأخذهم القنوط واليأس من رحمة الله فيزدادوا طغيانا.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً) الغائر هو الذاهب في الارض لا يقدرون عليه. والمعين النابع المتدفق. وهي لمسة قريبة في حياتهم ان كانوا ما يزالون يستبعدون ذلك اليوم ويشكون فيه. والملك بيد الله وهو على كل شيء قدير. فكيف لو توجهت ارادته الى حرمانهم مصدر الحياة القريبة. ثم يدعوهم بان يتدبروا ما يكون لو أذن الله

بوقوع هذا المحذور. انها سورة ضخمة. سورة اكبر من حجمها وخيرها وعدد آياتها. وكأنما هي سهام تشير الى بعيد ويكاد أن يكون كل سهم سورة كبرى يكشف عالما جديدا.

* * *
ـ 68 ـ سورة القلم آياتها (52) اثنتين وخمسون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ (1) ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ (14) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16))
البيان : يقسم الله سبحانه. بنون. وبالقلم والكتابة. والعلاقة واضحة بين الحرف (نون) بوصفه أحد حروف الأبجدية وبين القلم والكتابة فاما القسم بها فهو تعظيم لقيمتها.

يقسم الله سبحانه بنون والقلم وما يسطرون. منوها بقيمة الكتابة معظما لشأنها كما أسلفنا لينفي عن رسوله ص وآله تلك الفرية التي رماه بها المشركون (ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) وان العجب ليأخذ كل دارس لسيرة الرسول ص وآله في قومه. فبينما كانوا يصفونه (بالصادق الامين) ويرجعون اليه في كل العسرة في حل مشاكلهم. وبمجرد ما قال لهم : (قولوا لا اله الا الله تفلحوا) فجعلوا يصفونه بأقبح الصفات. أن الانسان العاقل يأخذه العجب حين يرى هذه المتناقضات.

(و (إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) وتتجاوز ارجاء الوجود بهذا الثناء الفريد

عليه ص وآله ويثبت هذا الثناء العلوي في صميم الوجود.

ويعجز كل قلم وكاتب. عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود. وهي شهادة من الخالق العظيم. انها لعظيمة في ميزان الله تعالى لعبد من عبيده : (إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) وهذا مما لا يبلغ مداه في ميزان القيم الانسانية والكمالات الروحية ثم يأتي التهديد لأعدائه.

(فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) وهذا الوعد من الله يشير الى ان الغد يكشف عن حقيقة النبي ص وآله. ويثبت أيهم الضال من المهتدي و (هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) وفي هذا ما يطمئنه. وما يقلق اعدائه. وما يبعث في قلوبهم الخوف والرعب مما سيأتيهم عن قريب.

(فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ) فهي المساومة. والالتقاء في منتصف الطريق كما يفعلون في التجارة وفرق بين الاستقامة والتجارة. فصاحب العقيدة الصحيحة لا يتخلى عن شيء منها. لأن الصغير منها لا يماثله شيء. بل ليس في العقيدة الصحيحة شيء صغير.

ومما يروى ان رسول الله ص وآله حين صدع بالاسلام لم ينكر عليه قومه. وانما انكروا عليه وقاوموه. حين عاب الهتهم. وسفه احلامهم وقبح عبادتهم لاحجار واصنام هم صنعوها ثم عبدوها. والواجب يدعو المصنوع ان يعبد الصانع. والعكس امر مستغرب.

ومضى رسول الله ص وآله يظهر دين الله. ويشهر بالتقبيح لما يعبده المشركون ثم استشرى الامر بينه وبينهم حتى تباعدوا وتضاغنوا ـ مع بني هاشم الذين كانوا يحيطون بحراسة النبي ص وآله من كل أذى. وعلى رأسهم سيدهم ابو طالب رضوان الله عليه. ثم انهم مشوا الى ابي طالب مرة بعد مرة يشكون اليه ما يفعل ابن اخيه محمد ص وآله وابو طالب لا يرد عليهم ولا يبالي بهم. واخيرا قالوا له : يا أبا طالب ان لك سنا وشرفا

ومنزلة فينا. وانا قد استنهيناك من ابن اخيك فلم تنهه عنا. وانا والله لا نصبر على هذا : فقد سفه احلامنا وشتم آباءنا. وعاب الهتنا. حتى ضاقت صدورنا. وزهقت ارواحنا. فاما تكفّه عنا او ننازله واياك. حتى يهلك احد الفريقين. ونحن ننتظر منك الجواب النهائي. فعظم ذلك على ابن طالب رضوان الله عليه. فبعث الى رسول الله ص وآله فقال له : يا ابن اخي ان قومك قد جاءوني فقالوا لي : كذا وكذا. فابق علي وعلى نفسك. ولا تحملني من الامر مالا أطيق. فظن رسول الله ص وآله. انه قد بدا لعمه فيه بداء. وانه خاذله. ومسلمه وانه قد ضعف عن نصرته والقيام في الدفاع عنه. وحين اذ قال قولته الخالدة.

فقال ص وآله له : (يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني. والقمر في شما لي. على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله تعالى او اهلك دونه) ثم استعبر رسول الله ص وآله فبكى. ثم قام. فلما ولى ناداه ابو طالب رضوان الله عليه. فقال : أقبل يا ابن اخي. فاقبل عليه ص وآله فقال له : اذهب يا أبن أخي فقل ما أخببت. فو الله لا أسلمك لشيء ابدا ثم انشأ يقول (ع) :

	والله لن يصلوا اليك بجمعهم 
 
	 
	حتى أوسد بالتراب دفينا
 

	فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة
 
	 
	وابشر بذاك وقرّمنك عيونا
 

	ودعوتني وعلمت انك ناصحي 
 
	 
	ولقد صدقت وكنت ثم أمينا
 

	ولقد علمت بأن دين محمد
 
	 
	من خير أديان البرية دينا
 


ثم ازداد (ع) في التهديد والوعيد لقريش وعلى رأسهم ابو جهل العتي الخبيث فقال :

	ألا ابلغ قريشا حيث حلت 
 
	 
	وكل سرائر منها غرور
 

	فاني والضوابح عاديات 
 
	 
	وما تتلو السفاسرة الشهور
 


	لآل محمد راع ـ حفيظ
 
	 
	وود الصدر مني والضمير
 

	فلست بقاطع رحمي وولدي 
 
	 
	ولو جرت مظالمها الجزور
 

	فلا ـ وابيك ـ لا ظفرت قريش 
 
	 
	بقتل محمد والامر زور
 


ثم اردف ذلك بقوله (ع) :

	يرجون منا خطة دون نيلها
 
	 
	حراب وطعن بالوشيج المقوم 
 

	يرجون ان نسخى بقتل محمد
 
	 
	ولم تختصب سمر العوالي من الدم 
 

	كذبتم ـ وبيت الله ـ حتى تفلقوا
 
	 
	جماجم تلقى بالحطيم وزمزم 
 

	وتقطع ارحام وتنسى حليلة
 
	 
	حليلا ويغشى محرم بعد محرم 
 

	على ما مضى من مقتكم وعقوقكم 
 
	 
	وغشيانكم في امركم كل مأتم 
 

	وظلم نبي جاء يدعو الى الهدى 
 
	 
	وأمر أتى من عند ذي العرش قيم 
 

	فلا تحسبونا مسلميه فمثله 
 
	 
	اذا كان في قوم فليس بمسلم 
 


ثم أنشد بعد ذلك قوله (ع) :

	الا ابلغا عني على ذات بينها
 
	 
	لويا ـ وخصا من لوى بني كعب 
 

	ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا
 
	 
	نبيا كموسى ـ خط في اول الكتب 
 

	أفيقوا أفيقوا قبل ان تحفر الزبى 
 
	 
	ويصبح من لم يجن ذنبا كذى ذنب 
 

	فلسنا وبيت الله نسلم احمدا
 
	 
	لعزاء من عض الزمان ولا كرب 
 

	ولسنا نمل الحرب حتى تملنا
 
	 
	ولا نشتكي مما ينوب من النكب 
 


فالويل لأهل البطل والتضليل الذين يقولون كذبا وزورا ان ابا طالب (ع) لم يؤمن بمحمد ص وآله واي دليل اقوى من قوله هذا (ع) بانه يؤمن بان محمدا نبيا كموسى (ع) فالويل لهم ثم الويل. وقد اشبعنا هذا المطلب في الجزء الاول من هذا الكتاب فراجعه لترى الحق من الباطل. والهدى من الضلال. وانما صدر ذلك من الزنديق معاوية

واتباعه لتنقيص ولده علي (ع) وقد ساوم أهل الاشراك محمدا ص وآله ليسكت عن الهتهم ويسكتوا عنه وينتهي الامر فقال تعالى :

(وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) قيل انه الوليد بن المغيرة لعنه الله وقد نزلت هذه الآيات والايات التي في سورة المدثر فيه :(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ..) (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) وهو طرف الانف وهذا تهديد من الله للوليد بن المغيرة.

(إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ (28) قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ (31) عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ (32) كَذلِكَ الْعَذابُ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (33))
البيان : وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة. ولكن القرآن المجيد يكشف عما وراء حوادثها. من فعل الله وقدرته. ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده. ويكون هذا هو الجديد في سياقها القرآني. ومن خلال نصوصها وحركاتها نلمح مجموعة من الناس ساذجة.

والقصة من ناحية الاداء تمثل احدى طرق الاداء الفني للقصة في القرآن المجيد. وفيه مفاجات مشوقة. كما ان فيه سخرية بالكيد البشري العاجز امام تدبير الخالق العظيم.

(فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ) ها هم أولاء يصبحون مبكرين كما دبروا وينادي بعضهم بعضا لينفذوا ما اعتزموا (فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ) .. (فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخافَتُونَ) وكأنما نحن الذين نسمع القرآن

ونعلم ما لا يعلمه اصحاب الجنة من امرها. ورأينا كأنما هي مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف الخفي الرهيب (وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ).
(فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ) ما هذه جنتنا الموقورة بالثمار. فقد ضللنا اليها الطريق. (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) وهذا هو الخبر اليقين. والان وقد حاقت بهم عاقبة المكر. ويتقدم اوسطهم واعقلهم ـ ويبدو انه رافقهم وهو فريد في رأيه ـ (أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ) (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ) عسى ان يغفر الله لهم ويعوضهم من الجنة (قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين). (كَذلِكَ الْعَذابُ. وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ) كذلك الابتلاء بالنعمة (إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ) فليعلم ذلك المشركون اهل مكة المعاندون للحق لما جاءهم. ثم ليحذروا ما هو اكبر من ابتلاء الدنيا (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ).
(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ (38))
(أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (42) خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45))
البيان : وهنا يأتي التقابل في العاقبة. كما انه التقابل في المسلك والحقيقة. تقابل النقيضين اللذين اختلفت بهما الطريق. فاختلفت بهما خاتمة الطريق.

(أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) والتهديد بعذاب الآخرة وحرب الدنيا يجيىء ـ كما ترى ـ في خلال ذلك الجدال

وهذا التحدي فيرفع من حرارة الجدل ويزيد ضغط التحدي.

والسؤال في المقام استنكاري. الى عاقبة هؤلاء وهؤلاء. التي عرضها في الآيات السابقة. وهو سؤال ليس له الا جواب واحد : لا. لا يكون. فالمسلمون المذعنون المتقون لربهم لا يكونون ابدا كالمجرمين ـ سواء في محياهم ومماتهم ـ ومن ثم يجيىء السؤال الاستنكاري (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) ومن الاستنكار والانكار عليهم ينتقل الى التهكم بهم والسخرية منهم (أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ).
(أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) فعلام اذن يتكلمون

(سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ) من منهم المتعهد بان لهم في الاخرة من نصيب.

(أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ) وهم كانوا يشركون بالله. ولكن التعبير يضيف الشركاء اليهم لا لله (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ) فيقفهم وجها لوجه امام هذا المشهد كأنه حاضر اللحظة.

(فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ) انه ذلك المخلوق الصغير الضعيف. امام ذلك السلطان القهار العظيم. فيا محمد خل بيني وبين هذا المخلوق. واسترح أنت ومن معك من المؤمنين.

(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ) ان شأن المكذبين واهل الكون اجمعين لأهون واضعف من ذبابة. امام قوة الخالق العظيم (الذي اذا قال للشيء كن فيكون).
(أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَما هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (52))
البيان : فهل ثقل الاجرة والغرامة التي تفرضها عليهم مقابل هدايتك لهم دعتهم ان يفرّوا من حولك وينكروا عليك قولك. ويتهموك في ما أتيتهم به من ربك. ام لا. الّا العناد والتكبر وحب المال والجاه دعاهم لانكار الحق لما جاءهم به رسولهم (و (إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ).
(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) وصاحب الحوت هو نبي الله يونس (ع). الذي اجتباه ربه.

(وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ) انه مشهد تلقته ريشة المبدع العظيم. وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في مكة (وَما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) فالذكر لا يقوله مجنون. ولا يحمل عبئه مجنون. لا يقوله ولا يحمله ولا يبلغه الا (الأحديون) الا الأنبياء والمرسلون. الذين اخلصوا لخالقهم واستخلصهم لسفارته في ارضه لعباده. وحملهم امانة تعجز السموات والجبال عن حملها والقيام يواجبها كما اراد خالقهم العظيم.

* * *
ـ 69 ـ سورة الحاقة آياتها (51) احدى وخمسون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ (6) سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ (8) وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً (10))
البيان : القيامة ومشاهدها واحداثها تشغل معظم هذه السورة ومن ثم تبدأ باسمها. فالحاقة. هي التي تحق فتقع. او تحق فتنزل

بحكمها على الخلائق فيكون فيها الحق المبين.

فهو يبدأ فيلقيها كلمة مفردة. لا خبر لها في ظاهر اللفظ : (الحاقة) ثم يتبعها باستفهام حافل بالاستعظام (ما الحاقة) ثم يزيد هذا الاستعظام (وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ).
(كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ) وهذا اسم جديد للحاقة. انها فوق انها تحق فهي تقرع. والقرع ضرب الشيء الصلب. والنقر عليه. بشيء مثله. والقارعة تقرع القلوب المنحرفة. عن خط الله المستقيم. والقلوب الغافلة عن خالقها العظيم. فيا للهول والرعب. فانها تقرع فتدمر كلما أصابته ونزلت عليه. وهذا هو جرسها يقرع ويقرقع. ويقرع.

(فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ) كانت ثمود تسكن شمالي الحجاز والشام.

(وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ) وهي الشديدة الباردة. واللفظ ذاته في صرصرة.

(سَخَّرَها عَلَيْهِمْ) الحسوم القاطعة المستمرة. (سبع ليال. (فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى) مصروعين مجذلين متناثرين (كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ) وهي الاصول والجذوع المقطعة. (فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ) ذلك شأن عاد وثمود. وهو شأن كل متكبر جبار. (وَجاءَ فِرْعَوْنُ) وفرعون كان في مصر ـ وهو فرعون موسى ـ ومن قبله لا يذكر عنهم تفصيل والمؤتفكات هي قرى لوط المدمرة. فانهم جاؤا (بالخاطئة) اي بالخطيئة وما اكثر الخاطئين في كل زمان ومكان. واكثرهم في القرن العشرين قرن الاباحية الفاجرة.

(إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ (12) فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ (17)
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ (18) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (22) قُطُوفُها دانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ (24))
البيان : أن مشهد طغيان الماء. ومشهد الجارية على وجه الماء الطاغي. كلاهما مشهد هائل يتناسق مع مشاهد السورة وبيانها. وجرس الجارية وواعية يتمشى كذلك مع القارعة (لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ) انها لمسة هائلة تلمس القلوب الجامدة. فتدب فيها الحياة وتلمس الاذن الواعية. فترتجف منها البصائر والقلوب الحية.

فعن النبي ص وآله : أنه لما نزلت هذه الآية قال ص وآله : (اللهم اجعلها أذن علي بن ابي طالب) (ع).
(فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ) نحن نؤمن بكل ما ورد في هذا القرآن المجيد. بعد ان ثبت لدينا بالقطع واليقين انه كلام الخالق العظيم فلا (يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) سواء ادركنا ما يخبرنا عنه كله او بعضه فالتسليم بعد القطع بصحة الصدور. أو لم ندركه. سواء حضر لدينا او غاب عنا شيئا. فنحن نؤمن بان هناك نفخة في الصور ـ وهو البوق ـ وان كنا لا نعرف عنه شيئا. (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدُكَّتا) ومشهد حمل الأرض والجبال ونقضها ودكها مشهد مروع (فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) والواقعة. كالحاقة والقارعة ولا يقتصر الهول على ذلك (وَانْشَقَّتِ السَّماءُ) ونحن لا ندري على وجه التحقيق ما السماء وما الانشقاق لها. وعلينا ان ندع الامر في بيان ذلك لمن عرف حقيقة السماء وحقيقة كيفية انشقاقها.

(والملك على ارجاءها) والملائكة على اطرافها. وهذا ايضا كله من الامور الخفية عن ادراك البشر لها. (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.

فالكل مكشوف من داخل وخارج من ظاهر وباطن. وحينئذ يتجرد الانسان من حيطته. ومن مكره وتدبيره. ويفتضح منه ما كان يخفيه على امثاله).
(فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ) وأخذ الكتاب باليمين والشمال. ومن الظهر قد يكون حقيقة مادية. وقد يكون تمثيلا لغويا. من تعبيرهم عن وجهة الخير باليمين والشر بالشمال. والمشهد المعروض هو مشهد بني البشر الفائز بالامتحان لأهل الجد والاجتهاد يوم العمل والدراسة. وهؤلاء هم الذين يفرحون بيوم الامتحان ليقينهم بالفوز والنجاح واخذ الوسام.

(هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) فانا كنت على يقين من مجيء هذا اليوم وكنت دائما احسب له الحساب. واهيء له الاستعداد لأنني بلغني قول امام المتقين وسيد الوصيين (ع) (من أصبح وأمسى وهمه الآخرة كفاه الله هم الدنيا والآخرة) وهكذا انا كنت في دار الدنيا.

(فهاؤم اقرؤا كتابيه) فانه كامل غير منقوص فلا اخشى نقصانه من شيء (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) وهذا اللون من النعيم مع هذا التكريم (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً) (بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ) فيا لها من فرحة ومن حياة ونعيم وسرور لا انقطاع له.

(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ (26) يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ (27) ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ (33) وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ (35) وَلا طَعامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخاطِؤُنَ (37))
البيان : هذا هو القسم الثاني من البشر. وهو الذي لا يقدر بمقدار لكثرة أهله من البهائم والبقر. الذين كان همهم الوحيد في الحياة الدنيا. حب المال والجاه. والشهوات ، بها يفرحون وعليها يحزنون.

والسياق يطيل عرض تفاصيل احوال هذا القسم من البشر عند العرض الاكبر والمصاب الاخطر. وغاية هذا العرض تحريك النفوس الغافلة واللاهية عن هذا اليوم الذي يشيب الاطفال. ويشغل كل فرد بنفسه دون سواه. وتذهل المراضع عن اطفالها. وتنقطع الصلات عن ارحامها

(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ) فقد انكشف عنه الغطاء وزالت عنه السكرة والغفلة وعرف انه مؤخذ بجرائمه. وانه الى النيران مصيره. وهنا يقف وقفة الحائر المذهول.

(فيقول (يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ) كما يتمنى ان لو كانت حياته عدما ولم يولد. ولم يحيى بعد الموت (ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ) فيا لها من حسرة ان يكون ما كان يفرح بجمعه قد تبرء منه عند الشدة. (هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ) فيا ليت الذي كنت احسد عليه ناله غيري وسلمت من جرائمه فلا المال اغنى. ولا السلطان ينفع او دفع. وقد اخذته الرنّة الحزينة. والحسرة المديدة. (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ) يا للهول الهائل. ويا للرعب المذهل (خذوه) انها كلمة تصدر من العلي الاعلى. فيهتز لها الكون فزعا ورعبا. وتأتي الملائكة الغلاظ الشداد المكلفون بتنفيذ اوامر الخالق القهار. فابتدر سبعون الفا من زبانية جهنم الى هذا الصغير الهزيل. كلهم يحتوش هذه الحشرة الصغيرة. الضعيفة المذهولة (فغلوه) العنق مع الأيدي (ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ) ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتلتهبه من جميع جهاته انها جهنم التي : (تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قالُوا بَلى فَكَذَّبْنا) (ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ) ذراع واحد من سلاسل النار يكفيه. بل يكفي لأن يشعل الدنيا ومن فيها بكاملها في لحظة واحدة. ولكن لا بد ان يكون الجزاء بقدر الاجرام (فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ) وهي تكملة الاعلان العلوي عن مصير الاشقياء .. (وَلا
طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ) وهو غسلة اهل جهنم من قيح وصديد. وهذا ما يناسب هؤلاء. وينتهي هذا المشهد العنيف المثير. الذي جاء في هذه الصورة الهائلة. كي تؤثر في قلوب الغافلين. فتهزها وتستجيشها. لعلها تفيق من سكرتها. وتنتبه من غفلتها. قبل الرحيل من هذه الدار. وقبل الوقوع في هذا المصاب الذي ليس له حد ولا نهاية.

والقرآن المجيد يخاطب كل نفس بحسب مستواها. وبما يؤثر فيها كهذه الكلمات.

(فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ (38) وَما لا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ (41) وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ (44) لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52))
البيان : أن الأمر لا يحتاج الى قسم. وهو واضح في غاية الوضوح. وثابت في غاية الثبوت. فالوجود لا تحده حدود يدركها المخلوق. وما فيه لا يعلمه الا الخلاق العليم اللطيف الخبير. أنه الحق وصادر عن الحق. وليس شعر شاعر. ولا أفتراء مفتري. وما هو بحاجة الى يمين. ومثل هذه الاشارة تفتح القلب وتنبّه الوعي الى أن هناك وراء مدّ البصر آفاق لا يدركها مخلوق. فالكون أوسع والحقيقة أكبر من ذلك الجهاز الانساني. المقدر المحدود في جميع مداركه. أن الذين يحصرون أنفسهم في حدود ما يبصرون بواسطة او بغير واسطة. هم مساكين سجناء وان دل هذا على شيء فأنه يدل على جهل صاحبه وضيق تفكيره وقلة معرفته بحقائق الامور. (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) لقد كان مما تقول به المشركون على القرآن وعلى رسول الله ص وآله : أنه شاعر

وأنه كاهن. ولكن الذي دعاهم لهذا عجزهم عن ما تحداهم به ولأجل تضليل العوام وكبراء قريش كانوا يراجعون انفسهم ويردون على هذه الشبهة بين الحين والحين. وفيما يروى : أن الوليد بن المغيرة. اجتمع اليه نفر من قريش. وكان ذا سنّ فيهم. وقد حضر الموسم فقال لهم :يا معشر قريش ، انه قد حضر هذا الموسم. وان وفود العرب ستقدم عليكم فيه. وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا. فاجمعوا فيه رأيا واحدا. ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ..
فقالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل. وأقم لنا رأيا نقل به. قال : بل أنتم فقولوا أسمع قالوا : نقول كاهن. قال : لا والله ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن. ولا سجعه. قالوا : نقول مجنون. قال : ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه. فما هو بخنقه ولا وسوسته. قالوا : نقول شاعر. قال : ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله رجزه وقريضه فما هو بالشعر. قالوا : نقول ساحر قال : فما هو بساحر لقد رأينا السحار. فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا : فما نقول. قال : والله ان لقوله لحلاوة. وان أصله لعذق. وان فرعه لمثمر. وأن اقرب القول فيه لأن تقولوا : انه ساحر جاء يفرق بين المرء وابيه. والاخ وأخيه. والمرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك. ويرددون هذا القول.

وروى عن النضر ابن الحارث. انه قال لقريش : يا معشر قريش أنه والله قد نزل بكم امر ما أتيتم له بحيلة. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا. ارضاكم قيلا. واصدقكم حديثا. واعظمكم امانة. حتى اذا رأيتم في صدغيه الشيب. وجاءكم بما جاءكم به.

قلتم : ساحر لا والله. ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونفثهم

وعقدهم. وقلتم كاهن. لا والله ما هو بكاهن. قد رأينا الكهنة وتخالجهم. وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر. لا والله ما هو بشاعر. لقد رأينا الشعر. وسمعنا أصنافه كلها. وقلتم مجنون. لا والله ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون ووسوسته. وتخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم. فانه والله قد نزل بكم أمر عظيم ..)
والمطابقة بين كلام الوليد والنضر. تكاد تكون تامة. وقول عتبة قريب من هذا فما كان قولهم : ساحر أو كاهن. الا اظهارا لعجزهم عن تحديه. وتصلبا في اتباع الهوى وتضليلا للبسطاء. وهي شبهة مفصوحة. والامر أوضح من أن يلتبس عند كل تدبر.

(قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ) .. (قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) مدلوله نفي الايمان. ونفى التذكر عنهم.

(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ) ومفاد هذا القول. ان محمد ص وآله صادق فيما أبلغهم وانه لو تقول بعض الأقاويل التي لم يوح بها اليه. لأخذه الله فقتله على هذا النحو. وقطع الوتين. وهي حركة عنيفة هائلة مروعة. كما ان وراءها الايماء الى جدية هذا الامر.

(وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) فهذا القرآن المجيد يذكر القلوب التقية لتأخذ حظها من هذه الحياة. ـ التي لا متجر ولا مزرعة ـ لهذا الانسان وسعادته في دار الخلود ـ سواها فاما القلوب التي قد أعمتها الجرائم فهي لا تنتفع بالتذكير ولا يفيدها الا نار الجحيم.

(وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ) وهذا ايضا ينتفع به اولوا الالباب المفتحة. (وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ) وهذا ايضا عبرة وعظة لمن ينفعه ضرب الامثال. (وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ) وهو تعبير خاص يضاعف المعنى بالتوكيد.

(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) والتسبيح بما فيه من تنزيه وتمجيد. وبما فيه من اعتراف وتحقيق. وبما فيه من عبودية وخشوع. هو الشعور الذي يخالج القلب بعد هذا التقرير الاخير. وبعد ذلك الاستعراض الطويل لقدرة الله العظيم.

* * *
ـ 70 ـ سورة المعارج آياتها (44) أربع واربعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ (1) لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ (2) مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (6) وَنَراهُ قَرِيباً (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً (10))
البيان : كانت حقيقة الاخرة من الحقائق العسيرة الادراك. عند مشركي العرب. وقد لقيت منهم معارضة عميقة. وكانوا يتلقونها في غاية العجب والدهشة. وينكرونها اشد الانكار. ويتحدون الرسول ص وآله. في صور شتى عن ذلك اليوم الموعود.

روى ان السائل كان النضر بن الحارث. وتقرر ان هذا العذاب واقع. وانه قريب الوقوع. وليس له من دافع (مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ) وهو تعبير عن الرفعة والاستعلاء.

(تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ) ويمكن ان يكون يوم القيامة. لموافقته للسياق. والروح هو جبرائيل. واذا كان يوم واحد من ايام الله تعالى (خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) (فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً) والدعوة الى الصبر الجميل. لانها مبدأ كل خير وسعادة للصابرين الذين لا يتكلمون ولا يفعلون الا

بعد التحقيق والتمحيص. ولا تثيرهم النوائب والهزاهز. (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَراهُ قَرِيباً) .. (يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ). المهل هو المعدن الذائب والعهن. هو الصوف المنفوش. ومن الاحداث ان تذوب السماء كما يذوب المعدن. وكذلك الجبال (وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً) ان الناس في همّ وغم قد اشغلهم عن كل شيء وعن كل قريب وبعيد مشهد الحشر.

(يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلاَّ إِنَّها لَظى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوى (16) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعى (18) إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (34) أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35))
البيان : فلقد طلع الهول المروع. وحبس الانفاس على همها لا تتعداه (يبصّرونهم) ولكن لكل منهم همه وكربه. ولكل ضمير شغله. فالكرب يلف الجميع فما بال (المجرم).
ان الهول ليأخذ بحسه. وان الرعب ليذهب بنفسه. وانه ليود لو يفتدى من عذاب يومئذ. بأعز الناس عليه. ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة الدنيا. ويناضل عنهم ويشقى لأجلهم. من زوجة وبنين. وعشيرة وأقارب واصحاب كل ذلك زال عنه.

(كَلَّا إِنَّها لَظى) انه مشهد تطير له النفوس شعاعا. بعدما أذهلها كرب الموقف انها نار تتلظى. وتحرق الداخل والخارج. نزعاة للجلود والوجوه والرؤوس نزعا.

(تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى) تدعوه كما كان يدعى من قبل الى الهدى

فيول ويدبر. ولكن اليوم اذ تدعوه فالى جهنم الى الحريق والشوي في الجحيم. ولقد كان من قبل مشغولا. بالأهل والاموال. والملاهي والملذات. وقد زال عنه الجميع وبقيت التبعات والعذاب. (إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً) وصورة الانسان ـ عند خواء قلبه من الايمان ـ انها لصورة عجيبة. فانه يخيفه كل شيء ويؤلمه كل شيء كما يفرحه كل شيء يهواه.

(إِلَّا الْمُصَلِّينَ) والصلاة فوق انها ركن من اركان الاسلام وعلامة الايمان. هي وسيلة الاتصال بين الخالق والمخلوق. وهذا الاتصال ضروري لكل انسان وبدونها يصبح اخس من الحيوانات والديدان. فبهذا الاتصال يضييء قلب الانسان كما يضيء المصباح اذا اتصل بمادة الكهرباء. وبالانقطاع يظلم القلب كما يظلم المصباح اذا انقطعت عنه مادة الكهرباء. والصلاة التي لها هذا الامر هي صلاة المتقين التي تنهي صاحبها عن كل فحشاء ومنكر. ومن ثم كان التصديق بيوم القيامة. شطر الايمان. الذي يقوم عليه منهج الحياة في الاسلام.

(وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) وهذه درجة اخرى وراء مجرد التصديق بيوم الدين. وهي درجة الرقابة التي لا تنقطع. ولا يجوز الاهمال لها طرفة عين. وكان رسول الله ص وآله ـ مع ما هو عليه من العصمة والطاهرة ـ دائما حذرا خائفا من الغفلة (إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ) تحذير من الغفلة وترك المجال للهوى والشهوات في هذه الحياة المليئة بالاخطار والزلقات. فالويل لمن غفل واطلق لنفسه العنان. (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) وهذه تعني الطاهرة للنفس والجماعة. فالاسلام يريد مجتمعا طاهرا نزيها. مجتمعا يقوم على اساس ظاهرة الأسرة. المقيدة باحكام الشرع المقدس. (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) وبذلك يغلق الباب في وجه كل قذارة. جنسية. وشهوة بهيمية. في أية صورة غير هاتين الصورتين الصريحتين.

(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) وهذه من القوائم الاخلاقية التي يقيم الاسلام عليها نظام المجتمع ورعاية الامانات والعهود تبدو بان لها شأن عظيم. تبدأ من رعاية الامانة الكبرى التي عرضها الله على السموات والارض فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. وهي امانة العقيدة والامامة لعلي وابنائه المعصومين (ع).
ومن رعاية العهد : العهد الذي اخذه الله ورسوله يوم (غدير خم) في البيعة والامامة والخلافة لعلي (ع) وابنائه المعصومين (ع) في رجوعه من حجة الوداع. على مسمع مائة الف او ما يزيدون. والتي انكرها اهل السقيفة. ولم يحفظوها وسارعوا الى عقدة البيعة ورسول الله ص وآله لم يزل مسجى على فراشه لم يوارى جثمانه.

ومن رعاية العهد : العهد الذي اخذه الله تعالى على عباده في عالم الذرّ والذي فطر الناس عليه. ومن رعاية تلك الامانة وهذا العهد ينبثق رعاية سائر الامانات. والعهود في معاملات الارض. وقد شدد الاسلام في حفظ الامانة والعهد. وكرر واكد ليقيم المجتمع على أسس متينة من الخلق والثقة والطمأنينة. وجعل رعاية الامانة والعهد سمة النفس المؤمنة كما جعل خيانة الامانة واخلاف العهد سمة النفس المنافقة. والكافرة. وقد كرر ذلك في مواقع كثيرة في هذا القرآن المجيد حتى لا يدع مجال للشك او التردد (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ) وقد ناط الله باداء الشهادة حقوقا كثيرة وحدودا وقد شدد الله تعالى في القيام بالشهادة على واقعها بدون ادنى تقصير او انحراف.

فقال عزوجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)) سورة النساء ـ 135 ـ
وهذا القانون الآلهي العادل ـ لشدة عدالته ـ دعا الدول العربية الى تركه وتبديله بقانون يناسب ظلمها وفجورها ـ اما اشتراكي. أو رأسمالي. وهي تدعي الاسلام والله ورسوله والاسلام يبرأون منهم جميعا وهل الدولة الا بقانونها ونظامها فاذا صار قانون الدول اجنبيا. فمعناه ان نفس الدولة صارت أجنبية عن الاسلام. فدعواها مع ذلك الاسلام كذب وبهتان.

ولذا فقد جعل الاسلام الحق المبين حفظ الامانات سمة من سمات المؤمنين فمن خانهما فقد برىء الاسلام منه وخرج عن خطه المستقيم ووجب عقابه وقصاصه بدون تأخير.

(وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ) وهي صفة غير صفة الدوام التي ذكرت في صدر هذه الصفات. فالدوام يشير الى الاستمرار الدائم. والحفاظ يشير الى الالتزام لهذا الدوام في اوقاته الخاصة به. فالصلاة كما يجب استمرار دوامها يجب اداؤها في اوقاتها الخاصة بدون تأخير او تقديم. فلا يشتبه عليك الفرق بين الصفتين وعندئذ يقرر مصير هذا الفريق المتزم بدون تفريط بتطبيق قانون الاسلام الحق المبين.

(أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ) في جنات مكرمون في الدنيا والاخرة. ولذا يشير الى هذا بقوله عزوجل : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ. أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ) فصلت ي 31 فعناية الله تعالى بعباده المطيعين في الدنيا قبل الآخرة. وفي الحياة الاولى قبل الثانية. ولذا يستحيل ان يدنو الخوف او الحاجة لعبد مطيع حقيقة الا عند خروجه عن الاستقامة وعصيانه لخالقه العظيم الكريم. الذي كل من اطاعه واخلص له أصبح من الآمنين.

(أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلاَّ إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا
يَعْلَمُونَ (39) فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ (40) عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ (44))
البيان : المهطع هو الذي يسرع الخطي ما ذا عنقه كالمقود. وعزين جمع عزة. كفئة وزنا وفي التعبير تهكم خفي بحركتهم المريبة. وتصوير لهذه الحركة والهيئة التي تتم بها. وتعجّب منهم وتساؤل عن هذا الحال منهم وهم لا يسرعون الخطى تجاه الرسول ليسمعوا ويهتدوا ولكن فقط ليستطلعوا في دهشة ثم يتفرقوا كى يتحلقوا حلقات يتناجون في الكيد والرد على ما يسمعون ثم اهل النفاق يطمعون بما لا يكون

(أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ) وهم على هذه الحالة من النفاق والكيد للاسلام وانما تؤدي بهم هذه الحالة الى لظى والجحيم لا الى الجنة والنعيم ورؤساء هؤلاء اهل السقيفة. لعلهم يخدعون انفسهم ويرون ان لهم كرامة عند الله. كلا انما هم كافرون في نفوسهم وأن تظاهروا بالاسلام فالعمدة على النوايا والضمائر (حسب نواياكم ترزقون). وتؤجرون او تعاقبون غدا.

(كلا) في ردع وفي تحقير (إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ) والتعبير القرآني المبدع يلمسهم هذه اللمسة الحقيقة العميقة في الوقت ذاته. فيمسح بها كبرياءهم مسحا. وينكس بها خيلاءهم تنكيسا. دون لفظة واحدة نابية. او تعبير واحد جارح ـ ثم ها أنا أعبر انهم اشرار هذه الامة ـ.
بينما أن هذه الاشارة العابرة تصور الهوان والسخرية بهم اكمل تصوير. فكيف احدهم يطمع ان يدخل جنة نعيم وقلوبهم لم تدخلها ذرة ايمان او يقين مما جاء به الرسول الامين ص وآله.

(فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ) والأمر ليس في حاجة الى قسم

ولكن التلويح بذكر المشارق والمغارب. يوحي بعظمة الخالق الذي خلق هذا الكون ونظمه في ابدع تنظيم وايا كان مدلول المشارق والمغارب. فهو يوحي الى القلب بضخامة هذا الوجود وعظمة من اوجده فهل يحتاج امر اولئك المخلوقين المنافقين الى قسم برب المشارق والمغارب مع نفاقهم وضلالهم المبين.

وعند ما يبلغ السياق في هذا المقطع ـ الى ما ابداه وأوضحه من حال المنافقين وبعد تصوير هول العذاب لهم في الاخرة والهوان في هذه الدنيا الفانية. يرسم مشهدهم فيه وهو مشهد مكروب ذليل. ليدعهم لذلك اليوم ولذلك العذاب ويرسم مشهدهم (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا)
وفي هذا الخطاب من تهوين شأنهم. ومن التهديد لهم. ما يثير الخوف والترقب. وفي مشهدهم وهيئتهم وحركتهم في ذلك اليوم وفي هذه الحياة التي عاشوا فيها في الخوض في الباطل واللهو واللعب. ما يثير الفزع والتخوف ـ لمن يريد ان يتعظ ويعتبر ـ كما ان في التعبير من التهكم والسخرية ما يناسب اعتزاز هؤلاء المنافقين برياستهم التي سلبوها لأهلها الشرعيين آل محمد وسيدهم علي بن أبي طالب (ع). وجعلوا يتلاعبون بأحكام الله تعالى فسوف يعلمون. فهؤلاء الخارجون عن الدين الصحيح. يسرعون الخطى ـ غدا بين يدي رب العالمين ـ كأنهم ذاهبون الى نصب يعبدونه .. وفي هذا التهكم تناسق مع حالهم في الدنيا.

فلقد كانوا يسارعون الى الانصاب في الاعياد ويتجمعون حولها. فها هم اولاء يسارعون اليوم الى الجحيم. الى العذاب الاليم. الى ما كانوا به يوعدون وهم به مكذبون.

ثم تتمم سماتهم بقوله : (خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) فتلمح من

خلال الكلمات سيماهم كاملة. وترسم لنا من قسماتهم صورة واضحة صورة ذليلة مخزية. مقابل فرحتهم السابقة. يوم اقبلوا يحملون الحطب لحرق بيت علي بن ابي طالب وفاطمة بنت محمد ص وآله على كل من فيه ، وفيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة سبطا رسول الله ص وآله وفيه جميع بني هاشم وفيه خيار صحابة رسول الله ص وآله مثل سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري. وعمار بن ياسر والمقداد بن الاسود. فكل هؤلاء اراد اهل السقيفة حرقهم بالنار اذا لم يخرج علي (ع) ويبايع سامريهم وعجلهم الذي اتخذوه شعارهم الوحيد.

(ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ) فكانوا يستريبون فيه ويكذبون فقد رأوه وضل عنهم ما كانوا يعبدون. وما لأجله تظاهروا بالاسلام وكادوا المسلمين حتى استحقوا هذا العذاب.

* * *
ـ 71 ـ سورة نوح آياتها (28) ثمان وعشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (1) قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4) قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلاَّ فِراراً (6) وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (12) ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً (14))
البيان : تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة والعقيدة وتوكيده (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) فهذا المصدر الذي يتلقى منه الرسل التكليف كما يتلقون حقيقة العقيدة. وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله وصدرت منه الحياة. وهو الذي خلق البشر واودع فطرتهم الاستعداد لأن تعرفه وتعبده. فلما انحرفوا عنها وزاغوا ارسل اليهم رسله. يردونهم اليه ونوح (ع) كان اول هؤلاء الرسل ـ بعد آدم (ع) وآدم لا يذكر القرآن له رسالة بعد مجيئه الى هذه الارض. وممارسته لهذه الحياة. ولعله كان معلما لأبنائه وحفدته.

(أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) الحالة التي كان قوم نوح قد انتهوا اليها. من اعراض واستكبار وعناد وضلال ـ كما تبرز من خلال الحساب الذي قدمه نوح في النهاية ـ تجعل الانذار هو أنسب ما تلخص به رسالته. واول ما يفتتح به الدعوة لقومه.

الانذار بعذاب اليم. في الدنيا أو في الاخرة. أو فيهما جميعا.

(قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) مفصح عن نذارته. مبين عن حجته لا يتمتم ولا يتلعثم في دعوته. ولا يدع لبسا ولا غموضا في حقيقة ما يدعو اليه.

(يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) وعلامة الاستجابة للدعوة عبادة الله تعالى وتقواه. وطاعة رسوله (ع) فهي المغفرة والتخليص من الذنوب التي سلفت. ثم بين لهم ان ذلك الاجل المضروب حتمي يجييء في موعده. ولا يؤخر عذاب الدنيا. وذلك لتقرير هذه الحقيقة الاعتقادية الكبرى (إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) وراح نوح (ع) يواصل جهوده لهداية قومه. ويحتمل في سبيل هذه الغاية النبيلة ما يحتمل من اعراض واستكبار واستهزاء. الف سنة الا

خمسين عاما. وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد. ودرجة الاعراض والاهراء ترتفع وتزداد. ثم عاد في نهاية المطاف يقدم حسابه لربه الذي كلفه هذا لواجب النبيل. وحمله ذلك العبىء الثقيل.

(قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً) هذا ما صنع نوح وهذا ما قال وهو يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه الاخر في نهاية الامد الطويل.

(وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ) وهي صورة تكشف عن عنادهم الشديد والتعبير يرسم بكلماته صورة العناد الكامل. وفي اثناء ذلك اطمعهم في ملذات الدنيا.

(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ) وقد ربط بين الاستغفار وهذه الارزاق. وفي القرآن مواضع متكررة فيها هذا الارتباط بين صلاح القلوب واستقامتها على الهدى. وبين تيسير الارزاق وعموم الرخاء.

(ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً) الاطوار التي يخاطب بها قوم نوح هي تنقلات النطفة في رحم المرأة عند الحمل. وهذا احد مدلولات الاية.

(قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي) فقد عصوه بعد كل هذا الجهاد. وبعد كل هذا العناء. هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال والتضليل (وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً) مكرا متناهيا في الكبر.

(أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً (16) وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً (18) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً (19) لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلاً فِجاجاً (20) قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَساراً (21) وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (22) وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً (24)
مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً (25) وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَباراً (28))
البيان : (وَمَكَرُوا مَكْراً) اي متناهيا في الكبر والابطال لاتباع الحق. واغلاق الطريق في وجه الذين يريدون الحق. ومكروا في تزيين الكفر والضلال. ومن جملة مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بعبادة الاصنام. (وَقالُوا : لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ) التي تعبد في الجاهلية. (وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً) ككل قيادة ضالة تجمع الناس حول الاصنام لغاياتها الخاصة (وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالاً) ذلك الدعاء المنبعث من قلب جاهد متألم على قومه.

(أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً) والتعقيب بالفاء مقصود هنا. وهذا ما يقتضيه العطف بالفاء للفور. فالترتيب لفور حاصل بين الاغراق ودخول النار (وهي نار البرزخ ـ وجنة البرزخ).
(قالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً) فقد الهم قلب نوح (ع) بهذا الدعاء (إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ) وعبادك بمعنى مخلوقاتك. والا فهم يعبدون الشيطان.

(رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ) وهو الادب النبوي في حضرة الخالق العظيم ودعاؤه لوالديه هو برّ لهما وشفقة بالمؤمنين. (وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً) وهذا علامة الايمان الصحيح الحب لاؤلياء الله والدعاء لهم. والبغض لاعداء الله والدعاء عليهم بالدمار. بعد ان استمر في دعوتهم للهدى الف سنة الا خمسين عاما. وقد قطع الامل من هدايتهم.

ـ 72 ـ سورة الجنّ وآياتها (28) ثمان وعشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً (2) وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً (3) وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطاً (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِباً (5) وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً (9) وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (10))
البيان : هذا الافتتاح يدل على معرفة النبي ص وآله بأمر استماع الجن له. وما كان منهم بعد ان سمعوا القرآن منه. كانت بوحي من الله سبحانه اليه. واخبارا عن امر وقع ولم يعلم به الرسول ص وآله ولكن الله اطلعه عليه. وقد تكون هذه هي المرة الاولى.

(إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً) فاول ما بدى لهم منه انه (عجيب) وانه يثير الدهشة في القلوب وهذه صفة القرآن المجيد عند من يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح. ومشاعر مرهفة.

(يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ) وهذه هي الصفة الثانية البارزة في هذا القرآن والتي احسّها النفر من الجنّ حين وجدوا حقيقتها في قلوبهم وكلمة الرشد في ذاتها تلقى دلالة واسعة المدى. والمعرفة الرشيدة للهدى والحق والصواب هو الادراك الذاتي البصير لهذه الحقائق.

(فَآمَنَّا بِهِ) وهي الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القرآن. وادراك طبيعته. يعرضها على المشركين. الذين كانوا يسمعون هذا القرآن ثم لا يؤمنون.

(وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً) فهو الايمان الخالص الصريح الصحيح غير

مشوب بشرك ولا تلبيس. ولا خرافة. الايمان الذي ينبعث من ادراك حقيقة القرآن. وحقيقة التوحيد.

(وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً) والجد : الحظ والنصيب. وهو العظمة والسلطان. وكلها اشعاعات تناسب المقام. وكانت العرب تزعم ان الملائكة بنات الله تعالى.

(وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطاً) وهذه مراجعة من الجن لما كانوا يسمعون من سفهائهم من الشرك بالله عزوجل. وادعاء الصاحبة والولد. والشريك. بعدما تبين لهم من سماع القرآن انه لم يكن حقا ولا صوابا. وان قائليه سفهاء لا يعقلون.

وهذه الانتفاضات من مس الحق. جديرة بان تنبه قلوبا كثيرة مخدوعة من كبراء قريش وزعمهم ان لله شركاء. وان تثير في هذه القلوب الحذر واليقظة. والبعث عن الحقيقة.

(وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ) وهذه اشارة من الجن الى ما كان متعارفا في الجاهلية. من ان للجن سلطانا على الارض وعلى الناس. وان لهم قدرة على النفع والضر. والشيطان على قلوب بني آدم الا من اعتصم بالله تعالى. وانه في نجوة منه. واما من يركن اليه فهو لا ينفعه وعظ ولا تذكير. والقلب البشري حين يلجأ الى غير الله طمعا في نفع ما في هذه الحياة. هنالك المصيبة الكبرى في علاجه من هذا المرض.

ان كل شيء ـ سوى الله ـ وكل احد متقلب غير ثابت. ذاهب غير دائم. فاذا تعلق به قلب بقي يتأرجح ويتقلب تبعا لما تعلق به. وهذا تمام ما ورد عن امير المؤمنين (ع).
(من أخذ دينه من الرجال ردته الرجال. قد يمسي مؤمنا ويصبح

كافرا. ولكن من اخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله ص وآله زالت الجبال ولم يزل) يعني أهل بيته (ع).
(وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً) وهذه الوقائع التي حكاها القرآن المجيد. عن الجن من قولهم. توحى بأنهم قبل الاسلام كانوا يسترقون السمع من السماء ومما يدور فيه بين الملائكة عن شؤون الخلائق في الارض مما يكلفون قضاءه تنفيذا لمشيئة الله تعالى. ثم يوحون بما التقطوه لاوليائهم من الكهان والعرافيين ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة ابليس. على ايدي هؤلاء الكهان والعرافين وحين بزوغ الاسلام حجبوا عن ذلك.

(وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً (14) وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (15) وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً (17) وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً (18) وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (19) قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً (20))
البيان : هذا التقرير من الجن بأن منهم صالحين. وغير صالحين مسلمين وقاسطين. يفيد ازدواج طبيعة الجن واستعدادهم للخير والشر كالبشر ـ الا من تمخض للشر منهم. وهو ابليس وقبيله ـ وهذا تقرير ذو أهمية بالغة في تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق فاغلب الناس حتى الدارسين الفاهمين. على اعتقاد ان الجن يمثلون الشر دائما .. وان البشر وحده مزدوجة الطبيعة التي تأهله للخير والشر. وهذا الاعتقاد جهل وغلط.

وهذا القرآن يخبر عن خالق الجن ان منهم صالح وطالح. ومطيع وعاصي. وخير وشرير. (وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ) فهم يعرفون قدرة الله تعالى عليهم في الارض ويعترفون بعجزهم عن الهرب من سلطانه عزوجل. وعدم الافلات من قبضته. والفكاك من سطوته. وهؤلاء الجن هم الذين يعوذ بهم رجال من الانس ويعترفون بعجزهم وقهر الله لهم. ثم يصفون حالهم عند ما سمعوا الهدى (وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ)
(فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً) وهي ثقة المطمئن الى عدل الله والى قدرته. ثم الى طبيعة الايمان وحقيقته. فالله سبحانه عادل ويستحيل ان يعذب او يترك عبده المؤمن المطيع المستسلم لمشيئته وارادته. ولن يرهقه فوق طاقته. فالمؤمن في امان الله وكفالته في كل ما يخشاه ويحتاج اليه. ما زال العبد مطيعا لخالقه.

(وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً) واوضح مصاديقهم اهل السقيفة الميشومة. اذن فالجن كالبشر تماما المطيع منهم ينعم في جنات النعيم. والعاص منهم يعذب في نار الجحيم. وليس الامر كما ورد عن ابي حنيفة انه قال : تعجبت من جعفر الصادق فانه يقول ان الله سيعذب ابليس بالنار. وكيف يعذب من كان من النار في النار فهذا قول هراء لا اساس له ولا بنيان. وابو حنيفة قياسه قد ارده واورده المهالك.

(وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً) وهذا مما يربط بين الاستقامة على طاعة الخالق العظيم. وبين اغداق النعم والخيرات من عند الرزاق الكريم. وهذا ما يصدقه قوله عزوجل : (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) (7 ـ 95)
وهذا الارتباط بين الاستقامة على الهدى والطاعة. والامن والرخاء

والعيش الرغد هي حقيقة قائمة لا يمكن انثلامها في زمان او مكان (وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ).
واذا كانت هناك فئات وامم لا تستقيم على طاعة الله تعالى. ثم توفر عليهم النعم فانها تعذب بآفات أخرى في انسانيتها وأمنها وكرامتها وهذا اعظم بلا من قلة الطعام والمال والجاه.

وهناك شيء آخر وهو انه اذا كان الرخاء يورد اربابه الخلود في النار. فأي رخاء ونعمة بعد هذا البلاء الذي لا يخفف ولا ينتهي ولا يطاق ولذا يقول تعالى (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ. إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) 178 ي 3 س

(وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) فتارة تحمل المساجد على اماكن العبادة. واخرى تحمل على الاعضاء التي يعتمد المصلي عليها حال السجود لربه. وكلا الامرين جائز وقد يكون.

ومما يروى عن الامام الهادي عاشر أئمة اهل البيت (ع) ان الناس لما اختلفوا في قطع السارق وراجعوه في الامر فقال (ع) تقطع من اصل اصابع اليد. وحين سألوه عن الدليل فتلى عليهم الآية. وقال الاكف مما يعتمد عليها حال السجود فهي لله تعالى فلا يجوز قطعها وتم الامر.)
(وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ) اي لما قام رسول الله ص وآله يقرأ القرآن تجمع بعض الجن وكاد يركب بعضهم على بعض من شدة الازدحام لسماع قراءة القرآن. وكذا كان الحال من الانصار لما كانوا يسمعون قارىء القرآن من شدة اقبالهم عليه.

(قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً) أي قل يا محمد للناس :انما ادعو ربي. واعبده. وادعوا الى عبادة ربي ولا اشرك معه احدا

فالعبادة مختصة به ولا تجوز لسواه ابدا. فهذه كلمة الانس والجن. يتعارفان عليها فمن شذّ عنها فهو من المشركين وهو قد شذ عن العالمين.

(قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً) يؤمر الرسول ص وآله ان يتجرد وان ينفض يديه من كل ادعاء لشيء هو من خصائص الخالق العظيم الواحد المتفرد في مشيئته وشؤون خلقه.

وبهذا يتجرد الجن ايضا ـ وهو موضع الشبهة ـ عن كل ضر او نفع. ويتفرد الله عزوجل بهذا الامر. ويستقيم التصور الايماني على هذا التجرد الكامل الصريح الواضح.

(قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ) وهذه هي القولة الرهيبة. التي تملأ القلب بجدّية هذا الامر. امر الرسالة والدعوة. والرسول ص وآله يؤمر باعلان هذه الحقيقة الكبيرة.

(وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً) اي ملجأ او حماية. الا ان ابلغ ما أمرت به. ولؤدي هذه الامانة. فهذا هو الملجأ الوحيد. وهذه هي الاجارة المأمونة. ان الامر ليس امري. وليس لي فيه شيء الا التبليغ. ولا مفر لي من اداء هذا الواجب علي. ولن يجيرني احد اذا انا قصرت.

(قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (22) إِلاَّ بَلاغاً مِنَ اللهِ وَرِسالاتِهِ
وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً (23) حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً (25) عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً (26) إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً (28))
البيان : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ) فهو التهديد الصريح لمن يبلغه هذا الامر ثم ينحرف عنه ـ بعقيدة او عمل ـ (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً).
(قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ) ان الدعوة ليست من امره. وليس له فيها شيء ..
(عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً) وهنا يقف الرسول ص وآله متجردا من كل صفة الا صفة العبودية. فهو عبد لله عزوجل. ووظيفته التبليغ (قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ) وفي الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالارصاد والحراس من الحفظة والرقباء. يحمونهم من شر الشيطان واتباعه. ومن سائر ما يعترض البشر من النقص والغيب واهل البيت (ع) كذلك انه موقف يثير العطف على موقف الرسول ص وآله. كما يثير الرهبة حول هذا الشأن الخطير الذي بدأت به الروعة. والرجفة في مقالة الجن. الحافلة بآثار الرجفة والرهبة.

* * *
ـ 73 ـ سورة المزمل آياتها (20) عشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5) إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً (6) إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلاً (7) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً (9) وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً (10))
البيان : انها دعوة السماء. وصوت السلطان المتعال .. قم .. قم للأمر العظيم الذي ينتظرك ـ من احقاب واحقاب السنين ـ قم للعبء الثقيل الذي تعجز عن حمله الجبال الشاهقة قم فقد مضى وقت النوم والراحة. انها كلمة عظيمة رهيبة فزعة. قم من دفء الفراش. الى ساحة الجهاد والكفاح. قم لخوض المعارك. وقلب العقائد والضمائر والاوضاع.

(قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً) قد اوجب الله قيام الليل بصلاته المعروفة على رسوله دون سواه (سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) هذا القرآن هو الحمل الثقيل. في تطبيقه وتبليغه والقرآن في مبناء ليس بثقيل. بل هو من أيسر اليسر. ولكنه ثقيل في ميزان الحق والعدل وثقيل لأنه يملىء القلب ايمانا ويقينا ـ كالجبال التي جعلها الله اوتادا للارض ـ.
ومن جهة ثانية ثقيل على القلوب المسوّدة من جرائم الاعمال. والعقاد الزائقة. ان الاتصال بالملأ الاعلى وبروح الوجود يحتاج الى جهد وتطهير. ونقاء عقلي وروحي. وان تلقى الفيض من النور الآلهي لثقيل يحتاج الى استعداد طويل. وجهد جهيد. وان الاستقامة على الصراط المستقيم بلا تردد ولا ارتياب ولا تلفت يحتاج الى صبر جميل. وان قيام الليل والناس نيام. والانقطاع عن غبش الحياة. وفهم خدعها وغرورها يحتاج الى علم واختبار. وعزيمة واستمرار لا يقوم بحمله الا اولوا الالباب.

(إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً) لان الذكر فيها حلاوة. والصلاة فيها بخشوع طلاوة. وانها لتسكب في القلب انسا وراحة ونورا يستحيل وجوده من جهة اخرى. والله الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله واوتاره ومساربه.

(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ) ذكر اسم الله. ليس هو مجرد ترديد باللسان على عدد السبحة المئوية. انما هو ذكر القلب الحاضر مع اللسان الذاكر والتبتل هو الانقطاع الكلي عما عدا الله عزوجل. والاتجاه الكلي اليه بالعبادة والذكر والحضور مع الله.

(وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً) والهجر الجميل هو الهجر الذي يبقي الباب معه مفتوحا لمن هجره لم يقنطه من الاتصال به لو سنح له ذلك الهجر الجميل الذي معه أمل.

(وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً (11) إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً وَجَحِيماً (12) وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ وَعَذاباً أَلِيماً (13) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ وَكانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلاً (14) إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً (17) السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً (18) إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (19))
البيان : المكذبون هم من نوع هذا البشر. دون بقية المخلوقات فانها مذعنة مقرة تسبح بحمد ربها بدون انقطاع ومستسلمة لمشيئته بدون تكبر او عناد. الا هذا البشر المنكود. فمنه المطيع الخاضع الذليل ومنه العاصي المنحرف عن سواء السبيل.

(ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ) فهي دعوتي. وما عليك الا البلاغ. فدعهم يكذبون واهجرهم هجرا جميلا. وسأتولّى انا كفاحهم. فاسترح انت من التفكير في شأن هؤلاء المكذبين لك ومكذبين بي.

(انها القاصمة المزلزلة المذهلة حيال هذا الانسان الضعيف الهزيل يهدده هذا السلطان الجبار. (وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً) وما هي هذه المهلة مهما طالت ان هي الا ايام معدودة ثم تنقضي وتزول وهناك ينفرد هذا الانسان الضعيف المهزول. بمولاه القوي الجبار الذي اذا قال للشيء كن فيكون.

(إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً وَجَحِيماً) والانكال ـ هي القيود ـ والجحيم هي النار المؤقدة. المطلعة على الافئدة انها عليهم مؤصدة في عمد ممدودة لا يطفؤ لهيبها. ولا يفادي اسيرها ولا تنقضي مدتها ابدا.

(يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ) فيا لها من صورة مرعبة. ويا له من هول مفزع ترجف منه الارض الطويلة العريضة. وترجف منه الجبال الشاهقة. ويتعرض له هذا الانسان الهزيل الضعيف النخيف. انه الهول الشديد. الذي يتجاوز هذا الانسان الهزيل. ويصل خوفه وهوله الى الجماد الى الارض والجبال الشاهقات. فترتجف من شدة ما ينالها

من الخوف لئلا يصيبها هذا الهول. وهذا المصاب الذي لا يطاق. فكيف يتعرض له هذا الانسان ان هذا الامر هائل عجيب. هذا الانسان المركب من لحم وعظم. يتعرض لهذا الهول الشديد الذي تخشاه الجمادات الاحجار والتراب. الارض والجبال ان هذا لأمر عجيب غريب.

(إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً) فيا لها من هزة عنيفة ترعب القلوب والافئدة. انه تهديد هائل وتحذير شديد. فانا ارسلنا اليكم رسولا كما ارسلنا الى فرعون الذي تعرفون قصته وما نزل به وما جرى عليه حين كذب رسولنا. فقد اخذناه اخذا وبيلا فقد اغرقناه وجميع اتباعه وابتلعهم البحر وأصبحوا طعاما لهوام البحر. وانتم يصيبكم ما اصاب فرعون ان انتم كذبتم رسولي انتبهوا ايها الناس المهازيل. ايها البشر الضعفاء الى ما سينزل بكم ان كذبتم هذا ما سيصيبكم في هذه الحياة اما ما ينتظركم في الحياة الآخرة من العذاب والنكال فشيء يستحيل ان تدركه عقولكم المحدودة لانه هول وبلاء غير محدود وليس له مثيل في هذه الدنيا ابدا. (فكل بلاء ـ في هذه الدنيا ـ هو عافية ـ عند نار الجحيم ونكال النار ومقامع النيران.

ان صورة الهول هنا لتنشقّ لها السماء. ومن قبل رجفت لها الارض والجبال.

(فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ).
انه هول لتشيب منه الولدان والاطفال. انه لهول ترتسم صوره في الطبيعة الصامتة. وفي الانسانية الحية. ولكن القلوب المطموسة لا تهتم به ولا تبال له وتتعرض لملاقاته. فيا لها من قلوب ما أقساها وما اشد عماها. ويا أقبح أهلها واربابها ما اسخف عقولهم.

(كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً) فهو واقع لا محالة. فلا خلف فيه ولا تكذيب يعتريه.

(إِنَّها تَذْكِرَةٌ) ان السبيل الى الله لأيسر ما يتصوره عقل عاقل. أو فهم فاهم لانه المحبوب الى الله المرغوب لرسول الله ص وآله فطباله يستحيل رده او توقفه. فالباب امامه مفتوح لا يغلق ان الله تعالى يمهل ولا يهمل. فلا يدع أوليائه لأعدائه. ولو امهل اعداءه الى حين فان أخذه شديد.

(إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20))
البيان : انها لمسة التخفيف الندية تمسح على المتعب فتزيل عنه كلما به من تعب وعناء. وقد علم الله تعالى منه واتباعه الخلص اخلاصهم له. فنفحهم من روحه ورحمته الواسعة. (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً). انها لمسة الرحمة والمودة والطمأنينة.

(وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ) فاتجهوا الى الله مستغفرين عن تقصيركم.

(وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ. إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فمن حضرة المولى يستمد عبده زاد الحياة وزاد الجهاد. على ان قلبه ما كان ينام وان نامت العين. فقد كان قلبه ص وآله دائما لا ينام ومشغولا بذكر الله تعالى. على ثقل ما يحمل على عاتقه من أعباء التبليغ وكيد الاعدا.

ـ 74 ـ سورة المدثر آياتها (56) ست وخمسون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10))
البيان : انه النداء العلوي الجليل. للامر العظيم الثقيل. نذارة هذه البشرية وايقاظها وتخليصها من تعب الدنيا وشر الآخرة. وهو واجب ثقيل شاق حين يناط بفرد من البشر ويطلب منه مقابلة هذه البشرية الضالة العاتية العاكفة على عبادة الاحجار (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ) والانذار هو اظهار ما في الرسالة فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد للغافلين او الضالين. وهم لا ينقصون في ملك خالقهم العظيم ذرة مهما كانوا وطغوا. ولا يزيدون في ملكه ذرة. مهما كثروا وعبدوا. غير ان حكمته اقتضت ان يمنحهم كل هذه العناية لينتشلهم مما هم فيه من الشقاء والبلاء. والشحناء والبغضاء. وان يدعوهم رسوله ليغفر لهم ويدخلهم جنات النعيم.

(وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ). وهذا تعبير بالكناية. والمراد منه طهارة القلب والعقيدة والخلق والعمل وباختصار طهارة الذات التي تحتويها الثياب. وهذا ما يتناسب للتلقي من الملأ الاعلى. كما انها الصق بطبيعة هذه الرسالة. وهي لفتة دقيقة عميقة تدركها النفوس الزكية.

(وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) وهذا موجه لغير الرسول ص وآله ـ كما اياك اعني واسمعي يا جارة ـ لأن الرسول ص وآله خلق طاهر مطهر من كل ما يؤل اليه الرجز. فالكلام له والمقصود غيره. وهذا المعنى قد ورد في كثير من تعبير القرآن المجيد. فغايته الحث لأهل الرجز بتركهم له

(وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) وهذا ايضا يقصد به تنبيه عام لكل من يتصدق ان لا يمنن بفعله.

(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) وهي الوصية العاملة المتكررة عند كل نائبة وعند كل تكليف شاق.

(فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ) المراد منه نفخة الصور. ومن ثم يصف اليوم بانه عسير على الكافرين. ويؤكد وقعا من الصوت الذي تسمعه الآذان

(على الكافرين غير يسير. فهو عسير كله لا يتخلله يسر ابدا لانه جزاء عملهم القبيح.

(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً (12) وَبَنِينَ شُهُوداً (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلاَّ إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هذا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ (27) لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ (30) وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً وَلا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَما هِيَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْبَشَرِ (31))
البيان : روى ان المقصود بهذا التهديد والوعيد هو الوليد بن المغيرة المخزومي. وسببه ان الوليد جاء الى النبي ص وآله فسمع منه شيئا من القرآن. فكأنه رق له. فبلغ ذلك ابا جهل الخبيث. فأتاه فاتهمه بانه مال الى محمد فانكر ذلك الوليد فقال ابو جهل ان قومك لا يقبلون منك حتى تقول فيه ما يظهر ما تقول. فقال الوليد ماذا اقول فيه فو الله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني. ولا أعلم برجزه ولا بأشعار الجن ..
والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. والله ان لقوله الذي

يقوله حلاوة. وانه ليحطم ما تحته. وانه ليعلو وما يعلى عليه. فدعني حتى افكر فيه. فلما فكر قال : ان هذا الا سحر يؤثره عن غيره. فنزلت : (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ..)
(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) الخطاب للرسول ص وآله. ومعناه خل بيني وبينه هذا الذي خلقته وحيدا مجردا من كل شيء آخر. ثم هو الآن يكفر بي ويكذب رسولي فسوف يعلم ما سأفعل به. وما يستحقه بقوله هذا (سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً) فالتصعيد في الطريق وأشق السير واشده ارهاقا. ولا راحة وامل في نهاية الطريق.

(سَأُصْلِيهِ سَقَرَ) انها مرتبة من العذاب اسفلها عمقا واشدها ضراما.

(كَذلِكَ. يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) تذكر الحقائق وتعرض الايات فتتلقاها القلوب المختلفة تلقيا مختلفا. فيهتدي بها فريق قد استعمل عقله ونبذ هواه. ويضل بها فريق اخر قد اتبع هواه ونبذ عقله. وهذا سبب الاختلاف بين الفريقين ـ كالعنب : واحد يأكله عنبا وزبيبا فينتفع به. وواحد يصنعه خمرا فيسكر ويذهب عقله فيضر نفسه وغيره. وهكذا المواعظ والارشاد تصنع بأهلها.

(كَلاَّ وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ (34) إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيراً لِلْبَشَرِ (36) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37) كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلاَّ أَصْحابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ (47) فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ (48) فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً (52) كَلاَّ بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ (53) كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (55) وَما يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56))
البيان : والقرآن يلمس بهذه الاشارة السريعة مكامن هذه المشاعر والاسرار في القلوب التي يخاطبها. على خبرة بمداخلها ودروبها وقلّ ان يستيقظ قلب لمشهد القمر حين يطلع. وحين يسري وحين يغيب. ثم لا يعي عن القمر شيئا. والله الذي خلق القلب البشري يعلم ان هذه المشاهد بذاتها تصنع فيه الاعاجيب في بعض الاحايين. وكأنها تخلقه من جديد.

(إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ) والقسم ذاته ومحتوياته. والقسم عليه بهذه الصورة ... كلها مطارق تطرق قلوب البشر بعنف وشدة. (لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ).
(كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) فكل فرد يحمل همّ نفسه وتبعتها. فهي رهينة. بما تكسب مقيدة بما تفعل ، (إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ) واعلان ذلك في هذا الموقف وعرضه يلمس القلوب لمسة مؤثرة. (قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) وهي كناية عن الايمان كله. وهي كيان العقيدة ورمز الايمان ودليله.

(وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) .. وهذه تلى عدم الايمان. بوصفها عبادة لله في خلقه. بعد عبادته سبحانه. ويدل ذكرها بهذه القوة على الحالة الاجتماعية التي كان القرآن يوجهها وانقطاع الاحسان للفقير في هذه البيئة القاسية. على الرغم من الفخر بالكرم عند العرب.

(وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ) وهي تصف حالة الاستهتار بأمر العقيدة. وحقيقة الايمان واخذها مأخذ الهزل واللعب. وهي اعظم واخطر من الامر في حياة الانسان.

(وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) وهذه أس البلايا. فالذي يكذب بيوم الدين تخلى يده من جميع الموازين والقيم التي بها تتفاوت الحياة. حسنا وقبحا. وسعادة وشقاء.

(حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ) الموت الذي به يكشف غطاء التمويه والاغراء والتضليل. وبه ينقطع الامل من المفرطين والمكذبين والمسوفين الذين كانوا يسوفون التوبة.

(فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) فقد قضى الامر وحق القول وانقطعت العلاقات وليس هناك من يشفع او ينفع (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ).
(فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ) ومشهد حمر الوحش وهي هاربة خوفا من اقتناص الاسد لها. فهو مشهد يعرفه العرب. وهو مشهد مضحك حين يشبه به الآدميين الخالق العظيم.

انها ريشة المبدع ترسم لأولى الالباب هذا المشهد وتسجله في صلب الكون ليكون عظة وعبرة لمن له قلب. ينتفع بالمواعظ والعبر. ويمهد لهم طريق الرجوع الى خالقهم الكريم.

(بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً) فهم يحسدون النبي وأهل بيته (ع) على ما آتاهم الله من فضله واختصهم بسفارة مملكته. والقيمومة على جميع عباده. لطهارة ذاتهم وثبات عقائدهم والصبر على اداء ما عهده الله اليهم بما تعجز عن حمله الجبال.

(كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ) انه هذا القرآن الذي يعرضون عن قطف ثماره والانتعاش بطيب عبيره.

(هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) فكل ما يقع في هذا الوجود فهو بارادته وحكيم تدبيره. فهذه هي حقيقة الاسلام التي يستحيل ان تصل البشرية الى امن او سعادة بدونها. وهذا هو المقصود ابتداء من تقرير طلاقة المشيئة الالهية. وافتقار المخلوقات اليها دائما وابدا.

ـ 75 ـ سورة القيامة آياتها (40) أربعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (1) وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ (3) بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ (5) يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ (6) فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلاَّ لا وَزَرَ (11) إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ (15))
البيان : لا صلة ومعناها اقسم بيوم القيامة. والنفس اللوامة هي المتوسطة بين المطمئنة والامارة فالانسان اذا انحرف عن طاعة خالقه تلومه نفسه على هذا الانحراف وتؤنبه. وتدعوه الى الاستقامة. وهذا دأبها ما دام بها احساس روحي فاما الانسان يرجع ويعتدل ويستقيم ويحكّم عقله وينبذ هواه فتطمأن نفسه. وتفريح باستقامة صاحبها. وتسمى حينئذ مطمئنة. خالية من كل شك او ارتياب او خوف او وجل وحينئذ تستنير بنور خالقها العظيم وتصبح تنطق بالحكمة وترى ما لا يرى سواها وهذه هي التي يخاطبها الله تعالى عند فناء الجسم بقوله عزوجل :

(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).
وحينئذ تخرج من هذا الجسم كما دخلت فيه في عالم الارحام. وتصعد الى جنة البرزخ الى البعث.

وحين يستمر الانسان في طغيانه واجرامه. يصل الى مرحلة تموت احساساته الروحية. وتعمى بصيرته. وتصبح نفسه امارة. وقد يقنط من رحمة الله ويطلق لهواه الزمام. ويصبح وحشا لا يردعه عن ارتكاب الفواحش والجرائم اي رادع كما قال تعالى :

(فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ. وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)
وتخطابها ملائكة العذاب عند موت الجسم بقوله : (وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ..) وحينئذ تهوي في نار البرزخ الى يوم القيامة. فتدخل نار الخلود والدوام.

(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ) قد كانت المشكلة الشعورية عند المشركين هي صعوبة تصورهم لجمع العظام البالية في التراب. ورجوعها الى الحياة كما هي والقرآن يرد عليهم :

(بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ) البنان هي الخطوط التي توجد في الانامل والبصمات (أطراف الاصابع) والنص يؤكد عملية رجوع ما هو ادق من مجرد جمعها. وهو تسوية البنان. كما كانت وهي كناية عن اعادة التكوين الانساني بأدق ما فيه. واكماله بحيث لا تضيع منه حتى بنانه ولا تختل عن مكانها. بل تسوي تسوية تامة. لا ينقص منها شيء حتى تلك الخطوط الدقيقة.

(بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ) (يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ) والسؤال بأيان يوحي باستبعاده لهذا اليوم. والاخرة لجام للنفس الراغبة في الشر ومصدة للقلب المحب للفجور. فهو يحاول ازالة هذا وازاحة هذا اللجام لينطلق الشر في فجوره بلا حسيب ولا رقيب.

ومن ثم كان الجواب على التهكم بيوم القيامة. واستبعاد موعدها مشهدا من مشاهد الكون.

(فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ..) فالبصر يخطف ويتقلب سريعا والقمر يخسف ويطمس والشمس تقترن بالقمر. وعندئذ (فيقول الانسان (أَيْنَ الْمَفَرُّ) ويظهر انه سؤال رعب وفزع. واذا هو مسدود دونه كل طريق وكل منفذ. ولا ملجأ ولا وقاية. ولا مفر من قهر الله واخذه.

(كَلَّا. لا وَزَرَ إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ) وما كان يرغب فيه الانسان من المضي في الفجور لن يكون يومئذ. بل سيكون كل ما كسبه محسوبا وسيذكر به ان كان نسيه.

(يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ) بما قدمه من عمل هذا وبما اخره وراءه من آثار. ولن تقبل منه المعاذير. ونفسه وجوارحه تشهد عليه. فلا مفر ولا خلاص فالحساب دقيق.

(بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) ومما يلاحظ ان كل شيء سريع قصير. والمشاهد خاطفة.

(لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ (19) كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ (24))
البيان : وهنا الاعجاز الخالد. الذي يترك في النفس الايمان بصحة هذا القرآن المجيد. الذي تكفل خالقه العظيم بحفظه وحراسته من كل نقص او عيب او تغير او تحريف.

(إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) ومن شدة حرص الرسول ص وآله على استيعاب ما يوحى اليه. وخشيته ان ينسى منه عبارة او كلمة. كان يتثبت من حفظه بكل دقة.

(كَلَّا. بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ) واول ما يلحظ من ناحية التناسق هو تسمية الدنيا بالعاجلة في هذا الموضع. وهو ايحاء مقصود. فان هناك تناسقا بين بيان اللفظ وبيان الموقف السابق وقول الله تعالى لرسوله (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) فهذا التحريك وهو العجلة هي احد بيان السمة البشرية في الحياة الدنيا. وهو تناسق لطيف.

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) ان هذا النص ليشير اشارة سريعة الى حالة تعجز الكلمات عن تصويرها. كما يعجز الادراك عن تصور مداها بكل حقيقتها. ذلك حين يعد الموعودين السعداء بحالة من السعادة لا تشبهها حالة حتى تتضاءل الى جوارها الجنة بكل ملذاتها ونعمها.

ان روح الانسان لتستمتع احيانا بلمحة من جمال الابداع الالهي في هذا الكون او النفس فتغمرها النشوة. وتفيض بالسعادة وترف باجنحة من نور في عوالم عديدة. وتتوارى عنها شوائب الدنيا وما فيها من المغريات المادية. وما فيها من الام ومصائب. وهذه لذة لا يتذوقها الا المتقون.

فما بال اناس يحرمون ارواحهم ان تعانق هذا النور الفائض بالفرح والسعادة والسرور ويشغلها بالجدل حول مطلق التوافه. لا نفع فيها ولا ارباح. ومنها افلام التلفزيون الخبيثة.

(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) فهذه هي الآخرة التي يذرونها ويهملونها ويتجهون الى العاجلة التي ملؤها تعب وعناء. وتجلب على عاشقها في الاخرة الشقاء والبلاء.

انه مشهد الموت الذي ينتهي اليه كل حي. والذي لا يدفعه عن نفسه دافع. ولا عن غيره. الذي يفرق الاحبة والجماعة. ولا يجيب لصرخة ملهوف ولا لحسرة مفارق. ولا لرغبة راغب.

(تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ (25) كَلاَّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ راقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ (30) فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31) وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (34) ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (35) أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى (37) ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (39) أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى (40))
البيان : ـ انه مشهد الاحتضار. يواجههم به نص القرآن كأنه حاضر. وكأنه يخرج من ثنايا الالفاظ ويتحرك كما هي ملامح الصورة من خلال لمسات الريشة.

(كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ) (وحين تبلغ الروح المكروب.

(وَقِيلَ مَنْ راقٍ) تكون السكرات المذهلة. ويكون الكرب الذي تزوع منه الابصار. ويلتفت الحاضرون حول المحتضر يتلمسون حيلة او وسيلة لاستنقاذ هذا المكروب. (وَقِيلَ مَنْ راقٍ) لعل رقية تفيد.(وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) وبطلت كل حيلة وعجزت كل وسيلة. وتبين الطريق الواحد الذي يساق اليه كل حي في نهاية المطاف (إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ).
انه لمشهد ليكاد يتحرك وينطلق. وكل آية ترسم حركة. وكل فقرة تخرج لمحة. وحالة الاحتضار ترتسم معها الجزع والحيرة. ومواجهة الحقيقة القاسية المريرة.

(فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) وقد قيل ان المراد به ابو جهل لعنه الله. ولكن في الحقيقة هو الذي غصب الخلافة من أهلها الشرعيين واخرج الناس عن الصراط المستقيم وامر بحرق بيت فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين على كل من فيه ـ وفيه خيرة اهل الارض ـ اذا لم يخرج ابو الحسنين ويبايع السامري.

والتعبير القرآني يتهكم عليه وكل من يعتقد به الخير والصلاح جهلا وتعصبا.

(أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) وهو تعبير اصطلاحي يتضمن التهديد والوعيد لهذا المنافق.

(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً) فقد كانت الحياة في نظر القوم

امرا لا يكون انها احدى لمسات القرآن التوجيهية للقلب البشري كي يفلت ويستحضر الروابط بخالقه.

(أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى) فما هذا الانسان ألم يك نطفة من الماء. فمن الذي صيره في هذا التكوين البديع. انه لا مفرّ من الاحساس باليد التي ركبته واوجدته في أحسن تكوين.

(ا ليس بقادر على ان يحيى الموتى) بلى انه قادر. وما يملك الانسان الا ان يقف خاشعا امام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضا على كل ذي شعور واحساس والله ولي المتقين.

* * *
ـ 76 ـ سورة الانسان آياتها (31) احدى وثلاثون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً (2) إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً (3) إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً (4) إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً (5) عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً (8) إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً (9) إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً (10) فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً (11) وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً (12) مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً (13) وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلاً (14) وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا (15) قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً (16) وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلاً (17))
البيان : قد روى الخاص والعام ان الايات من هذه السورة وهي قوله تعالى : (إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ) الى قوله (وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً) نزلت في حق علي وفاطمة والحسن والحسين (ع) وجارتهم فضّة). وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد. وابي صالح وهو الحق.

روى انه قد مرض الحسن والحسين (ع) فعادهما جدّهما ص وآله ووجوه العرب. وقالوا يا ابا الحسن لو نذرت عن ولديك نذرا. فنذر هو صوم ثلاثة ايام ان عافاهما الله تعالى. ونذرت فاطمة (ع) كذلك وكذلك فضة. فبرئا وليس عندهم شيء. فاستقرض علي ثلاثة اصوع من شعير وجاء بها الى فاطمة (ع) فطحنت صاعا منها فاختبزته وصلى علي المغرب وقربته اليهم فأتاهم مسكين يدعو لهم وسألهم فأعطوه ولم يذوقوا الا الماء فلما كان اليوم الثاني اختبزت الصاع الثاني وقدمته اليهم فاذا يتيم في الباب يستطعم فأعطوه. ولم يذوقوا الا الماء. فلما كان اليوم الثالث اختبزت الباقي وقدمته اليهم. فاذا أسير بالباب يستطعم فاعطوه. ولم يذوقوا الا الماء. فلما كان اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم اتى علي (ع) ومعه الحسن والحسين (ع) الى النبي ص وآله وبهما الضعف. فبكى رسول الله ص وآله. ونزل جبرائيل (ع) بسورة هل أتي وهذا هو الحق
(هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ) هذا الاستفهام في مطلع السورة انما هو للتقرير. كأنما ليسأل الانسان نفسه. الا يعرف انه كان معدوما قبل زمان (لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) ثم ألا يتدبّر هذه الحقيقة ويتملاها. ثم الا يفعل تدبرها في نفسه ويشعر باليد التي دفعته الى مسرح هذه الحياة. وجعلته شيئا مذكورا بعد العدم. انها ايحاءات كثيرة تنبض من وراء صيغة الاستفهام في هذا المقام. وهي ايحاءات رقيقة عميقة. تثير النفس وتدعوها الى التأمل.

(إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ) الامشاج الاخلاط. وهي اشارة الى نطفة الذكر وبويضة الانثى حال التلقيح. قد خلقت هذا الانسان يد القدرة الالهية. لحكمة وغاية لا عن عبث وصدفة. ومن ثم جعله سميعا بصيرا. أي زوّده بوسائل الادراك والارادة اتماما للنعمة واكمالا للحجة. ومن ثم قد وهبه الاستعداد للتلقي. والاستجابة. وكل شيء وهبه اياه وفق حكمة.

(إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ ..) وعبر عن المهتدي بانه شاكر لربه. وبالضال بانه كفور. ويشعر الانسان بجدية الامر ودقته بعد هذه اللمسات ويدرك انه مخلوق لغاية كبرى وانه مزود بالمعرفة ومحاسب ومطالب. وانه في دار عمل واختبار يتبعها دار جزاء وعقاب.

(إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً) فيا لها من طامة كبرى من ابتلى فيها لا يبرا (إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ ..) وهذه العبارة للابرار. مقابل ما استحق الكفار. (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) انها صورة وضيئة لآل بيت محمد (ع) استحقوها بعد وفائهم بالنذر.

(وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) فهم يدركون صفة هذا اليوم الذي يعاقب فيه المجرمون.

(وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ) وهي تصور شعور البر والعطف والاحسان من آل بيت محمد (ع) الى المسكين واليتيم والاسير. بعد ذلك فيه هذا المدح والثناء من خالقهم الكريم. وانهم ليجودون بالطعام مع حاجتهم اليه ولكن حب الله تعالى والتقرب اليه يدعوهم.

(إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ..) فهي الرحمة الفائضة والتقرب الخالص لوجه الله لا غير.

ان الاسلام عقيدة قلوب. ومنهج تربية لهذه القلوب ومن ثم كان ذلك الشعور الكريم.

(فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ) فهذه الهيئة العامة لهذه الجنة التي جزى الله بها عباده الابرار الذين رسم لهم تلك الصورة المرهفة اللطيفة الوضيئة في الدنيا والاخرة.

(عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً (19) وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (20) عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً (21) إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً (22))
البيان : ان علي وفاطمة والحسن والحسين (ع) يتلقون هذا المديح من الخالق الجليل. وهو يعدل عندهم الدنيا وما فيها. ويمنحهم قيمة أخرى وهي المقام الرفيع في جنات النعيم. وهكذا ينتهي ذلك العرض المثير. والهتاف العلوي للقلوب المفتوحة. في طريقها الى الجنة.

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً (26) إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً (27) نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ وَإِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلاً (28) إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (29) وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (31))
البيان : في هذه الايات تكمن حقيقة كبيرة من حقائق الدعوة الايمانية حقيقة ينبغي ان يعيش فيها الدعاة الى الله طويلا. وان يتعمقوها تعمقا كاملا. وان ينظروا بتدبر في مدلولاتها الواقعية والايمانية الكبيرة

لقد كان رسول الله ص وآله. يواجه المشركين بالدعوة الى الله وحده. وهو لم يكن يواجه في نفوسهم مجرد عقيدة. ومن ثم ينبغي

للدعاة الى دين الله في اي ارض وفي اي زمان ان يعيشوا طويلا في الحقيقة الكبيرة الكامنة في تلك الآيات وملابسات نزولها.

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً) وهي اللفتة الاولى الى مصدر التكليف بهذه الدعوة. وينبوع حقيقتها. انها من الله هو مصدرها الوحيد. وهو الذي نزل بها القرآن فليس لها مصدر آخر. ولا يمكن ان تختلط حقيقتها بشيء آخر لا يفيض من هذا الينبوع. وكل ما عدا هذا المصدر لا يتلقى عنه ولا يستمد منه. ثم ان الله الذي نزل هذا القرآن وكلف بهذه الدعوة لن يتركها. ولن يترك الداعي اليها. وهذا معرض يصعب رده ورفضه.

(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ..) ان الامور مرهونة بقدر الله. وهو يمهل الباطل. وقد يملي للشر ويطيل امد المحنة على المؤمنين والابتلاء. والتمحيص. كل اولئك لحكمة يعلمها يجري بها قدره. وينفذ بها حكمه (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) حتى يجيء موعده المرسوم.

(وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) فهم لا يدعونك الى طاعة. ولا الى بر ولا الى خير فهم آثمون كفار. يدعونك الى شيء من الاثم والكفر وقد كانوا يدعونه باسم شهوة السلطان.

(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ..) هذا هو الزاد للآخرة. وغذاء للروح في هذه الحياة.

(إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ ..) ان هؤلاء الجهال والمنحرفين يقسرون رغباتهم في ملذات هذه الحياة. وينسون نعيم الآخرة التي لا مثيل لها في هذه الحياة. فالذي يرغب في الزهيد ويترك ما هو اعلى واعظم وادوم. فذلك انسان مطموس البصيرة فعليه ان يسارع لمداواة بصيرته قبل ان يأتيه الموت فيسلب لذات هذه الحياة ويحرمه ملذات الآخرة ويخلد في نار الجحيم.

يعتزون بقسوتهم والله تعالى يطمئن المؤمنين بان الذي خلقهم اقوى منهم فاذا اراد تدميرهم فلا يمنعه مانع.

(وَإِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلاً) فهم لا يعجزون الله بقوتهم. وهو خلقهم وأعطاهم اياها وهو قادر على سلب ما اعطاهم. وكذا قادر على تبديلهم بغيرهم ولا يعسر عليه ذلك.

(إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ ..) ويعقب على هذه اللفتة باطلاق المشيئة. ورد كل شيء اليه تعالى وليبدأ الانسان من قوته ومن مكره وحيله. ويتوجه للاستسلام لخالقه العظيم في كل اموره.

(وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) فهي المشيئة المطلقة. تتصرف بما تريد والظالمين ..) (أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) وقد امهلهم لعلهم يرجعون اليه فيسعدوا في الدارين والا فقد اعدّ لهم عذابا اليما.

* * *
ـ 77 ـ سورة المرسلات آياتها (50) خمسون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (1) فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً (2) وَالنَّاشِراتِ نَشْراً (3) فَالْفارِقاتِ فَرْقاً (4) فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً (5) عُذْراً أَوْ نُذْراً (6) إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ (7) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ (14) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15))
البيان : القضية قضية القيامة التي كان يعسر على المشركين تصور وقوعها. والتي أكدها لهم القرآن المجيد. بشتى المؤكدات في مواضع منه شتى. وكانت عنايته بتقرير هذه القضية في عقولهم. واقرار حقيقتها لهم في قلوبهم حتى تصبح مسألة ضرورية على واقعها لا بد منه

وذلك لبناء العقيدة في نفوسهم على اصولها. ومنها ينشأ تصحيح موازين القيم في حياتهم جميعا.

فالاعتقاد باليوم الآخر هو حجر الاساس في العقيدة السماوية. كما انه حجر الاساس في تصور الحياة الانسانية. واليه مرد كل شيء في هذه الحياة. واليه يرجع تصحيح الموازين والقيم في كل شأن من شؤونها جميعا. ومن ثم اقتضت هذا الجهد الطويل الثابت لتقريرها في القلوب والعقول. والله سبحانه يقسم في مطلع هذه السورة ان هذا الوعد بالآخرة واقع (والمرسلات عرفا) قيل انها الملائكة المرسلة ارسالا كأنها عرف الفرس. وقيل انها الريح المرسلة متوالية كعرف الفرس في امتدادها. وكذلك العاصفات والناشرات.

(فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ..) طمس النجوم هو ذهاب نورها. وتفرج السماء : انشقاقها. ونسف الجبال زوالها. وكلها توحي بانقراظ عقد هذا الكون. عند ارادة خالقه لذلك. والهول الذي ينشأ من تفجر هذا الكون وتناثره على هذا النحو هو اكبر من التصور البشري.

(وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ..) اي جمعت لوقتها لتشهد على أممها. وذلك يوم الفصل.

(فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) وهذا الانذار من العزيز الجبار. في مواجهة الهول الشديد. في مجلس الفصل وحضور الرسل والمنذرين وهذا الحضور في هذا اليوم له هوله الشديد.

(أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17) كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19) أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ (21) إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً (25) أَحْياءً وَأَمْواتاً (26) وَجَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً (27) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28))
البيان : هكذا في ضربة واحدة تنكشف مصارع الاولين وهم حشود. وفي ضربة واحدة تنكشف مصارع الآخرين. وهم حشود. وعلى مد البصر تتبدى المصارع والاشلاء. وامامها ينطلق الوعيد ناطقا بسنة الله في الوجود : (كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ) فهي السنة الماضية التي لا تحيد .. وبينما المجرمون يتوقعون مصرعا كمصارع الاولين والاخرين يجيء الوعيد المتكرر.

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) وهذه رحلة مع النشأة العجيبة. يجملها التعبير في لمسات معدودة (ماء مهين) يودع في قرار الرحم المكين. الى قدر معلوم.

(فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ) وأمام التقدير الذي لا يفلت منه شيء يجيء الوعيد المتكرر.

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً) الارض تحتضن أبناءها أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات ثابتات سامقات تتجمع على قممها السحب وتنحدر عنها مساقط الماء. العذب. أفيكون هذا الا عن قدرة وتقدير. وحكمة وتدبير ثم يكرر.

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) ثم يأتي التهديد الرهيب للمجرمين المكذبين.

(انْطَلِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30) لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ (31) إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ (33) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (35) وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37) هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (38) فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40))
البيان : انه تهكم وسخرية بالمكذبين ، الذين كانوا يكذبون الانبياء ويكذبون بيوم الدين. وفي هذا اليوم الرهيب. ينطلقون (إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ) انها نار جهنم الملهبة.

(إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ) فالشرر يتتابع. في حجم القصر الفخم

العالي. او يكون كبر الشررة. كالبعير الكبير. فكيف حال هذا الانسان الضعيف (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ).
(هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ) فالهول هنا يكمن في الصمت الرهيب والكبت المرعب. فلا كلام. ولا اعتذار. قد قضي الامر. وانتهى وقت الاعتذار (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ).
(هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَّلِينَ) هذا يوم فصل لا وقت اعتذار فان كان لكم تدبير فدبروه. وان كان لكم قدرة على شيء فافعلوه. لقد زال عنكم جميع ذلك ولم يبق لديكم الا الصمت والكمد. والتحسر والاكتئاب وقد احاطت بكم النيران.

(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ).
(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ (48) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50))
البيان : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ) ظلال حقيقي لا يزول ولا يتبدل (وَفَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ) وهذا جزاء المتقين في جنات النعيم. (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فيا له من تكريم ونعيم. وسعادة خالصة من كل تعب وشقاء. (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ)
(كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ) فيا له من فارق هائل بينما يأكله المتقون من فاكهة ولحم طير مما يشتهون.

وبين ما يأكله المجرمون المكذبون. من شجر من زقوم وماء من غسلين.

(فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) فالذي لا يؤمن بهذا القرآن المجيد.

ولم يقنع بأدلته وبراهينه التي هي أثبت من الجبال وانور من نور النهار فلا يحتمل ان يقنع بشيء ابدا حتى ولو شاهد الحساب والجنة والنار ورجع. لأنكر ذلك وقال : (إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا. بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ) كما قال الاولون.

* * *
ـ 78 ـ سورة عم آياتها (41) احدى واربعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. عَمَّ يَتَساءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً (6) وَالْجِبالَ أَوْتاداً (7) وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً (8) وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً (10) وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً (11) وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً (12) وَجَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً (13) وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتاً (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفافاً (16) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً (18) وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً (19) وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً (20))
البيان : مطلع فيه استنكار كما يتساءلون عنه. وفيه عجب من اختلافهم فيه. ولم يكن السؤال بقصد معرفة بالجواب منهم. انما كان للتعجب من حالهم وتوجيه النظر الى غرابة تساؤلهم بكشف الامر الذي يتساءلون عنه. وبيان حقيقته.

(عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) وهنا يأتي التهديد الذي هو اوقع من الجواب المباشر. وأعمق في التخويف.

قال رسول الله ص وآله : (لعلي بن ابي طالب (ع) : يا علي انت حجة الله. وانت باب الله. وانت الطريق الى الله. وأنت النبأ العظيم وانت الصراط المستقيم. وانت المثل الاعلى) وعن امير المؤمنين (ع) انه قال :

(ما لله نبأ أعظم مني. وما لله آية اكبر مني) وعن الكافي : هي ولاية علي (ع).
(كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) ولفظ كلا. يقال في الردع والزجر. وهو انسب هنا في المقام وتكرار الجملة فيه من التهديد اللاذع اللذين استنكروا ولاية علي (ع).
(أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً) وهذه جولة تنقل اولي الالباب الى النظر في أرجاء هذا الكون الواسع العريض. مع هذا الحشد الهائل من الصور والمشاهد والحقائق التي تهزّ الكيان حين يتدبرها الانسان. ويتصورها الجنان.

وكأنما هي يد قوية تهز الغافلين. وهي توجه انظارهم وقلوبهم الى هذا الحشد من الخلائق والظواهر التي توحي بما وراءها الى التدبير والتقدير. والحكمة التي لا تدع امر الخلائق سدى بلا حساب ولا جزاء. ومن هنا نلتقي بالنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.

(أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً) المهاد السير اللين الممهد. وكون الجبال اوتاد للارض. غير ان الحقيقة هذه اكبر واوسع مدى مما يحسها الانسان البدائي. والعين المجردة.

(وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً) وهي ظاهرة كذلك ملحوظة يدركها كل انسان بيسر. فقد خلق الله تعالى الانسان ذكرا وانثى. وجعل حياة هذا الجنس وامتداده قائمة على اختلاف الزوجين والتقائهما. وكل انسان يدرك هذه الظاهرة. بدون حاجة الى علم غزير. ومن ثم يخاطب القرآن الانسان في أية بيئة. فيدركها ويتأثر بها.

(وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً) وكان من تدبير الله تعالى للبشر ان جعل النوم لهم ليرجع اليهم نشأتهم الذي قد فقدوا بعضه حال العمل بالنهار

(وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً) والسبع الشداد التي بناها الله فوق اهل الارض هي السموات السبع. وهي الطرائق السبع. فقد تكون سبع مجموعات من المجرات. انما تشير هذه الاية الى ان هذه السبع الشداد. متينة التكوين قوية البناء.

(وَجَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً) وهو الشمس المضيئة الباعثة للحرارة التي تعيش عليها الارض وما فيها من الاحياء (وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً) قد تكون هي الرياح. وقد يكون التفريغ الكهربائي في طبقات الجو. ومن وراء هذه وتلك يد القدرة الآلهية. التي تودع الكون هذه المؤثرات. وفي السراج توقد حرارة وضوء. وهو ما يتوافر في الشمس.

(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً) ان الناس لم يخلقوا عبثا. ولن يتركوا سدى. والذي قدر حياتهم ذلك التقرير الذي بشر به في المقطع الماضي في السياق. (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً) وهو يوم يتقلب فيه نظام هذا الكون. ويفرط فيه عقد هذا النظام.

(يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً) والصور هو البوق ونحن لا ندرى عنه الا اسمه.

(وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً) فهي منشقة منفرجة كما جاء في مواضع وسور اخرى انه الهول البادي في انقلاب الكون المنظور. كالهول البادي في الحشر بعد النفخ في الصور (وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً) فهي مدكوكة مبسوسة مثارة في الهواء هباء.

(إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً (21) لِلطَّاغِينَ مَآباً (22) لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً (23) لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَلا شَراباً (24) إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً (25) جَزاءً وِفاقاً (26) إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً (27) وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذاباً (30))
: ان جهنم خلقت ووجدت وكانت مرصادا للطاغين. تنتظرهم وتترقبهم وينتهون اليها فاذا هي معدة لهم. مهيأة لاستقبالهم. وكأنما كانوا في رحلة في الارض ثم آبوا الى موأواهم الاصيل. الذي لا يخرج من دخله ولا يخفف عنه.

(جَزاءً وِفاقاً) يوافق ما اسلفوا وما اجرموا (إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً) ولا يتوقعون مآبا. (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً) ان جرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب. بينما كان الله تعالى يحصي عليهم كل شيء احصاه دقيقا لا يفلت منه حرف او نفس.

(وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً) وهنا يجيء التأنيب الميئس من كل رجاء في تغيير او تخفيف.

(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً (31) حَدائِقَ وَأَعْناباً (32) وَكَواعِبَ أَتْراباً (33) وَكَأْساً دِهاقاً (34) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً (35) جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً (36) رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَواباً (38) ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً (39) إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً (40))
البيان : فاذا كانت جهنم هناك مرصدا ومآبا للطاغين. لا يفلتون منها ولا يتجاوزونها. فان المتقين ينتهون الى مفازة ومنجاة تتمثل (حَدائِقَ وَأَعْناباً) لانها مما يعرفونه في الدنيا.

(وَكَواعِبَ أَتْراباً) وهن الفتيات الناهدات اللواتي استدارت ثديهن (اترابا) متوافايات السن مستكملات الجمال. (وَكَأْساً دِهاقاً) شراب لذيذ لا مثيل له في هذه الحياة.

(لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً) فهي حياة مصونة من كل لغو وكذب وجدل. فالحقيقة مكشوفة لا مجال فيها لكل ذلك. وهي حالة من الرفعة والمتعة تليق بدار الخلود.

(جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً) وهي الظاهرة الواضحة في النعيم والجمال بكامله ..
(رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ..) ذلك الجزاء الذي سبقه جزاء الطاغين وهذا جزاء المتقين من رب السموات والارض. فهي المناسبة المهيأة لهذه الحقيقة الكبرى. حقيقة الربوبية. الواحدة التي تشمل الانسان كما تشمل السموات والارض. وتشمل الدنيا والآخرة.

وتجازي على الطغيان بما يناسبه. وتجازي على التقوى بما يستحقه. وتنتهي اليها الآخرة والاولى. ثم هو الرحمان. ومن رحمته ذلك الجزاء لهؤلاء. ولؤلاء حتى عذاب الطغاة ينبثق من رحمة الرحمان حيث يجد الشر جزاءه. والا لساوى الخير وأهله.

(لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً) في ذلك اليوم الرهيب. يوم يقف جبرائيل والملائكة صفا).
(ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ) انها لهزة عنيفة لاولئك الذين يتساءلون في ارتياب عن (ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ) فلا مجال بعد للتساؤل والاختلاف عن (النَّبَإِ الْعَظِيمِ) ولا فيه.

(فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً) فما زالت الفرصة سانحة ما زالت الحياة باقية. فمن استمر على عناده وطغيانه فان جهنم له بالمرصاد. وعن قريب يهوي فيها.

(إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً) فجهنم تنتظركم ايها الطغاة. والدنيا كلها رحلة قصيرة. وانه لعذاب هائل. يتمنى الكافر فيه لو انه كان ترابا ولم يصل الى ما وصل اليه من هذا العذاب الشديد (يوم (يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً).
وهو تعبير يلقي الرهبة والندم. ولكن لا ينفع شيء بعد الموت

لمن مات على طغيانه وهو الموقف الذي استحقه اهل السقيفة وكانوا يتساءلون عنه وانكروا ولاية علي (ع) وجعل الله يخبر عنهم (عَمَّ يَتَساءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ).
* * *
ـ 79 ـ سورة النازعات آياتها (46) ست وأربعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً (1) وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً (2) وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً (3) فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً (4) فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ (8) أَبْصارُها خاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ (10) أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً (11) قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ (12) فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ (13) فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14))
البيان : قيل في تفسير هذه الكلمات : انها الملائكة نازعات للارياح نزعا شديدا. ناشطات منطلقات في حركاتها. سابحات في العوالم العليا. سابقات للايمان بخالقها. مدبرات لما يوكل اليها. من الامور من خالقها.

وقيل انها النجوم تنزع في مداراتها. وتتحرك وتنشط متنقلة من منزل الى منزل. وتسبح سبحا في فضاء الله الوسيع. وتسبق سبقا في جريانها ودورانها.

وقيل : النازعات والناشطات. والسابحات والسابقات هي النجوم والمدبرات هي الملائكة. وايا ما كانت مدلولاتها فنحن نحس من الحياة في الجو القرآني ان ايرادها على هذا النحو ينشىء اولا وقبل كل شيء هزة في حس العقلاء. لشيء يهول ويروع. ومن ثم فهي تشارك في المطلع مشاركة قوية في اعداد الحس لتلقي ما يروع من امر الراجفة والرادفة. والطامة الكبرى في النهاية.

(يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ..) الراجفة ورد انها الارض .. والرادفة انها السماء وقيل أن الراجفة هي الصيحة الاولى .. والرادفة هي النفخة الثانية. وعلى كل حال فهي احساس للقلب البشري بالهول والاضطراب وهزة الخوف والوجل والرعب.

(قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ ..) فهي شديدة الاضطراب. بادية الذل. قد اجتمع عليها الخوف والانكسار. والرجفة والانهيار. وهذا هو الذي يقع يوم الرجفة. وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات. والناشطات وما يرد من ذلك.

(يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ ..) فهم يتساءلون : أنحن مردودون الى الحياة عائدون مرة اخرى. فهم في وهلتهم وذهولهم يسألون. ويدهشون كيف يمكن ذلك.

(قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ) انها كرة لم يحسبوا لها حسابا. ولم يقدموا لها زادها.

(فاذا هي زجرة واحدة ..) الزجرة هي الصيحة. ولكنها تقال بهذا اللفظ لشدة عنفها. والساهرة. هي الارض البيضاء اللامعة. وهي ارض المحشر.

(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (15) إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (16) اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى (19) فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى (20) فَكَذَّبَ وَعَصى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى (22) فَحَشَرَ فَنادى (23) فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى (24) فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى (25) إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى (26))
البيان : قصة موسى (ع) هي اكثر القصص ورودا واكثرها تفصيلا في القرآن المجيد وقد وردت من قبل في سور كثيرة. في اساليب شتى. كل منها تناسب موردها في الغرض.

وهنا ترد هذه القصة مختصرة سريعة المشاهد منذ ان نودى موسى (ع) بالوادي وهنا تبدأ بتوجيه الخطاب الى نبينا محمد ص وآله (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى ..)
ولحظة النداء لحظة رهيبة عجيبة. ونداء الله تعالى لعبده امر هائل وهو سر من اسرار الألوهية العظيمة. كما هو سر من اسرار الكون والتكوين الانساني. الدي اودعه الله في هذا الكائن وهيأه به لتلقى ذلك النداء. وهذا اقصى ما نملك ان نقول في هذا المقام. الذي يعجز الادراك البشري ان يحيط به الا ان يكشف الله له ذلك.

(اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى) والطغيان امر لا ينبىء ان يكون من مخلوق الى خالقه. الذي اوجده من العدم واعتنى به اعتناء هائلا. ووهبه نعما لا تحصى بدون سؤال. وبدون ان يكون شيئا مذكورا. في رحم امه ثم تعهده حتى عرفه الاشياء كله. واذ به بعد هذا الاعتناء وبعد هذا التعهد وبعد هذه المواهب والنعم اذا هو يطغى عليه فيا لها من سفالة ويا لها من وقاحة. ويا له من اباق من هذا العبد الضعيف لهذا المولى العظيم.

ثم يعلمه الله كيف يخاطب هذا الطاغية. بألين اسلوب واشد جاذبية لمن له ادنى احساس لعله يرجع الى مولاه ويتذكر نعمه عليه. ويندم على ما صدر منه. ويكف عن طغيانه. ويهتدي الى صوابه. فيعفو مولاه عنه ويكرمه على رجوعه ويفيض عليه من وابل رحمته فيسعد في الدنيا والآخرة. بعد ان كان من الاشقياء.

(فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى) هل لك ان تتطهر من رجس الطغيان ودنس العصيان.

(وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى) هل لك ان اعرفك طريق ربك فاذا

عرفته وطلبت منه العفو والصفح بقلب خاشع مع الندم على ما كان منك بقبلك ويتوب عليك.

(فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى فَكَذَّبَ وَعَصى) لقد بلغ موسى (ع) ما كلفه به خالقه. بالاسلوب اللين الجذاب (لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى) ويرجع ويندم فيسعد ويفوز.

فلم يفلح معه كل هذا اللين والوعد بالصفح والعفو .. مع ضمان بقاء ملكه له. لأن القلب اذا سودته الخطايا واعمته الجرائم لم يقبل اي وعظ او نصيحة او ارشاد.

(ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى فَحَشَرَ فَنادى فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى) قالها الطاغية مخدوعا بغفلة اتباعه. وانقيادهم اليه بدون وعي وتدبر. ولو لا ذلك لما وصل به الامر الى هذا الطغيان. ولما قال لهم (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى) واذعنوا له وسجدوا له طائعين.

(فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى) ويقدم هنا نكال الاخرة على الأولى لأنه أشد وأدهى. فهو النكال الحقيقي الذي يجازي به الطغاة والمجرمين.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى) فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما في حادث فرعون من عبرة وعظة. اما الذي لا يعرف قلبه التقوى فبينه وبين الاعتبار حاجز وحجاب. فلا ينتفع بكل عبرة وعظة حتى ينتقم الله منه ويصبح عبرة للمعتبرين.

(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها (27) رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30) أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها (31) وَالْجِبالَ أَرْساها (32) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ (33) فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى (36) فَأَمَّا مَنْ طَغى (37) وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى (39) وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى
النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى (41) يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها (43) إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها (44) إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (46))
البيان : (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ ..) انه الاستفهام الذي لا يتردد في جوابه الا من اسره الهوى. واستعبدته الشهوات. فما الذي يخدعكم من قوتكم. والسماء اشد خلقا منكم. والذي خلقها اقوى منها بالضرورة. هذا من جهة القهر والغلبة لهم.

واما من جهة الخلق والايجاد لهم بعد فنائهم. فكأنه يقول لهم عزوجل : الذي قدر ان يوجد هذه السماء من العدم. ويرفعها فوقكم بلا عمد. هو يعجز عن اعادتكم.
(أَمِ السَّماءُ بَناها رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها) فالسماء امام اعينكم من الذي اوجدها غير الله تعالى. ومن الذي رفعها فوقكم بلا دعائم. هل مخلوق يدعي ذلك افلا تبصرون.

والنظرة المجردة العادية تشهد بهذا التناسق البديع. والمعرفة بحقيقة القوانين التي تمسك هذه الاجرام الهائلة في هذا الفضاء. وتنسق بين حركاتها واثارها وتأثراتها. توسع من معنى هذا التعبير. وتزيد في وضوح الحقيقة الهائلة. التي لم يدرك الناس في مكبراتها الهائلة في هذا القرن. الا جانبا ضئيلا منها. وقد وقفوا اتجاهها مبهورين. تغمرهم الدهشة. وتأخذهم الروعة. وتطأطأ رؤوسها عاجزة عن تعليلها بغير افتراض قوة كبرى مدبرة لها قادرة عليها. ولو لم يكونوا من المؤمنين بدين الله الحنيف.

(وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها) وفي التعبير شدة في الايحاء والمعنى يناسب الحديث عن الشدة والقوة. واغطش ليلها اي اظلمه. واخرج ضحاها أي أضاءها. ولكن اختيار الالفاظ يتمشى في تناسق مع السياق

وهي حقيقة يراها كل احد ويتأثر بها كل قلب حي. وستظل هذه الحقيقة تروع القلوب وتدهشها كلما اتسع علمها وكبرت معرفتها.

(وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها) ودحو الارض تمهيدها وبسط قشرتها بحيث تصبح صالحة للسير عليها وزرعها وغرسها والانتفاع بها ـ اكراما لهذا الانسان وهو يزداد طغيانا ـ.
(مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) فيذكر الخالق العظيم هذا المخلوق الضعيف لعله يتذكر او يخشى فان بناء السماء على هذا النحو. ودحو الارض على هذا النحو. لم يكن صدفة أو فلئة. انّما كان بتدبير حكيم خبير. ذي قوة واقتدار. ليستخلف الانسان في هذه الحياة. ويختبره أيشكر ام يكفر. والحساب له غدا. بل هو اقرب اليه من كل قريب عند الموت الذي يأتيه بغته فيبهره. ويذهله بعد ان كان يأمل كثيرا. ويحسب طويلا.

(فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى) ان الحياة الدنيا متاع حقير وبقاؤه قليل.

(عندئذ (يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى) يتذكر طغيانه وتفريطه وغفلته عن الاستعداد لهذا السفر البعيد والحساب الدقيق. وتحتوشه الحسرات والزفرات لكن بدون جدوى.

(وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى) فقد انتهى الغرور وانزاحت اغشية المكر والخداع. فهذه الجحيم قد ظهرت وبرزت لكل انسان بمجرد ما يلفظ انفاسه وتخرج روحه من جسمه يرى الجحيم بعينه (فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) يمكن بعد التكذيب والانكار. وقد تجلت الحقائق على واقعها فما بعد هذا الظهور والانكشاف.

(فَأَمَّا مَنْ طَغى وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا) فله هذه الجحيم وهذه السلاسل والاغلال.

(وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى) فله جنة ونعيم وسلام وترحيب. ونهى النفس عن الهوى انها نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة والعصيان. فمن استعمل عقله ونبذ هواه سعد ونال واصاب رشده وهداه. ومن نبذ عقله واتبع هواه شقي وهوى في دركات الجحيم ولم ينفعه كلما كان يملكه ويرعاه وهو الخسران المبين.

فالانسان يكون انسانا حقيقة اذا استعمل عقله ونبذ هواه. ويكون حيوانا حقيقة اذا نبذ عقله واتبع هواه. ومنتهى كل انسان الى ما قدمه واختاره في هذه الحياة. من طاعة او عصيان.

وهناك حرية انسانية تليق بتكريم الله للانسان. تلك هي حرية الانتصار على هواه. والانطلاق من اسر شهواته الحيوانية. والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية الاختيار. والتقدير الانساني. او الانفلات الحيواني وهي هزيمة الانسان امام هواه. وانفلات الزمام من ارادته. وهي هزيمة واباحية لا يقبلها لنفسه الا انسان مهزوم الانسانية. مستعبد لشهوواته ولهواه. مخدوع في غرور شيطانه.

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ) كان المتعنتون من المشركين يسألون الرسول ص وآله كلما سمعوا وصف اهوال الساعة واحداثها. وما تنتهي اليه من حساب وجزاء .. متى واين موعدها (أَيَّانَ مُرْساها) والجواب (فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها) وهو جواب يوحي بعظمتها وضخامتها. بحيث يبدو هذا السؤال تافها باهتا. انها الاعظم من ان تسأل عن موعدها فامرها الى خالقها. وهي من مختصات علمه المكنون (إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها)
فهو الذي ينتهي اليه امرها وعلمها ووقتها. (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها).
هذه وظيفتك. وهذه حدودك. ان تنذر بها من ينفعه الانذار.

وهو الذي يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويعمل لها. ويتوقعها في موعدها الموكول الى خالقها.

(كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها) فهي تأتيهم بغتة فتبهرهم انه الموت الذي من اتاه فقد قامت قيامته وانكشف لعينيه اما الجنة او النار.

وتنطوي عنه هذه الحياة الموهومة. هذه الحياة التي يتقاتل عليها كلابها والتي يؤثرونها على كل ما سواها. ويدعون في سبيلها نعيم الآخرة وجنة فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وهم فيها وفي نعيمها خالدون سعداء آمنون.

وكلاب الدنيا من اجلها يرتكسون في الجرائم والمهالك في هذه الحياة. وفي مهاوي الجحيم يرتكسون بعد قليل وقليل جدا عند الموت الذي يأتي بغتة ويزول معه كل مكر وغرور. وتضليل وتدليس مما كان يستعمله اهل الدنيا في نيلهم للدنيا. وحصولهم عليهم وبعد لحظات يتمنون ان يكون نالها من كان يحسدهم عليها.

* * *
ـ 80 ـ سورة عبس آياتها (42) اثنتان واربعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى (2) وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَما عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى (8) وَهُوَ يَخْشى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلاَّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرامٍ بَرَرَةٍ (16) قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ (23) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦))
البيان : (عَبَسَ وَتَوَلَّى ..) عن القمي قال نزلت هذه الآيات بعثمان بن عفان. وذلك انه كان عند النبي ص وآله. فجاء ابن ام مكتوم ـ وكان مؤذنا لرسول الله ص وآله وكان أعمى. جاء الى رسول الله. وعنده عثمان فقدم رسول الله ابن ام مكتوم على عثمان في الكلام. فعبس عثمان وانساء من ذلك. وتولى بوجهه عنه. فحكى الله ذلك عنه. ثم خاطب عثمان (أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى) اي تقبل عليه وتنبّش في وجهه. (وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى) يعني ابن ام مكتوم (فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى) وتعرض بوجهك عنه.

واما ما قيل انها نزلت برسول الله ص وآله : فذلك كذب وافتراء حاشا لرسول الله ان يحصل منه ذلك وهو الذي اثنى عليه بما لم يثن على سواه فقال تعالى (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) وقال (لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) 159 ي س 3. كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام ويشبه ان يكون من مختلقات المنافقين هذا الانتساب وحاشا لمن هو انزل من رسول الله بدرجات ان تحصل منه هذه الافعال السيئة. فكل ما ورد في هذه السورة قد نزل بعثمان. ورسول الله بريء من كل ذلك.

ان هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث. هو امر أعظم جدا بكثير مما يبدو لأول وهلة. انه معجزة وحقيقة اراد الله تعالى اقرارها في الحياة البشرية. والامة الاسلامية. اتمام الكلام في المجلد الاتي ان شاء الله تعالى.
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